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دفعة ثانية من المدربين العسكريين الروس إلى النيجر
ــــول أول دفـــعـــة من  لـــم يــمــض شــهــر عــلــى وصـ
المدربين العسكريين الروس إلى النيجر، في 10 
إبريل/نيسان الماضي، حتى أعلن ليل السبت - 
الأحد )أمس وأول من أمس(، عن وصول فوج 
المــعــدات  مــن  دفعتين  وتسليمهم  منهم،  جــديــد 
العسكرية للجيش النيجري، في إطار ما يبدو 
العسكرية،  النيجر  سلطات  قبل  من  تسريعاً 
الــتــي ســيــطــرت عــلــى الــحــكــم فـــي يــولــيــو/تــمــوز 
الماضي إثر إطاحة الرئيس محمد بازوم، لوتيرة 
التعاون العسكري مع موسكو، تحضيراً لملء 
الـــفـــراغ الأمـــنـــي الــفــرنــســي بــعــد رحــيــل الــقــوات 

البلاد، والأميركي المتوقع بطلب  الفرنسية من 
من المجلس العسكري الحاكم. وذكر التلفزيون 
أول  أن مدربين روســا جــدداً وصلوا  النيجري 
موها دفعتين من 

ّ
من أمس إلى نيامي، التي سل

شحن.  طائرتي  فــي  قلت 
ُ
ن العسكرية  المــعــدات 

وقالت قناة »تيلي ساحل«، إنه »خلال أقل من 
شــهــر، اســتــأجــرت روســـيـــا 3 رحــــات شحن 
لنقل« معدات عسكرية »مختلفة«، وأقلت »عدداً 
نيامي«،  إلى  الروسي  الجيش  المدربين من  من 
وذلك بعد وصول أول مجموعة ضمّت حوالى 
مائة مدرب روسي إلى عاصمة النيجر في 10 

أول دفعة  مت نيامي 
ّ
المــاضــي، حــن سل إبــريــل 

من أنظمة الــدفــاع الــجــوي.  وأوضــح التلفزيون 
النيجري أنه »لم يكن لديه تصريح ببث وصول 
الرحلة الثانية لأسباب تتعلق بالأمن القومي«، 
مشيراً إلى أن الرحلة الثالثة »إلى جانب المعدات 
أيضاً كمية كبيرة  العسكرية والمــدربــن، نقلت 
النيجر«،  إلــى  المتنوعة  الــغــذائــيــة  المنتجات  مــن 
ــة أنــبــاء »ريـــا نــوفــوســتــي«  وهـــو مــا أكــدتــه وكــال
»إنسانية«.  مساعدات  عن  متحدثة  الروسية، 
وجاء خبر وصول المدربين الروس إلى نيامي، 
أميركي،  فقط من كشف مسؤول  يومين  بعد 

لوكالة رويترز، أن روسيا نقلت بعض قواتها 
حيث  العاصمة،  فــي   101 الجوية  القاعدة  إلــى 
تتمركز أيضاً قوات أميركية وألمانية وإيطالية، 
ــى أن الـــقـــوات الـــروســـيـــة تــتــمــركــز في  ــ لافـــتـــا إل
الجانب الآخر من المنشأة، وليست بالقرب من 
الــقــوات الأمــيــركــيــة، وهــو مــا أكـــده وزيـــر الــدفــاع 
الأميركي لويد أوستن. وقالت »ريا نوفوستي« 
أمـــس، إن تــفــريــغ المــســاعــدات الإنــســانــيــة جــرى 
»أمام أسوار القاعدة التي لا يزال يتمركز فيها 

الجيش الأميركي«.
)فرانس برس، أسوشييتد برس( 
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عدّ تنـازلي لحكم رمضـان قديروف؟
تعود التسريبات عن سوء الوضع الصحي لزعيم الشيشان رمضان قديروف، بما 

يفتح التكهنات حول خيارات روسيا لضمان انتقال سلس للسلطة. ]6ـ7[
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بيرنز توجه إلى قطر 
في ظل اقتراب 

المحادثات من الانهيار

»حماس«: حريصون على 
الوصول إلى اتفاق ينهي 

العدوان بالكامل

10 إصابات من الجيش 
الإسرائيلي في منطقة 

كرم أبو سالم

بدا  غزة،  في  هدنة  حول  الأحد  أمس  القاهرة  مفاوضات  جولة  انتهاء  مع 
يستطيع  ما  بكل  سعى  نتنياهو  بنيامين  الاحتلال  حكومة  رئيس  أن  واضحاً 
لإفشال التوصل إلى اتفاق، في حين استنفرت الولايات المتحدة لمحاولة إنقاذ 

المفاوضات ومنع انهيارها

غزة، القاهرة ـ العربي الجديد
حيفا ـ نايف زيداني

بــــــــن رفـــــــــــض رئـــــــيـــــــس الــــحــــكــــومــــة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو 
ــزة، وتــلــويــح  ــ وقــــف الـــحـــرب عــلــى غـ
ــراب عــمــلــيــة  ــتـ ــاقـ مـــســـؤولـــن فــــي حــكــومــتــه بـ
اجتياح رفح، بدا واضحاً أن الاحتلال يعمل 
أمــس الأحـــد على إفــشــال جــولــة المــفــاوضــات 
الــتــي اســتــضــافــتــهــا الــقــاهــرة لــلــتــوصــل إلــى 
اتفاق هدنة في قطاع غــزة وتبادل الأســرى 
وذلك  الفلسطينية،  والمقاومة  إسرائيل  بين 
على وقع تصعيد ميداني تمثل باستهداف 
المقاومة جنوداً إسرائيليين عند منطقة كرم 
أبــو ســالــم مــا أوقـــع إصــابــات فــي صفوفهم. 
مقابل ذلك بدا أن الولايات المتحدة استنفرت 
في محاولة لإنقاذ المفاوضات ومنع فشلها.

ــادر وفـــد حــركــة حــمــاس المـــفـــاوض أمــس  وغــ
الأحــــد الــعــاصــمــة المــصــريــة بــعــد يــومــن من 
ــة. وأعــلــنــت  المـــفـــاوضـــات عـــائـــداً إلــــى الــــدوحــ
»حماس« في بيان انتهاء جولة المفاوضات 
والـــعـــودة إلـــى الــدوحــة لــلــتــشــاور مــع قــيــادة 
الــحــركــة، »بــعــد تسليم الــوســطــاء فــي مصر 
وقطر رد الحركة، حيث جرت معهم نقاشات 
»تعاملها  الحركة  وأكـــدت  وجـــادة«.  معمقة 
بـــكـــل إيـــجـــابـــيـــة ومــــســــؤولــــيــــة، وحـــرصـــهـــا 
وتصميمها على الوصول إلى اتفاق يلبي 
الــعــدوان  وينهي  الوطنية،  شعبنا  مطالب 
بـــالـــكـــامـــل، ويـــحـــقـــق الانـــســـحـــاب مــــن كــامــل 
قـــطـــاع غـــــزة، وعــــــودة الـــنـــازحـــن، وتــكــثــيــف 
الإغاثة، وبدء الإعمار، وإنجاز صفقة تبادل 
نقلت وكالة رويترز  الأســـرى«. من جهتها، 
ــر والـــــولايـــــات  عــــن مــــســــؤول مـــطـــلـــع أن قـــطـ
على  قصوى«  »ضغوطاً  تمارسان  المتحدة 
المفاوضات،  لمواصلة  و»حــمــاس«  إسرائيل 
لافــتــة إلــــى أن مــديــر المـــخـــابـــرات الأمــيــركــيــة 
وليام بيرنز توجه إلى قطر في ظل »اقتراب 

محادثات غزة من الانهيار«. وكان نتنياهو 
قد سعى أمس لإفشال مفاوضات القاهرة، 
بـــإعـــانـــه رفـــــض قـــبـــول شــــــروط »حـــمـــاس« 
ــال  ــيــــل. وقــ ــرائــ ــك »هـــزيـــمـــة لإســ ــ بـــاعـــتـــبـــار ذلـ
المفاوضات،  على  معلقاً  بيان  في  نتنياهو 
ــفــشــل الإفــــــراج عن 

ُ
إن »حـــمـــاس هـــي الـــتـــي ت

مـــخـــتـــطـــفـــيـــنـــا، ونــــحــــن نـــعـــمـــل بـــكـــل ســبــيــل 
ممكن من أجل الإفــراج عن المختطفين وهي 
ــاف أن  ــ ــنـــا«. وأضــ ــاتـ مــســألــة تــتــصــدر أولـــويـ
»إســـرائـــيـــل كــانــت ولا تــــزال عــلــى اســتــعــداد 
ــال مـــؤقـــتـــا مــــن أجـــــل تــحــريــر  ــتـ ــقـ لــتــعــلــيــق الـ
الــتــفــاوضــيــة  الــعــمــلــيــة  وطــيــلــة  مختطفينا، 
أبـــدت إســرائــيــل الاســتــعــداد لــلــذهــاب بعيداً 
فــي الــتــنــازلات الــتــي قــدمــتــهــا، لــكــن حماس 
ظــلــت تــتــشــبــث بــمــواقــفــهــا المــتــطــرفــة، وعــلــى 
رأسها مطلب سحب كل قواتنا من القطاع، 
الحرب، وإبقاء حماس على حالها،  ووقــف 
وتابع:  بــذلــك«.  القبول  يمكن لإسرائيل  ولا 
»نحن لسنا بصدد القبول بخروج الكتائب 
ــن جــــحــــورهــــا، لــتــســتــعــيــد  ــ الـــحـــمـــســـاويـــة مـ
ــم  ــزة مــــن جــــديــــد، وتـــرمـ ــ ــلـــى غــ ــيـــطـــرة عـ الـــسـ
مجدداً  وتشكل  العسكرية،  التحتية  بناها 
تــهــديــداً على مــواطــنــي إســرائــيــل فــي بلدات 
الجنوبية،  المنطقة  ومـــدن  الــغــاف،  منطقة 
وكل أنحاء الدولة«. واعتبر أن »الاستسلام 
لــلــشــروط الــحــمــســاويــة مــن شــأنــه أن يشكل 
عظيماً  وانتصاراً  لإسرائيل،  نكراء  هزيمة 
لـــحـــمـــاس ولإيــــــــران ولمــــحــــور الـــشـــر بـــأســـره، 
رهيباً ســواء لأصدقائنا  وسيعكس ضعفاً 
أم لأعدائنا، ولن يؤدي هذا الضعف إلا إلى 
تعجيل مــوعــد الــحــرب المقبلة، ومــن ثــم، لن 
التي  الحمساوية  بالمطالب  إسرائيل  تقبل 
تــعــنــي الاســتــســام، وســتــســتــمــر فــي الــقــتــال 

حتى تحقيق كل أهدافه«.
ــــن  ســـبـــق ذلــــــك إعــــــــان رئــــيــــس مـــجـــلـــس الأمـ
الــقــومــي الإســرائــيــلــي تــســاحــي هــنــغــبــي، أن 
أن إسرائيل  زاعماً  قريباً،  بات  اجتياح رفح 

كانت قريبة جداً من اغتيال رئيس »حماس« 
في غزة يحيى السنوار. وفي حديث للقناة 
ــال هــنــغــبــي  ــ ــبـــت، قـ 12 الـــعـــبـــريـــة مـــســـاء الـــسـ
إن نـــتـــنـــيـــاهـــو أصـــــــدر تــعــلــيــمــاتــه لــلــجــيــش 
المجلس  وزراء  وبمعرفة جميع  الإسرائيلي 
ــلــــشــــؤون الـــســـيـــاســـيـــة  ــر لــ ــ

ّ
ــغ الــــــــــــوزاري المــــصــ

ــيـــة )الـــكـــابـــيـــنـــت(، لــلــقــيــام بــالــعــمــلــيــة  ــنـ والأمـ
العسكرية في رفح، مضيفاً: »نحن لن نخبر 
ــا مــتــى ســتــبــدأ، ولـــكـــن يــمــكــن الــقــول  نــ أعــــداء
إنــهــا ســتــبــدأ قــريــبــا«. وتــابــع هنغبي: »كــان 
هناك موعد حدده رئيس هيئة الأركان وتم 
المواجهة  فــي  التصعيد  أعــقــاب  فــي  تأجيله 
مـــع إيـــــــران«. وأوضـــــح هــنــغــبــي أن »الـــســـؤال 
كــانــت إســرائــيــل ستجتاح  إذا  مــا  الآن ليس 
الرغم  أنــه »على  رفــح، وإنما متى«، مضيفاً 
السنوار تجوّل  من تصريحات حماس بأن 
خارج الأنفاق، وعلى الرغم من التأخير من 
طرفها بتقديم رد بشأن مقترح الصفقة، فإن 
هنغبي  واعتبر  ضائقة«.  فــي  الآن  السنوار 
أن »وقــــت الــســنــوار مـــحـــدود«، وأنــــه »يــهــرب 
من ملجأ إلــى ملجأ، وكنا قريبين جــداً منه 
في وقت ما، وربما حتى بعد أقل من بضعة 
أيام«. وبحسب هنغبي، »كما كان الحال مع 
)أســـامـــة( بــن لادن والأمــيــركــيــن، لــن يخرج 

ــنـــوار( حــيــا، والــصــبــر مـــطـــلـــوب«. على  )الـــسـ
الجهة المقابلة، أكد رئيس المكتب السياسي 
لــحــركــة حــمــاس إســمــاعــيــل هــنــيــة، فــي بيان 
أمــــس، أن الــحــركــة »مـــا زالــــت حــريــصــة على 
التوصل إلى اتفاق شامل ومترابط المراحل، 
العدوان ويضمن الانسحاب ويحقق  ينهي 
صــفــقــة تـــبـــادل جــديــة لـــأســـرى«. ولــفــت إلــى 
وإيجابيتها  لجديتها  و»تأكيداً  الحركة  أن 
قــبــل الــجــولــة الــحــالــيــة لــلــمــفــاوضــات، أجــرت 
سلسلة مــن الاتـــصـــالات مــع الــوســطــاء ومــع 
فصائل المقاومة، وعقدت اجتماعات مكثفة 
ــارج قــبــل  ــ ــخــ ــ ومــــــشــــــاورات بــــن الـــــداخـــــل والــ
إرسال الوفد إلى القاهرة، وحمّلته مواقفها 
الارتــكــاز على  الإيجابية والمــرنــة مــع أهمية 
أن الأولوية لدى الحركة هي لوقف العدوان 
على شعبنا، وهو موقف جوهري ومنطقي، 
مضيفاً  استقراراً«،  أكثر  لمستقبل  ويؤسس 
»مــا مفهوم الاتــفــاق إذا لم يكن وقــف إطلاق 
الــنــار أول نــتــائــجــه«. وقـــال إن »الــعــالــم بــات 
رهــيــنــة لــحــكــومــة مــتــطــرفــة، لــديــهــا كـــمّ هائل 
التي  الجرائم  السياسية ومن  المشكلات  من 
ارتكبت في غزة، ورئيسها )نتنياهو( يريد 
اخــتــراع مــبــررات دائــمــة لاســتــمــرار الــعــدوان 
الــصــراع، وتخريب الجهود  وتوسيع دائــرة 

التضحيات  حــجــم  أمـــام  يمكنها  لا  المــقــاومــة 
ــقـــطـــاع إلا  ــان الـ ــكـ ــه سـ ــدمـ والـــصـــمـــود الــــــذي قـ
التوصل إلى اتفاق يحفظ هذه التضحيات«. 
التفاوض  »الحركة مستمرة في  أن  وأضــاف 
ومــنــفــتــحــة عــلــيــه إيــجــابــيــا تـــقـــديـــراً لــجــهــود 
أنه حتى  الوسيطين المصري والقطري، رغم 
الآن لم يقدم الجانب الإسرائيلي أي مؤشرات 
حــــول انـــخـــراطـــه فـــي اتـــفـــاق جــــاد وحــقــيــقــي«. 
وشـــــدد عــلــى أنــــه »إذا كــــان نــتــنــيــاهــو يــهــدد 
المــقــاومــة بــاجــتــيــاح غــــزة، فـــإن الــفــصــائــل هي 
التي تحذره الآن وتحذر الجميع في الإقليم 
مــن عــواقــب مــا ســيــحــدث«، متابعاً: »المنطقة 
قبل اجتياح رفح لن تكون كما بعدها، وأنه 
عــلــى الـــداخـــل الإســرائــيــلــي إيـــجـــاد مــزيــد من 
المقابر لاستيعاب أبنائكم، كون رفح لن تكون 

نزهة«.
مقابل ذلـــك، قــال مــصــدر مــصــري مطلع على 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن  مــســار المــفــاوضــات، لـــ
ــوم الــســبــت، شـــهـــدت تــفــاوضــا  »مــنــاقــشــات يــ
الــثــاث التي  المـــراحـــل  مــوســعــا حـــول طبيعة 
يــتــضــمــنــهــا مـــشـــروع الاتـــفـــاق المـــطـــروح على 
 إنــــه »رغـــــم إبــــــداء الــجــانــب 

ً
الــــطــــاولــــة«، قـــائـــا

إسرائيل  على  للضغط  استعداده  الأميركي 
مـــن أجـــل الــقــبــول بـــرؤيـــة تــنــهــي الـــحـــرب عبر 
ــد المـــســـؤولـــون  ــ ، أكــ

ً
مـــــراحـــــل، ولــــيــــس عـــــاجـــــا

ــة إقـــــنـــــاع الـــحـــكـــومـــة  ــعــــوبــ ــــون صــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
الإسرائيلية بوقف نهائي للحرب في الوقت 
الحالي«. وأوضح المصدر المصري أنه »أمام 
المــطــروح مــن الجانب الأمــيــركــي بشأن إنهاء 
الـــحـــرب عــبــر مــــراحــــل، بــحــيــث يـــكـــون الــوقــف 
الــكــامــل فـــي آخــــر مــرحــلــة، فــــإن وفــــد حــمــاس، 
أعــاد توزيع الأعـــداد المقترحة لإطــاق سراح 
الأسرى الذين بحوزة المقاومة، ليصبح عدد 
الأسرى الذين سيطلق سراحهم من الحالات 
الإنسانية في المرحلة الأولى، 10 أسرى فقط، 
بــــدلًا مـــن 33«، لافــتــا إلــــى أن »وفــــد المــقــاومــة 
ــاه بــــمــــراوغــــة نــتــنــيــاهــو  ــ ــمـ ــ ــمـــا أسـ يـــخـــشـــى مـ
بحيث يــعــاود الــقــتــال عــقــب تــحــريــر الأســـرى 
المدنيين بالكامل، بحيث يبدأ مرحلة جديدة 
مـــن الــتــفــاوض عــقــب تــنــفــيــذ أهـــدافـــه بــقــواعــد 
جـــديـــدة وهــــو مـــا تــرفــضــه الـــحـــركـــة تــمــامــا«. 
وأشـــار المــصــدر إلــى أن حركة حماس »أبــدت 
ــداد، والمــضــي قدماً في  اســتــعــداداً لــزيــادة الأعـ
صفقة جادة، وربما إطلاق سراح كل الأسرى، 

المبذولة عبر الوسطاء والأطراف المختلفة«، 
لهذا  غطاء  أعطت  التي  »أميركا  أن  معتبراً 
الاحــتــال هــي مــن يــجــب أن يــوقــفــه بـــدلًا من 

تزويده بأسلحة الدمار والإبادة«.
من جهته، أوضح مصدر قيادي في »حماس«، 
الــجــديــد«، أن »نقطة  »الــعــربــي  لـــ فــي تصريح 
الــخــاف الأســاســيــة فــي المــفــاوضــات، تتعلق 
إســرائــيــلــيــا بوقف  الــتــزامــا  الاتـــفـــاق  بتضمن 
الحرب بالكامل في نهاية المرحلة الثانية من 
الاتفاق«. وقال المصدر »إننا حريصون على 
الــتــوصــل إلـــى اتـــفـــاق، لــكــن لــيــس بـــأي ثــمــن«. 
وأكـــد المــصــدر أنـــه لــن يــكــون هــنــاك اتــفــاق من 
دون وقف كامل للحرب وانسحاب الاحتلال 
من كامل قطاع غزة، مشيراً إلى أن نتنياهو 
ــلـــة  يـــــهـــــدّد بـــاجـــتـــيـــاح رفــــــح لـــلـــضـــغـــط وعـــرقـ
الــتــوصــل إلــــى اتـــفـــاق لــحــســابــات شــخــصــيــة، 
مشدداً على أن اجتياح رفح لن يكون نزهة، 
وسيدفع الاحتلال ثمناً غالياً لأي مغامرة قد 

يقدم عليها، وسيمنى بالفشل.
كما قال قيادي آخر في المقاومة الفلسطينية 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن »الـــحـــديـــث عـــن أن  لــــ
به  يجود  بما  القبول  إلــى  مضطرة  المقاومة 
تحت  فتات  مــن  الأميركية  الإدارة  أو  المحتل 
ضغط منع اجتياح رفـــح، تــصــور واهـــم، لأن 

ع عليه 
ّ
لكن ضمن اتفاق واضح مكتوب موق

وعلى  المحددة  بالشروط  الضامنين  بالتزام 
من  الكامل  والانسحاب  الحرب  وقــف  رأسها 

غزة وإعادة الإعمار«.
ــت الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة 

ّ
وإضـــافـــة إلـــى تــعــن

الميدانية تشهد تطوراً لافتاً  كانت الأوضــاع 
ــوات إســرائــيــلــيــة في  بــاســتــهــداف المــقــاومــة قــ
منطقة كـــرم أبـــو ســالــم مــا أدى إلـــى تسجيل 
إصــــابــــات فــــي صـــفـــوفـــهـــم. وأفــــــــادت »كــتــائــب 
ــأنـــهـــا قــصــفــت  ــيــــغــــرام« بـ ــلــ ــبـــر »تــ ــام« عـ ــقــــســ الــ
»تــــحــــشــــدات لــــقــــوات الــــعــــدو فــــي مــــوقــــع كـــرم 
أبـــو ســالــم ومــحــيــطــه بــمــنــظــومــة الــصــواريــخ 
»رجــــوم« قصيرة المـــدى مــن عــيــار 114 ملم«، 
كــمــا قصفت »بــالاشــتــراك مــع ســرايــا الــقــدس 
محور  فــي  المتموضعة  الصهيونية  الــقــوات 
»نتساريم« بصواريخ »107« قصيرة المدى«.

فــي الــســيــاق، قــالــت وســائــل إعـــام مــقــربــة من 
حـــركـــة »حــــمــــاس« بــيــنــهــا قـــنـــاة الأقــــصــــى، إن 
إسرائيلياً  قيادة  »موقع  استهدفت  العملية، 
تم إنشاؤه أخيراً شــرق موقع كــرم أبــو سالم 
العسكري، ويهدف إلى إدارة عمليات القصف 
التي استهدفت محافظة رفح منذ أسبوعين، 
والتخطيط لعملية رفح، وتضم ضباطاً في 

جهاز الشاباك وجنرالات إسرائيليين«.
من جهته، قال الجيش في بيان عبر »إكس«: 
»رصــدنــا إطــاق نحو 10 قــذائــف صاروخية 
من مكان قريب من معبر رفــح تجاه منطقة 
كرم أبو سالم«. وأضاف أنه »تم إغلاق معبر 
كرم أبو سالم أمام مرور شاحنات المساعدات 
ــاد مــوقــع والاه الــعــبــري أن 10  ــزة«. وأفـ إلــى غـ
ــراء إطـــاق  ــل أصــيــبــوا جــ أشـــخـــاص عــلــى الأقــ
الـــقـــذائـــف مـــن غــــزة بــاتــجــاه مــنــطــقــة كــــرم أبــو 
سالم. وقام سلاح الجو الإسرائيلي والقوات 
الــبــريــة بــقــصــف مـــواقـــع فـــي رفــــح عــلــى نحو 
ــاد مــراســل »الــعــربــي الــجــديــد« أن  واســــع. وأفــ
مادية  أضـــرار  إلــى  أدى  الإسرائيلي  القصف 
فــي صـــالات الــســفــر فــي الــجــانــب المــصــري من 

رفح.
ــلــــى الأمــــــــــر، وصـــــــف وزيـــــر  وفـــــــي تـــعـــقـــيـــبـــه عــ
الأمـــن الــقــومــي الإســرائــيــلــي إيــتــمــار بــن غفير 
عــبــر »إكــــــس«، الــقــصــف عــلــى كــــرم أبــــو ســالــم 
»الدقيق«. ودعا رئيس الوزراء إلى اجتياح  بـ
ــا وزيــــر الأمــن  رفـــح »فـــــوراً« ردّاً عــلــى ذلــــك. أمـ
الإسرائيلي يوآف غالانت فقال إن »حماس« 
أظــهــرت مــا يشير إلــى أنها غير جــادة بشأن 
ــه إذا كـــان  ــ ــــى هــــدنــــة، مــضــيــفــا أنـ الـــتـــوصـــل إلـ
الأمــــر كــذلــك فـــإن إســرائــيــل ســتــشــن عمليات 
عسكرية فــي رفــح ومناطق أخــرى مــن قطاع 
غزة »في وقت قريب جداً«. جاء ذلك في كلمة 
الجيش  قــوات  تفقده  خــال  لغالانت  متلفزة 
أقامه  الــذي  »نتساريم«  ممر  في  الإسرائيلي 

الأخير قرب مدينة غزة.
وفـــي الــقــطــاع أيــضــا، أعــلــنــت وزارة الصحة 
فــي غـــزة أن الاحـــتـــال ارتــكــب ثـــاث مــجــازر 
ضــد الــعــائــات فــي الــقــطــاع خــال 24 ساعة 
وصـــل مــنــهــا إلـــى المــســتــشــفــيــات 29 شهيداً 
اليوم  تقريرها  فــي  مضيفة  مــصــاب،  و110 
أن حــصــيــلــة ضــحــايــا الـــحـــرب ارتــفــعــت إلــى 
ونــقــلــت  ــة.  ــابــ إصــ و78018  شــهــيــداً   34683
ـــاء الــفــلــســطــيــنــيــة »وفــــــــا« عــن  ــبــ ــ وكــــالــــة الأنـ
مــصــادر طــبــيــة، أن شــهــيــداً ارتــقــى وأصــيــب 
ــرون فــي قــصــف مــدفــعــيــة الاحـــتـــال على  آخــ
عجلين  والشيخ  الهوا  وتــل  الزيتون  أحياء 
ومـــحـــور »نـــتـــســـاريـــم« جـــنـــوب مــديــنــة غـــزة. 
في  فلسطيني  استشهد  الــنــصــيــرات،  وفـــي 
قصف طائرات الاحتلال على الفلسطينيين 
النصيرات.  مخيم  مــن  الشمالية  بالمنطقة 
كــمــا شــنــت طــائــرات الاحــتــال غــارتــن على 
منطقة الزوايدة وسط القطاع، واستهدفت 

أرضاً زراعية على شارع صلاح الدين.

في خانيونس جنوبي قطاع غزة أمس )علي جادالله/الأناضول(

بيان  فــي  الفرنسية  الرئاسة  ــرت  ذك
الفرنسي  الــرئــيــس  أن  ــد  الأحـ أمـــس 
إيمانويل ماكرون جدّد خلال اتصال 
الإسرائيلي  الوزراء  رئيس  مع  هاتفي 
الصارمة  »معارضته  نتنياهو  بنيامين 
لهجوم إسرائيلي محتمل على رفح 
دخول  لضمان  الملحة  والحاجة 
ــن الــمــســاعــدات  كــمــيــات كــبــيــرة م
غزة«.  إلى  المعابر  كل  عبر  الإنسانية 
وأشارت الرئاسة إلى أن ماكرون »حثّ« 
نتنياهو على »استكمال المفاوضات 
الرهائن  تحرير  إلى  تــؤدي  قد  التي 
وقف  خلال  من  المدنيين  وحماية 

لإطلاق النار«.

معارضة الهجوم

تــشــكــل حـــفـــات الـــتـــخـــرج الــجــامــعــيــة فــرصــة 
بـــي الــجــامــعــي فـــي الـــولايـــات 

ّ
لـــلـــحـــراك الـــطـــا

ــل إنــهــاء  المــتــحــدة لاســتــمــرار الــضــغــط مــن أجـ
الحرب في غزة وإيقاف الجامعات الأميركية 
ــة الاحــــتــــال الإســرائــيــلــي.  ــ تــعــاونــهــا مـــع دولـ
ــل هــــــذا الــــــحــــــراك، وكـــذلـــك  ــتــــواصــ ــا يــ ــمـ ــنـ ــيـ وبـ
مــــحــــاولات قــمــعــه مــــن قـــبـــل الـــشـــرطـــة، يــتــجــه 
لإسرائيل،  بشدّة  الداعم  الجمهوري،  الحزب 
ــركـــي حــــول دعــم  ــيـ ــام الأمـ ــقـــسـ لاســـتـــغـــال الانـ
إسرائيل، وتقديم مزيد من التنازلات للوبي 
ــلــــي والـــصـــهـــيـــونـــي، فــــي مـــحـــاولـــة  ــيــ الإســــرائــ
بزعمه  ودائــمــا  والــطــاب،  الجامعات  لمعاقبة 
أن هـــذا الـــحـــراك »مــعــاد لــلــســامــيــة«، ومــؤجــج 

»للعنف والتدمير«.
ب الجامعيين إلى حفلات 

ّ
ووصل حراك الطل

الـــتـــخـــرج بـــعـــدمـــا نــظــمــت مـــجـــمـــوعـــة مــنــهــم، 
ــــس الـــســـبـــت، تـــظـــاهـــرة مــنــاصــرة  أول مــــن أمـ
للفلسطينيين خــال حفل تخرج في جامعة 
ميشيغين، وســط اســتــدعــاء جــامــعــات أخــرى 
قــــوات الــشــرطــة لمــنــع إقـــامـــة تــظــاهــرات خــال 
ــفـــات الـــتـــخـــرج. ورفــــــع المـــحـــتـــجـــون الــعــلــم  حـ

فـــوق ملابس  الــكــوفــيــة  مــرتــديــن  الفلسطيني 
التخرج، وساروا نحو خشبة المسرح مرددين 
شعارات مناهضة للإبادة الجماعية في غزة. 
ب 

ّ
إثــر ذلــك، تدخلت الشرطة وأخــرجــت الطل

المــتــظــاهــريــن مـــن المــــكــــان، فــيــمــا أعـــلـــن مكتب 
الــعــاقــات الــعــامــة فــي الــجــامــعــة عـــدم اعتقال 
أي طـــالـــب. وعــلــى الــجــهــة المــعــاكــســة، نــشــرت 
حــســابــات فــي وســائــل الــتــواصــل الاجتماعي 
رفِـــع عــدد مــن الــطــاب العلم الإســرائــيــلــي في 
حــفــل الــتــخــرج نــفــســه. وبــحــســب شبكة »ســي 
ــقــت طــائــرات 

ّ
بـــي إس نـــيـــوز« الأمــيــركــيــة، حــل

الحفل تحمل لافتات تعبّر  إقامة  فــوق مكان 
عن وجهة نظر كلا الطرفين، منها »اسحبوا 
الاستثمارات من إسرائيل« و»فلسطين حرة« 

أو »حياة اليهود مهمة«.
وتعد جامعة ميشيغين واحدة من الجامعات 
الأميركية العديدة التي غيّرت بروتوكولاتها 
وأكــدت  الــعــام،  هــذا  التخرج  الأمنية لحفلات 
إدارتها في بيان سابق أنها درّبت متطوعين 
من حدة  التخفيف  كيفية  على  الموظفين  من 
ــو تــغــيــيــر عـــن الــواجــبــات  الاضــــطــــرابــــات، وهــ
ــاد الــضــيــوف إلــى  المــعــتــادة المتمثلة فــي إرشــ

مقاعدهم.
في غضون ذلــك، واصلت الشرطة الأميركية 
محاولات قمع احتجاجات الطلاب الداعمين 
لغزة، مع استمرار التوتر في حرم جامعات 
تتحضر بــدورهــا لاحــتــفــالات الــتــخــرج. وأكــد 
فــي جــامــعــة جــنــوب كاليفورنيا،  مــســؤولــون 
أول من أمس، لشبكة »سي أن أن«، أن عناصر 
شـــرطـــة لــــوس أنــجــلــيــس ســتــبــقــى فـــي الــحــرم 
المقرر  الــتــخــرج  حفل  انــتــهــاء  الجامعي حتى 
في 9 مايو/أيار الحالي. بدورها، طلبت إدارة 
كانت  التي  نيويورك،  في  كولومبيا  جامعة 
نــقــطــة انــطــاق الاحــتــجــاجــات الــطــابــيــة، من 
شرطة نيويورك استمرار انتشار عناصرها 
فـــي الـــحـــرم الــجــامــعــي حــتــى 17 مـــايـــو، إلــى 
مــا بــعــد انــتــهــاء حــفــل الــتــخــرج فــي الجامعة 
المــقــرر فــي 15 مــايــو. وفــي جامعة فيرجينيا 

الأمن  ر مسؤولو وحدة 
ّ
)شارلوتسفيل(، حذ

مـــن الــتــجــمــعــات غــيــر الــقــانــونــيــة فـــي الــحــرم 
الجامعي، داعــن الــطــاب إلــى »الابــتــعــاد عن 
مناطق معنية« وسط انتشار للشرطة. ورداً 
عــلــيــهــم، قــالــت مــجــمــوعــة »مــخــيــم الــتــضــامــن 
إدارة جامعة  إن  بـــيـــان،  فـــي  ــزة«،  ــ غـ أجـــل  مـــن 
ــوّلــــت الـــحـــرم الــجــامــعــي إلــى  فــيــرجــيــنــيــا »حــ
إلى  الجامعة  إدارة   

ً
داعية منطقة عسكرية«، 

قطع الاستثمارات المرتبطة بإسرائيل.
ــد اعـــتـــقـــلـــت الــــشــــرطــــة فــي  ــقـ وفــــــي المــــجــــمــــل، فـ
الـــولايـــات المــتــحــدة 25 شخصاً إضــافــيــا، في 
نهاية عطلة الأسبوع، من الطلاب الجامعيين 
الداعمين لفلسطين، علماً أنها اعتقلت حتى 

الآن أكثر من ألفي متظاهر من الجامعات.
في الأثناء، يسعى الحزب الجمهوري، الداعم 
ــيـــل، إلــــى مـــزيـــد مـــن اســتــثــمــار  ــرائـ ــدّة لإسـ بـــشـ
الـــلـــحـــظـــة، مــــن جـــهـــة لــلــتــصــويــب عـــلـــى إدارة 
ــــذي يــخــســر يــومــيــا  الـــرئـــيـــس جــــو بــــايــــدن، الــ
ــن أصــــول  ــ ــبـــاب الــتــقــدمــيــن ومـ أصـــــــوات الـــشـ
عــربــيــة، ومـــن جــهــة أخــــرى لــتــقــديــم مــزيــد من 
والصهيوني،  الإسرائيلي  للوبي  التنازلات 
في موسم انتخابي حامٍ، وكذلك قطع الطريق 
ــا جـــــاداً،  ــيـ بـ

ّ
ــا ــا طـ ــراكــ ــا يــــــرون فـــيـــه حــ عـــلـــى مــ

تستعيد مشاهده حراكات ونضالات طلابية 
ســابــقــة فــي الـــولايـــات المــتــحــدة، لا سيما تلك 
لحرب  المــعــارضــة  أو  للعنصرية،  المــنــاهــضــة 

فيتنام.
وفي هذا الصدد، قال رئيس مجلس النواب 
في  جونسون،  مايك  الجمهوري  الأميركي 
أول  الأمــيــركــي،  مــع موقع أكسيوس  مقابلة 
مـــن أمـــــس، إن الـــجـــمـــهـــوريـــون فـــي المــجــلــس 
الجامعات  إدارات  على  للضغط  يستعدون 
يتأتيان  اللذين  والتدمير«  العنف  »وقــف  لـــ
ب، بــحــســب زعــمــه. 

ّ
مـــن احـــتـــجـــاجـــات الــــطــــا

وأشار إلى أنه يوجه لجاناً عدة في المجلس 
لإجــــــــراء تـــحـــقـــيـــقـــات فــــي أحــــــــداث »مــــعــــاداة 
الجامعات.  إنها حصلت في  قال  السامية« 
وبرأيه، فإن مجلس النواب »لديه صلاحية 

ــتــــزام ومـــجـــبـــرون على  المـــراقـــبـــة، ولـــديـــنـــا الــ
الصدد،  لذلك«. وفي  استخدام صلاحياتنا 
إجـــراءات  والجمهوريون  جونسون  يــطــرح 
ب المؤيدين 

ّ
عقابية متشددة جداً بحق الطل

ــلــــن لــلــجــنــســيــة  ــامــ ــيــــر الــــحــ لـــفـــلـــســـطـــن، غــ
الأميركية، وكذلك حجب قروض الجامعات 
ــراك، وهــــي  ــ ــ ــحـ ــ ــ ــذا الـ ــ ــ ــــن فـــــي هـ ــاركـ ــ ــــشـ عـــــن المـ
إجــراءات في الواقع تحمل أبعاداً عنصرية 
تاريخ  فــي  لــلــحــراك، تشكل سابقة  وقــامــعــة 
الحراك الطلابي الاحتجاجي بالبلاد. وقال: 
مع  يتعاطفون  الذين  الأجــانــب  الطلاب  »إن 
حركة حماس، التي تصنفها بلادنا منظمة 
إرهابية، ليس لديهم الحق أن يكونوا هنا«.

ولا يــــزال الإعــــام الأمــيــركــي، رغـــم انــحــيــازه 
ــط الـــضـــوء، منذ 

ّ
الـــواضـــح لإســـرائـــيـــل، يــســل

ــراك الـــطـــابـــي الـــجـــامـــعـــي المـــؤيـــد  ــ ــحـ ــ بـــــدء الـ

المــتــحــدة، على  الــولايــات  فــي  للفلسطينيين 
تاريخ الحراك الطلابي في البلاد، والذي بدأ 
متأخراً بحسب تقرير مصور موسع نشرته 
إذ  أمــس،  أول من  تايمز  نيويورك  صحيفة 
لم يحصل بشكل منظم قبل منتصف القرن 
الماضي. وأوضح المؤرخ في جامعة أنجيلو 
ســـتـــايـــت، فـــي تـــكـــســـاس، كــيــنــيــث هــيــنــمــان، 
للصحيفة، إن »الجامعات من عصر القرون 
الــوســطــى وربـــمـــا حــتــى ثــاثــيــنــيــات الــقــرن 
المـــاضـــي، كـــان يــفــتــرض أن تــكــون محميات 
مقطوعة عــن الــســيــاســة والمــجــتــمــع«. ورغــم 
له بعض الملامح  الطلابي كانت  الحراك  أن 
م 

ّ
في بداية القرن الماضي، إلا أن شكله المنظ

جيل  وصــل  عندما  الستينيات،  فــي  تبلور 
أي   ،)baby boomers( بــــومــــر«  »بـــايـــبـــي  ـــ الـ
الذين ولــدوا بين عامي 1946 و1964، وهي 

كــانــت فــتــرة عــرفــت فيها الـــولايـــات المتحدة 
 عن فورة 

ً
الـــولادات، فضلا ارتفاعاً في عــدد 

اقتصادية، وارتفاع معدلات الثراء، ولكنها 
الشاب  الجيل  بداية مواجهة  أيضاً  شهدت 
لــتــاريــخ بــــاده الــطــويــل مــع الــعــنــصــريــة، ثم 
واجـــه ســريــعــا مــع ذلـــك حـــرب فــيــتــنــام، التي 
يشكّل الشباب دون الـــ21 عاماً 61 في المائة 
من الـ58 ألف جندي أميركي الذين قتلوا في 

هذه الحرب. 
فإن  ريتشارد فوسيه،  التقرير  وبــرأي معد 
الـــحـــراك الــطــابــي المــنــاهــض لــحــرب فيتنام 
كان له دور في وصول الجمهوري ريتشارد 
 ،)1969( الأبــــيــــض  ــبـــيـــت  الـ ــــى  إلــ نـــيـــكـــســـون 
وخــــســــارة المــــرشــــح الـــديـــمـــقـــراطـــي هـــوبـــرت 
الحراك  فــإن  الصحيفة،  وبحسب  هامفري. 
الطلابي كان دائماً غير شعبي في الولايات 
المتحدة، حيث إن استطلاعاً للرأي لمؤسسة 
»غــالــوب«، في 1961، أظهر أن 57 في المائة 
من المستطلعة آراؤهم أعربوا عن اعتقادهم 
أن الاعــتــصــامــات فــي أحـــرام الــجــامــعــات في 
إطار حراك الحقوق المدنية »يضرّ أكثر مما 
يفيد مسألة الانــدمــاج«. وتعليقاً على ذلك، 
قـــال المـــــؤرخ فـــي جــامــعــة نــيــويــورك روبـــرت 
»نـــيـــويـــورك تـــايـــمـــز«، إن الــحــراك  كـــوهـــن، لــــ
الطلابي في الولايات المتحدة لم يكن يوماً 
شعبياً خارج حرم الجامعة، وهذا انعكاس 
لنوع من المحافظة الثقافية في البلاد، حيث 
إن الأمر يبدو وكأن الكبار يقولون للصغار: 
ــا حــــــراك الـــطـــاب  اخــــرســــوا وادرســــــــــــوا«. أمـــ
إلى  فوصل  فيتنام،  حــرب  الجامعيين ضــد 
ذروتـــه فــي عــام 1970، عندما خرجت أنباء 
عن أن نيسكون يعتزم توسعة الحرب إلى 
احتجاجات  تعرضت  وحينها  كــامــبــوديــا، 
علماً  نــار مميتة،  إطـــاق  لعمليات  بــيــة 

ّ
طــا

أن دراسة لجامعة واشنطن سابقة تؤكد أن 
باً في 900 جامعة أميركية شاركوا في 

ّ
طل

ذلك العام في إضراب منسّق ضد الحرب.
)العربي الجديد، رويترز، فرانس برس، الأناضول( )Getty( من جامعة جورج واشنطن أول من أمس

مع اقتراب العام الدراسي 
الجامعي من عطلته 

التقليدية، يستعد 
ناشطون مدافعون عن 

الفلسطينيين لرفع الصوت 
خلال حفلات التخرج، 
وسط انقسام سياسي 

حول الموقف من حرب 
غزة يكبر في الولايات 

المتحدة

إغلاق  الأحد،  أمس  )الصورة(،  ماكرون  إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  دان 
حرب  على  المحتجين  الطلاب  يد  على  البلاد  في  جامعات  مداخل 
مقابلة  في  ماكرون،  وقال  غزة. 
ديمانش  تريبيون  لا  صحيفتي  مع 
إنــه  الــفــرنــســيــتــيــن،  ــس  ــان ــروف ب ولا 
ومطمئن  وسليم  مشروع  ــر  »أم
التعبير  ــن  م الــشــبــاب  يتمكن  أن 
الدولية  بــالأحــداث  تــأثــرهــم  عــن 
بشدة  ــن  أدي لكنني  ومناقشتها، 
الجامعي«.  الحرم  مداخل  إغلاق 
وأعرب عن تأييده تدخل الأمن »إذا 

طلبت إدارات الجامعات ذلك«.

ماكرون يؤيد تدخل الأمن

تونس ومعضلة 
المهاجرين

للحديث تتمة...

وليد التليلي

تنشر وزارة الداخلية التونسية 
على صفحتها على »فيسبوك« 

صور وفيديوهات إخلاء ساحات 
عامة ومراكز شباب من المهاجرين 

الأفارقة. وتؤكد أنها »ستواصل 
خلة 

ُ
التصدي لمختلف المظاهر الم

بالأمن العام وحماية الممتلكات العامة 
والخاصة والحفاظ على السّكينة 

العامة« بحسب بيان للوزارة. 
المشكلة أن الوزارة لا تقول إلى أين 

ذهبت بهؤلاء المهاجرين، ولا توضح 
الحل الذي توصلت إليه إزاء هذه 

الوضعية الصعبة، تطردهم من مكان 
فيذهبون إلى مكان آخر، في البلد 

نفسه وليس خارج الحدود. وتناقلت 
صفحات التواصل الاجتماعي 

فيديوهات لمجموعات كبيرة من 
هؤلاء المهاجرين الملاحقين، وهم 

يتنقلون مشياً مسافات طويلة بين 
المدن التونسية. تقول الوزارة إنها 
تريد فرض الأمن و»الحفاظ على 
السكينة العامة«، لكنها لا توضح 

كيف. منذ مدّة، تؤكد السلطات 
التونسية أنها لن تكون أرض مقرّ 
للمهاجرين، ولكنها لا تجيب على 

سؤالين مهمّين في تحديد حل هذه 
المعضلة: من أين يأتي هؤلاء إلى 

تونس، وحدودها فقط مع الجزائر 
وليبيا؟ وإذا كانت تونس تمنعهم من 
مواصلة رحلتهم إلى أوروبا، فكيف 

لا يتحوّلون أوتوماتيكياً إلى مقيمين 
على أرضها؟

لا شك في أن تونس ضاعفت 
جهودها في حماية حدودها البحرية 

مع إيطاليا، وربما أتى الضغط 
كله في هذا الصدد، 

ُ
الإيطالي أ

فللمعونات المالية والدعم السياسي 
ع السحر في هذه الحالة، ولكنها 

ْ
وق

لم تقم بالجهد نفسه في حماية 
حدودها البرية، أي مصدر دخول 

المهاجرين. ويرى مراقبون كثيرون 
أن السلطات تبالغ كثيراً في تضخيم 

رون بأن تونس 
ّ
هذا الملف، ويذك

استقبلت أكثر من مليون شخص 
إبّان قيام الثورة الليبية، بينهم مئات 

آلاف الأفارقة وغيرهم من الفارّين 
من المواجهات العسكرية وقتها، ولم 
تطرح هذه المشكلات التي نسمعها 

اليوم. ويتساءل كثيرون: كيف لبضعة 
آلاف من المهاجرين )أكثر التقديرات 

تعتبر عددهم 80 ألفاً( أن يُحدثوا كل 
هذه الأزمة في بلد يقدّر عدد سكانه 

 يهددون 
ً
بـ12 مليون نسمة، وهل فعلا

بتغيير التركيبة الديمغرافية كما قال 
الرئيس قيس سعيّد؟

لا شك في أن هناك مشكلات 
تطرحها إقامة لاجئين في الشوارع 

وفي الأحياء السكنية، ليس لهم 
مأوى ولا مصدر رزق يعيشون 
منه، وهذا يطرح مشكلة لأي بلد 
وأي سلطة، ولكن الحل ليس في 

ملاحقتهم وطردهم من مكان إلى 
آخر. وعلى السلطات التونسية أن 

تضع حداً لهذا الارتباك في التعامل 
مع مشكلة إنسانية بالدرجة الأولى، 

وألا تنسى أنها منحت اسمها القديم، 
 تحوّلها إلى 

ّ
أفريقيّة، للقارة، وأل

استثمار سياسي محلي.

احتجاجات الطلاب الأميركيين  تتمدد إلى حفلات التخرج

هدنة غزة
واشنطن 

تستنفر لإنقاذ 
المفاوضات

قــــــال وزيـــــــر الــــخــــارجــــيــــة الإيـــــرانـــــي، 
حسين أمير عبد اللهيان )الصورة(، 
أمس الأحــد، إن فرص التوصل إلى 
وقف إطلاق النار في غزة قد زادت. 
ــــاف، فــي تــصــريــحــات لوسائل  وأضـ
ــران من  ــ إعــــام قــبــيــل عـــودتـــه إلـــى إيـ
غـــامـــبـــيـــا حـــيـــث شــــــارك فــــي مــؤتــمــر 
القمة الإسلامية هناك، إن »احتمال 
التوصل إلى وقف إطلاق النار بات 
ــر مــــن قـــبـــل بــســبــب الاتــــصــــالات  ــثـ أكـ
ــرأي الـــعـــام  ــ ــ ــهـــود وضــــغــــوط الـ والـــجـ
ــــي  ــمـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــن الإقـ ــ ــديــ ــ ــيــ ــ ــعــ ــ ــــصــ عــــــلــــــى الــ
قدم  اللهيان  وكـــان عبد  والـــدولـــي«. 
أول مــن أمـــس الــســبــت، فــي كلمة له 
خـــال مــؤتــمــر الــقــمــة الإســامــيــة في 
بــانــجــول، مقترحاً مــكــونــا مــن ستة 
فــي قطاع غزة  الــوضــع  بنود بشأن 
الـــفـــوري والــشــامــل  الــوقــف  يتضمن 
وغير المشروط لإطلاق النار في غزة 
ورفح والضفة الغربية، ورفع كامل 

للحصار عن غزة، وتبادل الأسرى.
)العربي الجديد( 

خــــرج آلاف المـــغـــاربـــة، أمــــس الأحــــد، 
المملكة  شمالي  مكناس  مدينة  فــي 
ــرة تـــضـــامـــنـــيـــة مــــع غــــزة،  ــيـ فــــي مـــسـ
الجماعية  الإبـــادة  بوقف  للمطالبة 
الــتــي يــتــعــرض لــهــا ســكــان الــقــطــاع، 
ــم تـــظـــاهـــرات جــامــعــات غــربــيــة  ــ ودعـ
المــحــتــجــون  لـــغـــزة. وردد  مـــنـــاصـــرة 
ــــاب فـــي  ــطـ ــ ــلـ ــ شــــــــعــــــــارات مـــــــؤيـــــــدة لـ
يدعمون  الذين  الغربية  الجامعات 
فــي المسيرة  المــشــاركــون  ــزة. ودان  غـ
العمل  »مجموعة  إليها  دعــت  الــتــي 
الــوطــنــيــة مــن أجـــل فــلــســطــن« )غير 
»تــواطــؤ  حــكــومــيــة(، مـــا وصـــفـــوه بـــ
ــل،  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الـــــــــــدول الــــغــــربــــيــــة مــــــع إسـ
واستمرار مدها بالأسلحة ودعمها 
لافتات  المشاركون  ورفع  سياسياً«. 
متنفيذ  مــن  إسرائيل  بمنع  تطالب 
خــطــطــهــا لــتــهــجــيــر الــفــلــســطــيــنــيــن 
بالتضامن  وتشيد  غــزة،  قطاع  مــن 

الطلابي بجامعات غربية. 
)الأناضول( 

 قـــالـــت وزيــــــرة الاســـتـــيـــطـــان أوريــــت 
ســــتــــروك، أمــــس الأحــــــد، فـــي مــقــابــلــة 
أجرتها إذاعة »شمال 104.5 أف أم« 
التابعة لصحيفة معاريف العبرية، 
تستحق  »لا  المــتــحــدة  الــــولايــــات  إن 
أن تحمل صفة صديقة لإسرائيل«.  
وفي إجابة على سؤال عن رأيها في 
ما تردد حول وقف الحرب مع حركة 
حــــمــــاس فــــي إطـــــــار صـــفـــقـــة لـــتـــبـــادل 
ــتـــروك: »أنــــا قلقة  ــــرى، قــالــت سـ الأســ
ــافـــت:  ــاح«. وأضـ ــبـ لــلــغــايــة هــــذا الـــصـ
»أعتقد أن الكلمات التي قيلت على 
الطاولة )المفاوضات( تقريبا تذهب 
في الواقع إلــى أن الــولايــات المتحدة 
تتعهد بالنيابة عنا بوقف الحرب«. 
وتــابــعــت: »إســـرائـــيـــل لــيــســت نجمة 
ــرى عـــلـــى الـــعـــلـــم الأمـــيـــركـــي )فـــي  ــ أخــ
إشـــارة إلــى الــنــجــوم الخمسين على 
العلم الأميركي التي ترمز إلى عدد 
الولايات(، يمكنها ويجب عليها أن 
تتمسك برأيها«. وعندما سُئلت ما 
إن كــانــت الـــولايـــات المــتــحــدة ليست 
ستروك:  أجابت  لإسرائيل،  صديقة 
»الــــولايــــات المــتــحــدة لا تــلــبّــي الــحــد 
الأدنى الذي يتطلبه ذلك«، مضيفة: 
ــتـــحـــق اســـــــم صـــديـــق  ــا لا تـــسـ ــ ــهــ ــ »إنــ
ــارت ســتــروك  ــ لــدولــة إســـرائـــيـــل«. وأثـ
ضـــجـــة أخــــيــــراً عـــنـــدمـــا اعـــتـــبـــرت فــي 
تصريح لإذاعة الجيش الإسرائيلي، 
أن الــصــفــقــة الـــتـــي يــعــمــل لــلــتــوصــل 
وإسرائيل  حماس  حركة  بين  إليها 
 إلـــى أن الــحــكــومــة 

ً
»فــظــيــعــة«، لافـــتـــة

كــل شيء  تــرمــي  »الــتــي  الإسرائيلية 
في سلة المهملات من أجل إعادة 22 
المحتجزين  )تقصد  شخصاً   33 أو 
الــذيــن قــد تشملهم المــرحــلــة الأولـــى 
بلورتها مع حماس  يتم  من صفقة 
لتبادل الأسرى( ليس لها الحق في 

الوجود«.
)الأناضول(

عبد اللهيان: 
الضغوط زادت 

فرص الهدنة

المغرب: 
مسيرة داعمة 

لتظاهرات 
الجامعات 

المناصرة لغزة

وزيرة إسرائيلية: 
أميركا لا 

تستحق صفة 
صديقة لنا 
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  شرق
      غرب

انفجار يستهدف قوات 
النظام السوري في 

الحسكة
ــد، داخـــل  ــ دوى انـــفـــجـــار، أمــــس الأحــ
المـــربـــع الأمـــنـــي الــــذي تــســيــطــر عليه 
السوري في محافظة  النظام  قــوات 
الـــحـــســـكـــة، أقــــصــــى شــــمــــال شـــرقـــي 
ســوريــة. وذكــرت مصادر محلية أن 
الانـــفـــجـــار وقــــع بــالــقــرب مـــن الـــبـــراد 
الآلي داخل المربع الأمني، موضحة 
للمدعو  أنه استهدف سيارة تعود 
ــــوات  ــامــــل ضـــمـــن قـ ــعــ ــدر الــ ــيــ أبــــــو حــ
قل إلى 

ُ
صيب على إثرها ون

ُ
النظام، أ

مستشفى قــريــب داخـــل المــربــع، كما 
أصيب أشخاص آخرون.

)العربي الجديد(

رغبة بولندية بالتعاون 
مع أي رئيس أميركي

ــــة الأنـــــبـــــاء الـــبـــولـــنـــديـــة  ــالـ ــ ذكـــــــرت وكـ
ــــس الأحــــــــد، أن وزيــــر  الـــرســـمـــيـــة، أمــ
سيكورسكي  رادوســـاف  الخارجية 
)الــــــــــــصــــــــــــورة(، قــــــــــال خــــــــــال زيــــــــــارة 
لــواشــنــطــن إن بــولــنــدا تــريــد »أفــضــل 
ــع أمـــيـــركـــا بغض  عـــاقـــات مــمــكــنــة مـ
هــنــاك«.  السلطة  يتولى  عمن  النظر 
ــــاف ســيــكــورســكــي »لـــن نرتكب  وأضـ
أخطاء أسلافنا ونراهن بكل ما نملك 
على فوز حزب أميركي واحد فقط«، 
في إشارة واضحة إلى المراهنة على 
فوز رئيس ديمقراطي أو جمهوري.
)رويترز(

ارتفاع تبرعات المانحين 
لترامب

ــة  ــ ــيـ ــ ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ ــة الانـ ــــت الـــــحـــــمـــــلـــ ــفـ ــ ــشـ ــ كـ
دونالد  السابق  الأميركي  للرئيس 
تـــرامـــب والــلــجــنــة الــوطــنــيــة للحزب 
الــجــمــهــوري، مــســاء الــســبــت، أنهما 
مــلــيــون دولار  مــن 76  أكــثــر  جمعتا 
فـــي إبـــريـــل/نـــيـــســـان المــــاضــــي، أكــثــر 
مــــن نــصــفــهــا مــــن مـــانـــحـــن صـــغـــار. 
وتــــــجــــــاوزت الـــحـــصـــيـــلـــة الـــشـــهـــريـــة 
الــذي جمعه  لجمع التبرعات المبلغ 
كــل مــن تــرامــب، المــرشــح الجمهوري 
لانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـة الأمـــيـــركـــيـــة، 
والــــــلــــــجــــــنــــــة الــــــوطــــــنــــــيــــــة لــــلــــحــــزب 
الجمهوري في مــارس/آذار الماضي 

وكان 65.6 مليون دولار.
)رويترز(

أستراليا تعلن مقتل 
»متطرف« بيد الشرطة

أعــلــن رئــيــس وزراء ولايـــة أستراليا 
الـــغـــربـــيـــة، روجـــــر كــــوك )الــــصــــورة(، 
ــا يــبــلــغ  ــرفـ ــطـ ــتـ أمــــــس الأحـــــــــد، أن »مـ
ــل بـــأيـــدي  ــتـ ـ

ُ
ــا، ق مــــن الـــعـــمـــر 16 عــــامــ

أصــاب  بعدما  الأسترالية،  الشرطة 
شــخــصــا فـــي هـــجـــوم بـــســـكـــن«، في 
ــاف كـــوك في  ــ غـــرب أســتــرالــيــا. وأضـ
»المــراهــق  أن  صحافية  تــصــريــحــات 
ــــن انــــــــدفــــــــع نـــحـــو  ــكـ ــ ــسـ ــ المــــــســــــلــــــح بـ
النار  ضابط  عليه  وأطــلــق  الشرطة 
«، مضيفاً أنـــه »وفــقــا 

ً
فـــــأرداه قــتــيــا

الشاب  تحول  الأولــيــة،  للمعلومات 
إلى التطرف عبر الإنترنت«.

)فرانس برس(

خرق أمني لاجتماعات 
الجيش الألماني

أفاد موقع تسايت أونلاين الألماني، 
مـــســـاء أول مـــن أمــــس الـــســـبـــت، بــأن 
ــاح  ــ ــا مـــعـــلـــومـــاتـــيـــا أتــ ــيــ ــنــ ــا أمــ ــ ــرقـ ــ خـ
ــــول إلـــــى مـــعـــلـــومـــات تــتــعــلــق  ــــوصـ الـ
بــانــعــقــاد مـــا لا يــقــل عـــن ســتــة آلاف 
ــي عــلــى  ــ ــانــ ــ ــاع لـــلـــجـــيـــش الألمــ ــمــ ــتــ اجــ
ــــس المــــخــــصــــصــــة  ــكـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــة ويـ ــ ــــصـ ــنـ ــ مـ
لــلــمــؤتــمــرات عــبــر الـــفـــيـــديـــو، وذلـــك 
بــعــد شــهــريــن عــلــى تــســريــبــات حــول 
الأداة  عبر  ســـرّي  اجــتــمــاع عسكري 
ــــع أن بــعــض  ــوقـ ــ نـــفـــســـهـــا. وذكـــــــر المـ
أنه  فاً على 

ّ
كــان مصن الاجــتــمــاعــات 

ــرّي ويـــتـــنـــاول مـــواضـــيـــع بــيــنــهــا  ــ ســ
ــــخ مــن  ــواريـ ــ عـــلـــى ســـبـــيـــل المــــثــــال صـ
طــراز تــاوروس الطويلة المــدى التي 
ــا. وبـــحـــســـب »تـــســـايـــت  ــهــ ــالـــب بــ تـــطـ
أونـــايـــن«، فـــإن الــجــيــش الألمــانــي لم 
بـــالاخـــتـــراق الأمـــنـــي إلا بعد  يــعــلــم 

أسئلة وجّهها صحافيّون.
)فرانس برس(

حيفا ــ نايف زيداني

أغــلــقــت الــحــكــومــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة، وبــإجــمــاع 
ــد، قــنــاة  ــ كـــل مـــن حــضــر جــلــســتــهــا، أمـــس الأحـ
الــجــزيــرة، ومنعتها مــن الــعــمــل فــي الــداخــل. 
وبــوشــر تطبيق هـــذا الـــقـــرار فــــوراً، مــع وقــف 
بــث الــقــنــاة فــي إســرائــيــل بــالــلــغــتــن العربية 
والإنــكــلــيــزيــة، لمـــدة 45 يــومــا قــابــلــة للتمديد. 
وبعد ظهر الأحد تحولت الشاشة إلى اللون 
العبرية تفيد بأن  الأســود مع رسالة باللغة 

البث »متوقف في إسرائيل«.
وصوّتت الحكومة الإسرائيلية بإجماع من 
ــرار رئيسها  قـ عــلــى  أمـــس،  حــضــر جلستها، 
ــامـــن نـــتـــنـــيـــاهـــو ووزيــــــــــر الاتـــــصـــــالات  ــيـ ــنـ بـ
شلومو كرعي إغلاق قناة الجزيرة ومنعها 
أن وزراء  عـــلـــمـــا  الــــــداخــــــل،  فــــي  ــل  ــمـ ــعـ الـ مــــن 
الرسمي(  )المعسكر  همملختي«  »همحانيه 
بــزعــامــة الـــوزيـــر بــيــنــي غــانــتــس، لــم يصلوا 
إلــــى الــجــلــســة، وبـــالـــتـــالـــي لـــم يـــشـــاركـــوا في 
التصويت. وأشــارت تقارير إسرائيلية قبل 
المجلس  فــي  التصويت  تأجيل  أن  إلــى  أيـــام 
الــــــــــوزاري لـــلـــشـــؤون الـــســـيـــاســـيـــة والأمـــنـــيـــة 

بيروت ـ العربي الجديد

ارتـــفـــعـــت وتــــيــــرة الــتــصــعــيــد عـــلـــى الــــحــــدود 
ــلــــة، أمــــس  ــتــ ــة مـــــع فـــلـــســـطـــن المــــحــ ــيـ ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ الـ
الأحـــد، بعد أيـــام مــن هـــدوء واكـــب مباحثات 
ستيفان  الفرنسي  الخارجية  وزيـــر  أجــراهــا 
ســيــجــورنــيــه فـــي بـــيـــروت وتــــل أبـــيـــب، بغية 
ــلـــه والاحــــتــــال  ــــزب الـ إرســـــــاء الــــهــــدوء بــــن حـ
الإســرائــيــلــي، وفــقــا لمــبــادرة طرحتها باريس 
فــي فــبــرايــر/شــبــاط المــاضــي، وأضــافــت إليها 

تعديلات عدة في إبريل/نيسان الماضي.
وســقــط أربـــعـــة شـــهـــداء لــبــنــانــيــن مـــن عــائــلــة 
صــيــب اثــنــان آخــــران، أمـــس الأحـــد، 

ُ
واحــــدة وأ

الجعافرة  حــي  استهدفت  إسرائيلية  بــغــارة 
قرب البركة في بلدة ميس الجبل، وذلك أثناء 
البلدة بتفقد منازلهم  أهــالــي  قــيــام عــدد مــن 
ــرار الــتــي لحقت  ــ ومــحــالــهــم الــتــجــاريــة والأضـ
بها، جراء الاعتداءات المتواصلة على البلدة 
منذ الثامن من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، 
بحسب »الوكالة الوطنية للإعلام« اللبنانية. 

مرتبطاً  كــان  القناة  إغــاق  )الكابينت( على 
الوسطاء،  بمشاركة  الــجــاريــة  بــالمــفــاوضــات 
خصوصاً مصر وقطر، في محاولة للتوصل 

إلى صفقة بين إسرائيل وحركة حماس.
»قـــــــررت  ــو أن حـــكـــومـــتـــه  ــاهـ ــيـ ــنـ ــتـ نـ ــن  ــ ــلــ ــ وأعــ
برئاستي وبالإجماع إغلاق قناة التحريض 
ــــي إســـــرائـــــيـــــل«، مـــهـــنـــئـــا كـــرعـــي  الــــجــــزيــــرة فـ
ــاة. واعــتــبــر  ــنـ ــقـ عــلــى دوره فـــي وقــــف بـــث الـ
ــة  أن »مـــراســـلـــي الـــجـــزيـــرة مـــســـوا بـــأمـــن دولـ
أكد  إسرائيل وحرضوا على جنودنا«. كما 
كــرعــي فــي بــيــان أن »أوامـــرنـــا ستدخل حيز 
الــتــنــفــيــذ عــلــى الــــفــــور... واجــهــنــا الــكــثــيــر من 
الــعــقــبــات الــقــانــونــيــة غــيــر الــضــروريــة حتى 
ــة الــتــحــريــض  ــ ــقــــاف آلـ ــيــــراً مــــن إيــ ــا أخــ

ّ
تــمــكــن

الــتــابــعــة لــقــنــاة الــجــزيــرة والــتــي تــضــرّ بأمن 
الــــبــــاد«. وأضــــــاف أنــــه »عـــلـــى مـــــدار أشــهــر، 
فعلت كل شيء وسأواصل القيام بكل شيء 
العمل مــن إســرائــيــل«.  مــن  حتى لا يتمكنوا 
ونـــص الـــقـــرار وفــقــا لــكــرعــي، عــلــى مــصــادرة 
تشمل  والــتــي  للقناة  التابعة  الــبــث  مــعــدات 
مـــعـــدات الــتــحــريــر والــتــوجــيــه والــكــامــيــرات 
وأجهزة  الانترنت  وخــوادم  والميكروفونات 
إلى معدات  المحمولة بالإضافة  الحواسيب 

البث اللاسلكي وبعض الهواتف المحمولة.
ــأن وزيـــر  ــاد مـــوقـــع يــديــعــوت الــعــبــري بــ ــ وأفــ
الاتــصــالات كــرعــي يــنــوي الــتــوجّــه إلــى قائد 
ــى فـــــي جـــيـــش الاحــــتــــال  ــطــ ــة الــــوســ ــقـ ــنـــطـ المـ
لإصــدار أوامــر تمنع عمل القناة في الضفة 

الغربية المحتلة أيضاً. 
ودانـــــت قــنــاة الـــجـــزيـــرة، أمــــس، مـــا وصــفــتــه 
»الفعل الإجرامي الإسرائيلي«، في أعقاب  بـ

»نــدعــو المــؤســســات الإعــامــيــة والــحــقــوقــيــة 
المتكررة  إســرائــيــل  سلطات  تعديات  لإدانـــة 
عــلــى الــصــحــافــة والـــصـــحـــافـــيـــن«، مــجــددة 
الواهية  إسرائيل  لادعــاءات  القاطع  »نفينا 
ــا الأطـــــــر المـــهـــنـــيـــة الــضــابــطــة  ــنـ ــرقـ بــــشــــأن خـ

ــزب الــلــه  ــهـــداف الإســـرائـــيـــلـــي حــ ــتـ ودفـــــع الاسـ
إلـــى قــصــف مــواقــع إســرائــيــلــيــة فــي الــجــولان 
الفلسطيني  الــجــلــيــل  المــحــتــل وفـــي  الـــســـوري 
شمونة.  كــريــات  مستوطنة  تحديداً  المحتل، 
ــة الــجــيــش الإســرائــيــلــي أنـــه تــمّ  ــ ــرت إذاعـ ــ وذكـ
»إطلاق نحو 65 صاروخاً من لبنان باتجاه 
الاحــتــال  الأعــلــى«. وذكـــرت سلطات  الجليل 
أن 16 صـــاروخـــا ســقــط فــي كــريــات شــمــونــة، 
أدت إلـــى جـــرح ثــاثــة إســرائــيــلــيــن وانــقــطــاع 
مستوطنتي  وعــن  المستوطنة،  عن  الكهرباء 

المنارة والمطلة.
وأغـــــار الـــطـــيـــران الــحــربــي الإســرائــيــلــي على 
مركبا وكفركلا والعديسة والطيبة وعلى تل 
نــحــاس وتــلــة الــعــزيــة فــي خـــراج ديرميماس. 
كرحبون  منطقة  مدفعياً،  الاحــتــال  وقصف 
في الأطراف الشمالية لبلدة عيترون، وأطراف 
الشعب،  وعلما  والضهيرة  الــنــاقــورة  بــلــدات 
وأطـــلـــق نـــيـــران رشـــاشـــاتـــه الــثــقــيــلــة بــاتــجــاه 
أحراج راميا وعيتا الشعب. واستهدف حزب 
الــتــجــهــيــزات التجسسية  الــلــه، أمـــس الأحــــد، 
الاحتلال  ومــرابــض مدفعية  راميا  في موقع 
ــي مـــربـــض  ــ ــنــــوده وآلــــيــــاتــــه فـ ــجــ وانــــتــــشــــار لــ

‏الزاعورة.
الحربي  الطيران  أغــار  الأحـــد،  ـ  السبت  وليل 
الإســرائــيــلــي عــلــى أطـــــراف بــلــدتــي الــنــاقــورة 
وعلما الشعب وعلى اللبونة والعلام وبلاط 
استهدف  إذ  التحتا،  الضهيرة  بــلــدة  وعــلــى 
ــرب المـــســـجـــد. وقــصــف  ــ ــاريــــن قـ ــام يــ ــ طـــريـــق عـ
الاحـــتـــال مــدفــعــيــا أطـــــراف بـــلـــدات الــنــاقــورة 
عين  ومنطقة  الشعب،  وعلما  الشعب  وعيتا 
الزرقاء عند أطراف علما الشعب – طيرحرفا 

وبــلــدة كــفــركــا. كــمــا حــلــق الــطــيــران الــحــربــي 
الإسرائيلي فوق قرى قضاء صور والساحل 
الــبــحــري، مــلــقــيــا الــقــنــابــل المــضــيــئــة. وهــاجــم 
حــزب الله، ليل السبت ـ الأحــد، موقع الــرادار 
وموقع  المحتلة،  اللبنانية  شبعا  مـــزارع  فــي 

المطلة وحاميته وتجهيزاته التجسسية.
وأفــــــادت إذاعـــــة الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي، أمــس 
الأحد، بأن معدل إطلاق حزب الله للصواريخ 
مــن لــبــنــان، زاد فــي الأشــهــر الــثــاثــة الأخــيــرة 
بأكثر من الضعف. وبحسب الإذاعة »لم يبق 
مــعــدل إطــــاق الــصــواريــخ مــن حـــزب الــلــه في 
الــحــرب، بــل يتزايد  بــدايــة  الشمال ثابتاً منذ 
تــدريــجــيــا وبــشــكــل مـــلـــحـــوظ«. وأضــــافــــت أن 
حـــزب الــلــه أطــلــق فـــي يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي 
المــاضــي 334 صـــاروخـــا تــجــاه إســرائــيــل، في 
حين أطلق في فبراير الماضي 534 صاروخاً، 
وفي مارس/آذار الماضي 748 صاروخاً، وفي 

إبريل/نيسان الماضي 744 صاروخاً«.
الــتــطــورات الميدانية، على وقع  وجـــاءت هــذه 
وزير  أجراها  التي  المفاوضات  ب مصير 

ّ
ترق

الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه في 
لبنان وإسرائيل في الأيــام الماضية. وترتكز 

المــقــتــرحــات الــفــرنــســيــة عــلــى وقـــف العمليات 
وإسرائيل،  الله  حــزب  جانبي  من  العسكرية 
وانسحاب قوات النخبة التابعة للحزب إلى 
مــســافــة تــبــعــد 10 كــيــلــومــتــرات عـــن الـــحـــدود، 
وهــــدم الــجــمــاعــات المــســلــحــة جــمــيــع المــنــشــآت 
والمباني والخيم القريبة من الحدود، ونشر 
مـــا يــصــل إلــــى 15 ألــــف جـــنـــدي مـــن الــجــيــش 
الــلــبــنــانــي فـــي المــنــطــقــة الـــحـــدوديـــة جــنــوبــي 
ــم الـــجـــيـــش الــلــبــنــانــي وتــعــزيــز  ــ لـــبـــنـــان، ودعــ
ــوده وانــتــشــاره عــلــى الـــحـــدود، وتــعــاونــه  وجــ
)اليونيفيل(،  المؤقتة  مع قوات الأمم المتحدة 
وضــمــان حــريــة حــركــتــهــا، ووقـــف الــخــروقــات 
من  وغيرها  اللبنانية،  للأجواء  الإسرائيلية 
البنود، على أن يبحث في مرحلة لاحقة ملف 

الحدود البرية. 
من جهته، شدّد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة 
)كــتــلــة حــــزب الــلــه الــنــيــابــيــة( الــنــائــب محمد 
الــــعــــدو لا يــرعــبــنــا  ــلـــى أن »جــــنــــون  رعـــــــد، عـ
وجاهزون لملاقاته وجهاً لوجه، وحاضرون 
الــدمــاء دفــاعــا عن  لتحمل التضحيات وبــذل 
وطننا وســيــادتــنــا وعــن كــرامــتــنــا، ونــريــد أن 
ــام كــل أجيال  نقبح وجــهــه أمـــام الــتــاريــخ وأمـ
الـــبـــشـــريـــة«. وأضــــــاف فـــي احـــتـــفـــال تــكــريــمــي 
لأحــد شــهــداء الــحــزب فــي حسينية بلدة دير 
الزهراني، قضاء النبطية، أنه »ندعم ونساند 
جبهة المقاومين في غزة، لأن هذه الجبهة إذا 
قويت وصمدت ومنعت العدو من أن يحقق 
انــتــصــاراً لقضيتنا  وإيــاهــم  أهــدافــه فحققنا 
وســيــادتــنــا، ولــقــدرتــنــا على مــواصــلــة القتال 
في يوم من الأيــام من أجل أن نستأصل هذا 

السرطان في منطقتنا«.

تصويت الحكومة الإسرائيلية لصالح قرار 
إغلاقها في إسرائيل على خلفية تغطيتها 
لــلــحــرب فــي قــطــاع غـــزة. وذكــــرت الــقــنــاة في 
بيان نشرته عبر حسابها على منصة إكس 
)تويتر سابقاً(: »ندين ونستنكر هذا الفعل 
حقوق  على  المتعدي  الإسرائيلي  الإجرامي 
ــــى المـــعـــلـــومـــات«.  الإنــــســــان فــــي الــــوصــــول إلـ
وأضافت أن »حكومة نتنياهو قررت بخطوة 
ممعنة بالتضليل والافتراء التصديق على 
ــــاق مــكــاتــب الـــجـــزيـــرة بــإســرائــيــل«،  ــر إغـ أمــ
تغلق حكومة  أن  المفارقة  »مــن  أنــه  معتبرة 
الاحــــتــــال مــكــاتــب الـــجـــزيـــرة بــالــتــزامــن مع 
وتابعت:  الصحافة«.  لحرية  العالمي  اليوم 

التجمّع  دان  مــن جهته،  الإعــامــي«.  للعمل 
الــوطــنــي الــديــمــقــراطــي، تــعــقــيــبــا عــلــى قـــرار 
الجزيرة ومنعها من  قناة  إغــاق  الحكومة 
البث في إسرائيل، القرار، معتبراً أن »حرية 
الصحافة والرأي والتعبير لا مكان لها في 
وحكومة  )أبرتهايد(  عنصري  فصل  نظام 
تقودها عقلية الإجرام والإبادة والانتقام«. 
وتابع التجمع أن »هذا القرار، رغم إشكالية 
تــطــبــيــقــه، هــو جـــزء مــن سلسلة قــمــع حرية 
الـــــــرأي والــتــعــبــيــر لـــكـــل مــــا هــــو فــلــســطــيــنــي 
وداعـــــم لــلــحــق وصــــوت المــنــطــق والــــعــــدل، لا 
يــمــكــن لأي نــظــام فــاشــي أن يــقــبــل الــنــقــد أو 
أن يــتــحــمــل ســمــاع روايـــــة أخـــــرى، لا سيما 
رواية الضحية التي يعمل على إبادتها أو 
تهجيرها من أرضها على أقل تقدير«. وأكد 
أن »المجتمع الدولي عليه أن يتذكر دائماً ما 
تقوم به حكومة الدولة التي تسمي نفسها 
الأوســط،  الشرق  في  الوحيدة  الديمقراطية 
العرقية  الفوقية  على  القائمة  الديمقراطية 
ــرأي والــتــطــهــيــر  ــ ــ وقـــمـــع حـــريـــة الــتــعــبــيــر والـ

العرقي«.
بــدورهــا، دانــت حركة حماس قــرار الاحتلال 
إغلاق قناة الجزيرة، ووصفته بأنه »انتهاك 
فاضح لحرية الصحافة« و»إخفاء للحقيقة« 
في الحرب على غزة. وذكرت الحركة في بيان، 
فــاضــح لحرية الصحافة  »انــتــهــاك  الــقــرار  أن 
وإجـــــــــراء قـــمـــعـــي وانـــتـــقـــامـــي مــــن دور قــنــاة 
الــجــزيــرة المــهــنــي فــي فــضــح جــرائــم الاحــتــال 
وانــــتــــهــــاكــــاتــــه... وتـــتـــويـــجـــا لـــلـــحـــرب المــعــلــنــة 
لإرهــاب  يتعرضون  الــذيــن  الصحافيين  ضــد 

صهيوني ممنهج بهدف إخفاء الحقيقة«.

خطط سموتريتش 
الاستيطانية

غزة 
والانتخابات 

الأوروبية

اثنين  الاعتماد على  يطبق خطته من خــال 
مــــن مــقــربــيــه يـــشـــغـــان مـــوقـــعـــن حـــسّـــاســـن، 
وهما هليل روط، نائب رئيس الإدارة المدنية 
البناء  مشاريع  على  الإشـــراف  عــن  المسؤولة 
فــي الــضــفــة، ويــهــودا إلــيــاهــو، رئــيــس »لجنة 
كّلت بهدف إضفاء شرعية 

ُ
التسوية« التي ش

عـــلـــى عــــشــــرات الــــبــــؤر الاســـتـــيـــطـــانـــيـــة »غــيــر 
القانونية« التي دشنها المستوطنون اليهود 
الــحــصــول على  مــن دون  الغربية  الضفة  فــي 

إذن من حكومة وجيش الاحتلال.
وفي هذا السياق، لفتت »يديعوت أحرونوت« 
إلى أن سموتريتش والعاملين معه يعملون 
ــــت  بــتــنــســيــق مــــع وزيــــــــرة الاســـتـــيـــطـــان أوريــ
ستروك، القيادية في »الصهيونية الدينية«، 
المشروع الاستيطاني »بشكل  بهدف تطوير 
دراماتيكي«، وفق الصحيفة. وتشمل الخطة 
ــــؤرة اســتــيــطــانــيــة غـــيـــر قــانــونــيــة  ــــط 68 بــ ربـ
بشبكات  الغربية  الضفة  أرجـــاء  فــي  ــت 

ّ
دشــن

ــالات،  ــاري والـــكـــهـــربـــاء والاتــــصــ ــجــ ــاه والمــ ــيـ المـ
مـــا يــعــنــي إضـــفـــاء شــرعــيــة عــلــى هــــذه الــبــؤر 

والمــرشــحــة لــلــبــرلمــان الأوروبـــــي حــدثــا مهماً، 
ــر الـــخـــاضـــعـــة،  ــيــ ــا غــ ــســ ــرنــ اعــــتــــبــــره حـــــــزب فــ
مؤكداً  خاصة«،  لمصالح  للقضاء  »استغلالًا 
أن السلطات تجعل الحزب »يدفع ثمن دعمه 
غــزة  فـــي  الـــوضـــع  وتــوصــيــفــه  للفلسطينيين 
بــــالإبــــادة الــجــمــاعــيــة«. وضـــمـــن نــهــج عــرقــلــة 
واسعة،  انتخابية  بحملة  القيام  عن  الحزب 
وحشد الناخبين للتضامن مع غزة، تمّ إلغاء 
ندوتين لمؤسس الحزب جان لوك ميلانشون 
حــول الوضع في الشرق الأوســط في مدينة 
»استغلالًا  الأخــيــر  اعتبرها  خطوة  فــي  ليل، 

للسلطة في جمهورية الموز«.
ســاومــت الــحــكــومــة الــفــرنــســيــة طــلــبــة الــعــلــوم 
الــســيــاســيــة وخـــضـــعـــت لمـــطـــالـــب المــحــتــجــن، 
بــالإفــراج عــن الموقوفين مــن زملائهم، ووقــف 
المــاحــقــات ضــدهــم، وســحــب قــــوات مكافحة 
ــا أتـــاح  ــذا مـ ــ الــشــغــب مـــن مــحــيــط المــعــهــد، وهـ
الحرم  داخل  والتحركات  التضامن  استمرار 
الــجــامــعــي، مــن أجـــل خــلــق حــالــة احتجاجية 
تشمل بقية الجامعات. وتبيّ أن سبب عدم 

القدس المحتلة، رام الله 
العربي الجديد

بينما لا تزال رحى الحرب تدور في 
قــطــاع غـــزة مــنــذ 7 أكــتــوبــر/تــشــريــن 
الأول المــاضــي، مــع مــا تــحــصــده من 
ــزيـــد من  ــار، يــتــكــشــف يــومــيــا المـ ــ ــ ــهـــداء ودمـ شـ
اليميني المتطرف الذي يهيمن  التيار  خطط 
على حكومة بنيامين نتنياهو، والمخصصة 
الأساسي  الهدف  تعدّ  التي  الغربية،  للضفة 
لمشاريعهم الاستيطانية. ولم توقف حكومة 
ــزة،  الاحـــــتـــــال، مـــنـــذ  بـــــدء الـــــعـــــدوان عـــلـــى غــ
الضفة، ويمكن  في  الاستيطانية  مشاريعها 
القول حتى إنها سعّرتها، وماضية في ذلك، 
إذ كشفت صحيفة »يديعوت أحرنوت«، أمس 
الأحد، أن وزير المالية الإسرائيلي زعيم حركة 
سموتريتش  بتسلئيل  الدينية  الصهيونية 
شــــرع فـــي تــنــفــيــذ خــطــة تـــهـــدف إلــــى إحــــداث 
تغيير جذري في واقع المشروع الاستيطاني 
أنه  إلــى  لافتة  الغربية،  الضفة  فــي  اليهودي 

باريس ـ بشير البكر

غزة أصبحت أحد عناوين السياسة 
ــــن مـــحـــركـــات  ــة، ومـــــــن بــ ــيــ ــرنــــســ ــفــ الــ
الــوضــع الــداخــلــي، فــي هــذه المرحلة. 
انتخابات  بــقــوة عــلــى حملة  ودخــلــت أخــيــراً 
الأبـــواب.  على  باتت  التي  الأوروبـــي  البرلمان 
وكلما اقــتــرب مــوعــد الانــتــخــابــات الأوروبــيــة 
في السادس من شهر يونيو/حزيران المقبل، 

ارتفع منسوب الحرارة والتوتر.
ــدثــــن مــهــمــن،  ــــت الأيـــــــــام الأخـــــيـــــرة حــ ــرفـ ــ وعـ
يعبّران عن مدى حضور الحرب على غزة في 
شهدتها  التي  التظاهرات  هو  الأول  فرنسا. 
بـــعـــض الـــجـــامـــعـــات الـــفـــرنـــســـيـــة، خــصــوصــا 
معهد الـــدراســـات الــســيــاســيــة )ســيــانــس بــو( 
وجامعة السوربون. وبرز في الأول أن الطلبة 
المــتــضــامــنــن مـــع غــــزة كـــانـــوا أكـــثـــر تنظيماً 
واستعداداً من أجل إيصال صوتهم، وشكّلت 
تظاهراتهم مفاجأة كبيرة للسلطات، وبعثت 
أكثر مــن رســالــة فــي اتجاهات عــدة. الرسالة 
الأولـــى هــي إبـــداء التضامن مــع زملائهم في 
هي  الثانية  والرسالة  الأميركية،  الجامعات 
ضرورة تحرك القطاع الطلابي في العالم، لما 
السياسي  الــقــرار  تأثير على أصحاب  له من 
إلى  انحيازاً  التي تمارس  الإعـــام،  ووســائــل 
جـــانـــب اســـرائـــيـــل. والـــثـــالـــثـــة هـــي الــتــضــامــن 
المفتوح مع أهل غزة، والتنديد بحرب الإبادة، 

 المجتمع المحلي على التحرك.
ّ
وحث

ــة  ــرطـ ــاء الـــشـ ــ ــدعـ ــ ــتـ ــ الـــــحـــــدث الــــثــــانــــي هـــــو اسـ
الفرنسية للنائبة البرلمانية عن حزب فرنسا 
بقيادة  الــراديــكــالــي  )الــيــســار  الخاضعة  غير 
جـــان لـــوك مــيــانــشــون( ورئــيــســة المــجــمــوعــة 
الــبــرلمــانــيــة لــلــحــزب ماتيلد بــانــو، والمــرشــحــة 
الأوروبــيــة،  الــحــزب للانتخابات  على لائــحــة 
ريما  المحامية  فلسطينية،  أصــول  مــن  وهــي 
التي تتعرض لحملة إعلامية واسعة  حسن 
مــــن الــــقــــوى الـــســـيـــاســـيـــة ووســـــائـــــل الإعــــــام 
المـــوالـــيـــة لإســـرائـــيـــل. والــتــهــمــة جـــاهـــزة لــهــذه 
لــلــســامــيــة«،  »مــعــاديــة  الفلسطينية،  الــشــابــة 
والــتــحــريــض عــلــيــهــا مـــن هـــذا المــنــطــلــق، بعد 
بفضل  واســعــة،  بشعبية  تحظى  صـــارت  أن 
ــئـــة وشـــجـــاعـــتـــهـــا فــي  ــريـ تـــصـــريـــحـــاتـــهـــا الـــجـ

الاستمرار وعدم خضوعها للترهيب.
ــلــــى هـــذا  الـــتـــهـــمـــة »تـــمـــجـــيـــد الإرهـــــــــــــاب«، وعــ
شــكّــل حــــادث اســتــجــواب الــنــائــبــة الــبــرلمــانــيــة 

كاملة.  مستوطنات  إلــى  بتحولها  والسماح 
وضــمــن الــبــؤر الاســتــيــطــانــيــة الــتــي تشملها 
ــة، بــــــؤرتــــــا »إفــــــيــــــتــــــار« و»حــــــومــــــش«  ــ ــطـ ــ ــخـ ــ الـ
الـــواقـــعـــتـــان شــمــالــي الــضــفــة الـــغـــربـــيـــة، عبر 
اســتــكــمــال عــمــلــيــات الــبــنــاء الــتــي شـــرع فيها 
المستوطنون، رغم أن هاتين البؤرتين لم يُسوَّ 

وضعهما ويُشرّعا بشكل رسمي.
ــة أنـــــــه بـــحـــســـب خــطــة  ــفـ ــيـ وأضــــــافــــــت الـــصـــحـ
ــلـــى الــحــكــومــة  ســـمـــوتـــريـــتـــش، ســـيُـــضـــغـــط عـ
ــعــــودة المــســتــوطــنــن إلـــى  بـــهـــدف الـــســـمـــاح بــ
أربـــع مــســتــوطــنــات فــي شــمــال الــضــفــة، سبق 
ــبـــاط« التي  ــكّــكــت ضــمــن خــطــة »فـــك الارتـ

ُ
أن ف

ــام  ــة أرئــــيــــل شــــــــارون فــــي عـ ــكـــومـ نـــفـــذتـــهـــا حـ
ــكّــكــت أيــضــا كل 

ُ
2005، والـــتـــي فـــي إطـــارهـــا ف

ــزة. وبحسب  المــســتــوطــنــات الــيــهــوديــة فـــي غــ
الصحيفة، فإن سموتريتش معني بمصادرة 
المتعلقة بالبناء في  العديد من الصلاحيات 
المــســتــوطــنــات مـــن قـــيـــادة المــنــطــقــة الــوســطــى 
ــتــــال، ومــنــحــهــا إلــــى »لــجــنــة  فـــي جــيــش الاحــ
المسؤولة عن إضفاء شرعية على  التسوية« 
الـــبـــؤر الاســتــيــطــانــيــة غــيــر الـــقـــانـــونـــيـــة. ولــم 
تغفل الصحيفة أن تشير إلى أنه بالاستناد 
إلــــى الاهـــتـــمـــام الــكــبــيــر لــســمــوتــريــتــش، الـــذي 
يعمل أيــضــا وزيـــراً مــســؤولًا عــن الاستيطان 
في وزارة الأمــن، بالخطة، فإنه يتوجب عدم 

 الاعــتــصــامــات داخــل 
ّ

اســتــخــدام الــقــوة لــفــض
المعهد يعود إلى أن الأغلبية الطلابية تؤيد 
ــزة، كما  الـــحـــراك الــطــابــي والــتــضــامــن مـــع غــ
أن السلطات تتخوف مــن أن يــؤدي ذلــك إلى 
الجامعات  بقية  فــي  الاحــتــجــاجــات  تــصــاعــد 
الــفــرنــســيــة، بــعــد أن امــتــد الــحــراك إلـــى خــارج 

التعاطي بجدية مع تهديداته للانسحاب من 
الحكومة في حال التوصل إلى صفقة تبادل 
بقاءه في  أن  اعتبار  مع حركة حماس، على 
ــتـــاف الــحــاكــم يــمــنــحــه الــفــرصــة لتنفيذ  الائـ
الخطة »التي ستغير شكل الضفة الغربية«، 

وفق الصحيفة.
يشار إلى أن سموتريتش نشر في عام 2017، 
الإسرائيلي  الكنيست  فــي  نائباً  كــان  عندما 
ــراً، مــا أســمــاه فــي حينه  وقبل أن يصبح وزيـ
»خــطــة الــحــســم«، الــتــي قـــال إنــهــا تــهــدف إلــى 
حـــســـم مــصــيــر الـــضـــفـــة عـــبـــر ضـــــمّ إســـرائـــيـــل 
مناطق »ج« )يسيطر الاحتلال عليها أمنياً( 
التي تشكل أكثر من 60 في المائة من مساحة 
الــضــفــة الــغــربــيــة. ويـــعـــدّ ســمــوتــريــتــش أحــد 
الــــــوزراء الأكـــثـــر تــطــرفــا الـــذيـــن مــثــلــوا اليمين 
الــديــنــي فــي حــكــومــات دولـــة الاحــتــال، حيث 
سبق له أن دعا إلى »إبادة« الفلسطينيين في 
قطاع غزة بالكامل. وذكرت صحيفة هآرتس 
ــا فــي  ــ ــــت ســـابـــق أن ســمــوتــريــتــش دعـ فــــي وقـ
الدينية«  »الصهيونية  مــن  قــيــادات  مــع  لــقــاء 
بين  الفلسطينيين  تخيير  إلــى  ســنــوات  قبل 
القتل.  أو  المـــغـــادرة  أو  لليهود  خــدمــا  الــعــمــل 
وخلال محاضرة ألقاها في باريس قبل عام، 
تــطــرق سموتريتش إلـــى خــريــطــة مــا أســمــاه 
»إسرائيل الكاملة« التي قال إنها تضم، إلى 
ــزاء واســعــة من  الأردن وأجــ جــانــب فلسطين، 
ــنــت 

ّ
ــة. يــذكــر أن إســرائــيــل دش لــبــنــان وســـوريـ

منذ حــرب 1967 نحو 176 مستوطنة و186 
ألــفــا و427   726 يقطنها  اســتــيــطــانــيــة،  بـــؤرة 
 42 حوالي  المستوطنات  وتشغل  مستوطناً. 
الغربية، حيث  الضفة  من مساحة  المائة  في 
توجد جميعها في منطقة »ج« التي تضم 87 

في المائة من موارد الضفة الطبيعية.
في غضون ذلك، استمرت ميدانياً العمليات 
الـــعـــســـكـــريـــة لــــاحــــتــــال فــــي الــــضــــفــــة، أمــــس، 
هــا فــي بــلــدة ديــر 

ّ
بــعــد يـــوم عــلــى مــجــرزة نــفــذ

الــغــصــون فــي طــولــكــرم، اســتــمــرت حــوالــي 15 
ســاعــة، حيث حاصر مــنــزلًا وقصفه، مــا أدى 
إلـــى اســتــشــهــاد 5 مــقــاومــن، عــلــمــا أنـــه تلقى 
الفلسطينيين.  حين 

ّ
المسل من  شرسة  مقاومة 

ــمّ أمــــس الإضـــــــراب الـــشـــامـــل فـــي طــولــكــرم  ــ وعـ
الهيئة  وأبلغت  الــشــهــداء.  أرواح  على  حـــداداً 
العامة للشؤون المدنية وزارة الصحة بأسماء 
4 شهداء تحتجز قوات الاحتلال جثامينهم، 
وهم: تامر رأفت عبد الرحمن فقها )21 عاماً( 
من ضاحية شويكة، علاء أديب عبد الجابر 
شــريــتــح )45 عـــامـــا( وعـــدنـــان تــيــســيــر كــامــل 
سمارة )40 عاما( من مدينة طولكرم، وآسال 
بــدران )42( من ديــر الغصون،  بشير توفيق 
فيما انتشلت طواقم الإسعاف جثمان شهيد 
خامس من تحت أنقاض المنزل المستهدف من 
دون معرفة هويته حتى عصر أمس، بسبب 
تــشــوه جــثــمــانــه. وواصـــلـــت قــــوات الاحـــتـــال، 
أمس، حملة اعتقالاتها في الضفة والقدس، 
التي طاولت 25 فلسطينياً على الأقل، بينهم 
فتاة من القدس، اعتدت قوات الاحتلال عليها 
بالضرب المبرح قبل اعتقالها، بالإضافة إلى 
أطفال وأســرى سابقين. ووفــق نــادي الأسير 
وهـــيـــئـــة شــــــؤون الأســــــــرى والمــــحــــرريــــن، فـــان 
عــمــلــيــات الاعــتــقــال تــوزعــت عــلــى محافظات 
نـــابـــلـــس، رام الـــلـــه، الــخــلــيــل، جـــنـــن، أريـــحـــا، 
الــقــدس، وطــولــكــرم، وتــحــديــداً ديــر  قلقيلية، 
ــارت الهيئة والــنــادي إلــى أن  الــغــصــون. وأشــ
حصيلة الاعتقالات بعد 7 أكتوبر بلغت أكثر 
الاحــتــال  ــتـــداءات  اعـ ولـــم تقتصر  مــن 8575. 
أمس على قواته، إذ تعرض الشاب آدم ماجد 
الرشق من حي السعدية، في البلدة القديمة 
للقدس، للضرب من قبل مستوطنين حينما 
كــان يمارس رياضة الــركــض، وذلــك بحماية 
قـــوات الاحــتــال. ووفـــق مــصــادر محلية، فإن 
مــردديــن عبارة  الــرشــق  المستوطنين لاحــقــوا 
»مــــخــــرب« لــتــقــوم قـــــوات كــبــيــرة مـــن الـــقـــوات 
ــداء عــلــيــه  ــ ــتـ ــ ــالاعـ ــ ــيــــة بـ ــلــ ــيــ ــة الإســــرائــ ــخــــاصــ الــ
قل إلى مستشفى هداسا. 

ُ
بالضرب المبرح، ون

وأوضــحــت المــصــادر أن الــشــاب الــرشــق نجا 
المستوطنين،  يد  قتل على  بذلك من محاولة 
فـــادي عــلــون فــي عام  كما فعلوا مــع الشهيد 

2015، وعدد آخر من الفلسطينيين.

الحكومة على نحو  باريس. غير أن تصرّف 
لــدى مؤيدي  أثـــار ردود فعل غاضبة  هـــادئ 
إســرائــيــل، ووصـــفـــوه بــالمــتــهــاون، وهـــو على 
مــا يــبــدو حــــرّك وزارة الــداخــلــيــة كــي تتدخل 
الجامعات،  أشــد صرامة في بقية  على نحو 
خــصــوصــا الـــســـوربـــون. يـــبـــدو شــهــر مــايــو/

 بــالــتــطــورات، ويــلــوح في 
ً
أيــار الحالي حــافــا

الأفق شبح إعادة سيناريو ثورة الطلاب في 
فــرنــســا، وأسقطت  الــتــي غــيّــرت  مــايــو 1968، 
ــذا تتخوف  ــارل ديــغــول، ولـ حــكــم الــجــنــرال شـ
الــحــكــومــة الــفــرنــســيــة مـــن أن يــتــطــور المــوقــف 
إلــى أكثر مــن حالة التضامن مــع غــزة، وبما 
يــتــجــاوز الــحــالــة الأمــيــركــيــة. وهــنــاك قلق من 
انضمام أطراف سياسية ونقابية إلى الحراك 
الــتــضــامــنــي، وحـــصـــول احــتــجــاجــات كــبــيــرة، 
خصوصاً أن الوضع العام مهيأ لذلك. وأحد 
مصادر القلق الرسمي أن تحصل اضطرابات 
تؤدي إلى إفساد الحدث الكبير الذي تنتظره 
فرنسا منذ أعوام عدة، وهو الألعاب الأولمبية 
المقررة في يوليو/تموز المقبل. تبدو المسألة 
التعقيد، وتتطلب قدراً  على درجــة عالية من 
التحركات،  مــع  التعامل  فــي  الــحــذر  مــن  كبيراً 
لكن تبقى الحسابات نظرية أمام موقف يزداد 
ــعــــدادات الانــتــخــابــات  ــتــ ســـخـــونـــة، بــســبــب اســ
الأوروبية، التي تبدو نسختها هذا العام أكثر 
حرارة وتسييساً من الدورات الماضية. وكانت 
التوقعات في أن تتصدر العناوين الأوروبية 
فقط شــعــارات حملة الانــتــخــابــات الأوروبــيــة، 
وفي درجة ثانية حرب روسيا على أوكرانيا، 
غــزة فرضت نفسها، وهي  الحرب على  ولكن 
آخـــذة فــي أن تصبح الــعــنــوان الــرئــيــســي لــدى 
بعض الأحـــزاب، خصوصاً حــزب فرنسا غير 
الــخــاضــعــة الــــذي يـــقـــوده مــيــانــشــون، والــــذي 
بفضل  ــيـــرة،  الأخـ الأشــهــر  فــي  شعبيته  زادت 
يه قضية الدفاع عن غزة في وجه المواقف 

ّ
تبن

الرسمية،  وغير  الرسمية،  لإســرائــيــل  المــؤيــدة 
ولـــهـــذا يــجــد نــفــســه وحـــزبـــه وســــط المــعــمــعــة، 
ــابــــات الأوروبــــــيــــــة امــتــحــانــا  ــتــــخــ وتــــبــــدو الانــ
يخوض  ولخصومه.  إلــيــه  بالنسبة  أســاســيــا 
الــــحــــزب امـــتـــحـــان الانــــتــــخــــابــــات الأوروبـــــيـــــة، 
وهـــو يـــراهـــن عــلــى أصـــــوات قــطــاعــات واســعــة 
ومناهضي  غـــزة،  مــع  المتضامنين  فــي  تتمثل 
ــمــــن الـــعـــنـــصـــري  ــيــ ــاســــات إســــرائــــيــــل والــ ــيــ ســ
ــــى الـــضـــواحـــي الــتــي  المـــتـــطـــرف، بـــالإضـــافـــة إلـ
كبيرة  الكتلة  هــذه  وتعد  التمييز.  من  تعاني 
ومتماسكة، وإذا تم تجييشها وجذبها نحو 
صــنــاديــق الاقـــتـــراع، يمكن لــهــا أن تــرجــح كفة 
الانتخابات  فــي  فقط  ليس  ميلانشون،  حــزب 
الأوروبـــيـــة، وإنــمــا فــي الانــتــخــابــات الرئاسية 
والبرلمانية المقبلة في 2027. واللافت أن هذه 
تلتقي حول  أنــهــا  الأولـــى  للمرة  تــبــدو  الكتلة 
أهـــداف سياسية على هــذا الــقــدر مــن الأهمية 
والـــوضـــوح. يــعــمــل خــصــوم هـــذا الــحــزب على 
قطع الطريق أمامه كي، وأولهم تيار الرئيس 
ــــذي يـــحـــاول أن يعيد  ــاكــــرون، الـ إيــمــانــويــل مــ
تــنــظــيــم صــفــوفــه كـــي يـــواجـــه الاســتــحــقــاقــات 
الفوز،  يحققون  بمرشحين  المقبلة  السياسية 
حتى  وهــو  والــرئــاســيــة،  البرلمانية  خصوصاً 
بــالــحــضــور  ــا تــحــظــى  يــمــتــلــك وجــــوهــ الآن لا 
التوجه جــاء خطابه في  الشعبي. ضمن هــذا 
الـــســـوربـــون فـــي 25 إبـــريـــل/نـــيـــســـان المـــاضـــي، 
وحاول من خلاله تقديم تياره على أنه يمثل 
وخاطب  الفرنسية،  السياسة  فــي  العقلانية 
عن  الابتعاد  على  تحثهم  بلهجة  الفرنسيين 
حـــزب مــيــانــشــون، وحــــزب الــتــجــمــع الــوطــنــي 
اليميني المتطرف الذي تتزعمه مارين لوبان. 
وكلاهما يشكل خطراً على تيار ماكرون الذي 
يفتقد هوية سياسية واضحة، علماً أن اليمين 
ــه، المــنــافــس  ــزبـ المــتــطــرف يــعــد مــيــانــشــون وحـ

الأساسي له.

مكتب قناة الجزيرة في رام الله، أمس )زين جعفر/فرانس برس(

بانو )وسط( خلال تظاهرة دعم لغزة، باريس، نوفمبر الماضي )مصطفى يلشين/الأناضول(

)Getty/يعتبر سموتريتش أن مشروعه سيغير شكل الضفة )أمير ليفي

يستغل وزير المالية 
الإسرائيلي وزعيم 

حركة »الصهيونية 
الدينية« بتسلئيل 

سموتريتش انشغال 
العالم بحرب غزة، 
وصمت المجتمع 

الدولي، للمضي 
في تنفيذ مشروعه 

الاستيطاني الخاص 
بالضفة الغربية، 

والذي كشف، أمس، 
المزيد من الخطط 

لتطويره بشكل 
»دراماتيكي«

الانتخابات  حملة  على  نفسه،  غزة،  على  الإسرائيلي  العدوان  يفرض 
الأوروبية في فرنسا. فبينما تحاول السلطة إسكات صوت المتضامنين، 
يقود حزب جان لوك ميلانشون الحملة وفي أولوياته كسب أصواتهم

تقريرالحدث

إضفاء الشرعية على 68 بؤرة 
غير قانونية بالضفة الغربية

الحرب تتصدّر عناوين 
الحملة في فرنسا

متابعةرصد

إخطارات 
هدم

سلمّت قوات الاحتلال، 
أمس الأحد، مواطنين 

في تجمع عرب 
المليحات البدوي، شمال 

غرب أريحا، إخطارات 
بهدم مساكنهم. 

وحذّر المشرف العام 
لمنظمة البيدر للدفاع 

عن حقوق البدو، حسن 
مليحات، من عملية 

ترحيل قريبة لسكان عرب 
المليحات، خصوصاً مع 
اقتحامات المستوطنين 

المستمرة.

»يديعوت«: لا يجب 
التعامل جدياً مع تهديد 

 سموتريتش بالاستقالة

يلوح في الأفق شبح 
إعادة سيناريو ثورة 

الطلاب في 1968

يعمل سموتريتش 
بتنسيق مع وزيرة 

الاستيطان أوريت ستروك

دان التجمّع الوطني 
الديمقراطي قرار وقف 

قناة الجزيرة

سقط أربعة شهداء من 
عائلة واحدة في ميس 

الجبل بغارة إسرائيلية

تحاول السلطة منع 
ميلانشون من القيام 

بحملة انتخابية واسعة

قررت الحكومة الإسرائيلية 
توقيف قناة الجزيرة عن 
العمل، أمس الأحد، في 

خطوة دانتها القناة، التي 
اعتبرت القرار فعلاً إجرامياً

سقط أربعة شهداء من 
عائلة واحدة في لبنان، 

بغارات إسرائيلية، في 
تصعيد هو الأعنف بعد 
أيام من الهدوء النسبي 

بين حزب الله والاحتلال
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قديروف  رمضان  الشيشاني  الزعيم  صحة  تدهور  عن  الأنباء  دفعت 
بحسب  غروزني،  في  السلطة  لنقل  عملية  ترتيب  الكرملين  بدء  إلى 
قديروف،  لخلافة  مرشحين  أسماء  أبرزت  معارضة،  روسية  صحيفة 

وسط مخاوف من نشوب نزاع داخلي

67
سياسة

غــيــابــه المــتــكــرر عـــن الــظــهــور عــلــنــا. وحينها 
ذكرت عدة قنوات أنه يُعالج في وحدة العناية 
موسكو،  في  المــركــزي  المستشفى  في  الفائقة 
نتيجة فشل رئــوي حــاد بسبب جرعة زائــدة 
من مسكن دورميكوم المستخدم للحد من آلام 
نخر البنكرياس والأرق، وأن الأطباء أدخلوه 
فــي غــيــبــوبــة طــبــيــة للمحافظة عــلــى حــيــاتــه. 
ــاعـــات حــول  وفـــي الــفــتــرة ذاتـــهـــا ولــنــفــي الإشـ
المرض نشرت وسائل إعلام شيشانية صوراً 
ومــقــاطــع فــيــديــو قــالــت إنــهــا لــزيــارة رمــضــان 
الراقد في  قديروف لعمه موغاميد قديروف 
المــركــزي فــي موسكو، وكــان لافتاً  المستشفى 
أن رمــضــان قــديــروف لــم يتحدث فــي المقاطع 
المــنــشــورة وبــالــكــاد كـــان يــتــحــرك، فــي مقابل 
منه  المقربين  أحــد  ديليمخانوف  آدم  تحدث 
إلـــــى الإعـــــــــام. وحـــظـــيـــت الـــتـــســـريـــبـــات حـــول 
أكبر  بمصداقية  قــديــروف  رمــضــان  غيبوبة 
بعد بث تقرير على محطة غروزني الرسمية 
بدا فيه قديروف العم في صحة ممتازة، وفي 
المــقــابــل كـــان رمـــضـــان قـــديـــروف لا يستطيع 
تحريك ساقيه إلا بصعوبة، وبــدا أكبر سناً 
بــكــثــيــر ولــيــس بــحــالــة جــيــدة عــلــى الإطــــاق. 
لنفي  السنوات الأخيرة خــرج قديروف  وفــي 
الصخور  مشاهد حمل  لكن  موته،  شائعات 
الكبيرة، أو توجيه لكمات لهذا الوزير أو ذاك 
قديروف  رمــضــان  منها  بــدلًا  ليظهر  اختفت 

وهو يمشي أو يرافق أبناءه.
فــي خــريــف الــعــام المـــاضـــي، ضــجــت الشيشان 
وروســيــا بــحــادثــة لفتت الأنــظــار عــن غيبوبة 
قــديــروف، وحينها تسرب فيديو عن الضرب 
ــعـــرض لــــه نــيــكــيــتــا جـــورافـــيـــل  ــذي تـ ــ المــــبــــرح الــ
ــد آدم  ــرآن الـــكـــريـــم عـــلـــى يــ ــ ــقـ ــ المـــتـــهـــم بـــحـــرق الـ
قـــديـــروف )ابــــن رمــضــان وكــــان يــبــلــغ 15 عاماً 
حينها( الذي وجه لكمات لجورافيل وهو في 
انتقلت  بعدما  غــروزنــي،  فــي  الاحتجاز  مركز 
قــرار  بموجب  مألوفة  غير  بطريقة  المحاكمة 
مــــن قـــبـــل رئـــيـــس لــجــنــة الــتــحــقــيــق ألــكــســنــدر 
بــاســتــريــكــن إلـــى الــشــيــشــان. وغــطــت مشاهد 
الــبــطــل المــنــتــصــر لــلــقــرآن عــلــى أنـــبـــاء غيبوبة 
ــع الأوســــمــــة فـــي الــشــيــشــان  ــ ــاز أرفـ ــ والـــــــده، وحـ
وجمهوريات ذات حكم ذاتي أخرى، ومُنح آدم 
الماضي.  أكتوبر   6 الشيشان«، في  لقب »بطل 
ولاحقاً تولى الفتى رئاسة الحراسة الخاصة 

محتمل منذ أكثر من خمس سنوات، ما دفع 
الكرملين لبدء العمل على خطة لنقل السلطة 
تفاصيل  الصحيفة  وعــرضــت  سلس.  بشكل 
عـــن دخـــــول قــــديــــروف الـــبـــالـــغ مـــن الــعــمــر 47 
عاماً إلى المستشفى بسبب نخر البنكرياس، 
التابع  العامة  العلاقات  فريق  حــاول  وكيف 
الصحية  الحالة  إخــفــاء  الكرملين  وفــريــق  لــه 
وفي  الشيشاني.  للزعيم  بسرعة  المــتــدهــورة 
الأجزاء الأخرى من التحقيق عرضت »نوفايا 
غازيتا أوروبا« المرشحين المحتملين لزعامة 
ــلـــواء أبــتــي  الــشــيــشــان، ورجـــحـــت أن يــكــون الـ
عــاء ألــديــنــوف، قائد وحــدة أخــمــات )أحمد( 
الــعــســكــريــة الــتــابــعــة لــقــديــروف، الــتــي تقاتل 
على الخطوط الأمــامــيــة فــي شــرق أوكــرانــيــا، 
ــل لـــدى الــكــرمــلــن. ولـــم يقدم 

ّ
الــخــلــيــفــة المــفــض

لكنه  المــرض،  بدايات  الكثير بشأن  التحقيق 
ــــداث، وقــالــت إن  أعـــاد الــتــذكــيــر بسلسلة الأحـ
الأطــبــاء شخصوا إصــابــة رمــضــان قــديــروف 
الثاني  يناير/كانون  فــي  البنكرياس  بنخر 
2019، ومعلوم أن قديروف حينها أعلن أنه لم 
يكن قادراً على العمل بشكل مؤقت، وأنه كان 
فــي إجــــازة بسبب مــشــكــات صــحــيــة. وعـــاود 
الــظــهــور لكنه فقد كثيراً مــن وزنــه  قــديــروف 
وهو أول أعراض الإصابة بنخر البنكرياس، 
بانتظام  يواظب  كــان  فقد  التحقيق  وحسب 
على العلاج في مستشفيات موسكو. وزادت 
الإشاعات حول مرض قديروف مع تغيبه عن 
اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في 
مــديــنــة بــيــاتــيــغــورســك، جــنــوبــي روســـيـــا، في 
2019 بحضور جميع  الأول  أكتوبر/تشرين 

رؤساء الأقاليم والمناطق الروسية.
الصحية  الحالة  تــصــدرت   ،2022 ربيع  وفــي 
ــاء الــــــــــــواردة مــن  ــ ــبــ ــ ــــروف الأنــ ــديــ ــ ــان قــ ــرمــــضــ لــ
الـــشـــيـــشـــان، وبـــــدت مــضــاعــفــات المـــــرض مثل 
وضيق  الــســوائــل،  واحتباس  الكلوي  الفشل 
التنفس، ومنذ ذلك الحين كان ملاحظاً زيادة 
كــبــيــرة فـــي حــجــم الـــوجـــه والــجــســم. وظــهــرت 
الــســوائــل بشكل  عليه جميع عــامــات تــراكــم 
غير طبيعي في البطن، وعانى من ضيق في 
التحدث. وفي  فــي  وواجـــه صعوبة  التنفس، 
خــريــف الــعــام المــاضــي انــتــشــرت عــلــى قــنــوات 
تليغرام إشاعات عن دخــول رمضان  منصة 
ثــيــرت تساؤلات عن 

ُ
وأ قديروف في غيبوبة، 

لــوالــده، وفــي 28 إبــريــل/نــيــســان المــاضــي عُين 
للقوات  الــروســيــة  »الجامعة  على  مشرفاً  آدم 
الخاصة« في مدينة غوديرميس الشيشانية. 
ومن المؤكد أن تسويق آدم كمدافع عن الإسلام 
ساهم فــي حــرف الأنــظــار عــن مــرض قديروف 
ــار الــعــام تــأتــي ضمن  الــقــاتــل، ولــكــن، فــي الإطــ
في  قــديــروف  أولاد  لتمكين  متواصلة  عملية 
انطلقت في خريف  والتي  الــدولــة،  مؤسسات 
2020 مع تعيين عائشة )مواليد 31 ديسمبر/ 
نــائــبــة وزيــر  فــي منصب  كــانــون الأول 1998( 
الــثــقــافــة فــي الــجــمــهــوريــة، لتنتقل لاحــقــا إلــى 
منصب الـــوزيـــرة. وفـــي أكــتــوبــر المــاضــي أعلن 
لرئيس  نائبة  ستصبح  عائشة  أن  قــديــروف 
حـــكـــومـــة الـــجـــمـــهـــوريـــة، نـــظـــراً لأنـــهـــا »قـــدمـــت 
مــســاهــمــة كــبــيــرة فـــي تــحــســن أنــشــطــة وزارة 
»الفنانة  لقب  ابنته  قديروف  ومنح  الثقافة«. 
القديرة« في 2021، وفي العام الماضي منحها 
إن  مــازحــا  وقــال حينها  الشعب«  »فنانة  لقب 
اللقب  هــذا  منحها  وبــرر  فنانة،  ليست  ابنته 

بــأن والـــده الــراحــل، رئــيــس الشيشان السابق 
أحمد قديروف، توقع لها مثل هذه المهنة حين 

كانت صغيرة.
أمـــا ابــنــة قــديــروف الــثــانــيــة خــديــجــة )كــاريــنــا( 
الـــبـــالـــغـــة مــــن الـــعـــمـــر 24 عــــامــــا، فــــتــــرأس قــســم 
التعليم قبل المدرسي في غروزني، ومنحت في 
»أخصائية  5 أكتوبر الماضي، اللقب الفخري كـ
اجتماعية قديرة«، وفي نهاية يناير الماضي، 
فــي  الــــرئــــاســــة  إدارة  ــيــــس  رئــ نـــائـــبـــة  ــنــــت  ــ ــيّ ــ عُ
الشيشان. وفي الشهر الماضي، حصلت تبارك، 
الابنة الرابعة لقديروف، البالغة من العمر 19 
عاماً، على وســام »مــن أجــل الخدمات المقدمة 
لــجــمــهــوريــة الـــشـــيـــشـــان«. وبــحــســب خــديــجــة 
كُــرمــت أخــتــهــا لمساهمتها في  قــديــروفــا، فــقــد 
الاستثمار  وجاذبية  الأعــمــال  ريـــادة  »تطوير 
المبتكر«  »الــنــهــج  أن  إلــى  المنطقة، إضــافــة  فــي 
الذي تتبعه في العمل، ساهم في تحسين عمل 
الشركات الصغيرة والمتوسطة في الشيشان. 
تــبــارك قديروفا حصصاً فــي عــدد من  وتملك 

كثيرة  أعــمــالًا  وتدير  الشيشان،  في  الشركات 
ــع الأنــــبــــاء عـــن مــرض  ــم حـــداثـــة ســنــهــا. ومــ رغــ
رمضان قديروف زاد ظهور أبنائه في الحياة 
العامة، ومنحهم مزيداً من الألقاب والمناصب. 
وإضـــافـــة إلــــى آدم الأصـــغـــر ســنــا بـــن الأبــنــاء 
المعروفين، فقد حظي أحمد قديروف )مواليد 
نوفمبر/تشرين الثاني 2005( في ربيع العام 
المـــاضـــي بــلــقــاء الــرئــيــس الـــروســـي فــاديــمــيــر 
الماضي،  أكتوبر   5 وفــي  الكرملين.  فــي  بوتين 
حــصــل عــلــى لــقــب »الــعــامــل الــقــديــر فــي مجال 
ســيــاســة الــشــبــاب فــي جــمــهــوريــة الــشــيــشــان«، 
ــام عــلــى تــعــيــيــنــه فـــي الـــفـــرع الإقــلــيــمــي  بــعــد عــ

لحركة الأطفال والشباب في روسيا.
ورأى كــثــيــر مــــن المــعــلــقــن فــــي الـــشـــيـــشـــان أن 
ــن قــــديــــروف الأكــبــر  لـــقـــاء بـــوتـــن مـــع أحـــمـــد ابــ
لما  تكرار  في  للخلافة،  لتحضيره  يمهد  ربما 
حـــدث فـــي 2004 حـــن الــتــقــى بــوتــن رمــضــان 
قديروف في الكرملين بعد مقتل والده أحمد، 
فــي احتفالات عيد النصر فــي غــروزنــي فــي 9 

مــايــو/أيــار مــن الــعــام نــفــســه. فــي المــقــابــل، فــإن 
مهمة  يصعب  الحفيد  لأحمد  الصغير  العمر 
قــيــادتــه لــلــجــمــهــوريــة الــقــوقــازيــة، ومــعــلــوم أن 
الـــدســـتـــور يــنــص عــلــى أن الـــرئـــيـــس يــجــب أن 
ــح أن الــلــقــاء  ــ يــتــجــاوز عــمــره 30 عــامــا. والأرجـ
مـــع أحـــمـــد لــيــس بــصــفــة الــخــلــيــفــة بـــل بصفة 
قائد عائلة قــديــروف الجديد، وجــاء في إطار 
الـــتـــأكـــيـــد أن عـــائـــلـــة قــــديــــروف تـــحـــت حــمــايــة 
بـــأي حـــال من  بــوتــن الشخصية ولـــن يسمح 
فــي حــال رحيل رمضان  بها  التنكيل  حملات 
قديروف بسبب المــرض. ومن المؤكد أن مرض 
قديروف دفع الكرملين إلى البحث عن خليفة 
انـــدلاع حــرب بين  مــن دون  الجمهورية  لحكم 
الــعــشــائــر والـــقـــبـــائـــل الــشــيــشــانــيــة المــتــنــاحــرة 
ــــى والــثــانــيــة، في  مــنــذ حــربــي الــشــيــشــان الأولـ
ــرن المـــاضـــي ومــطــلــع الألــفــيــة  ــقـ تــســعــيــنــيــات الـ
وحولتها  انقساماتها،  زادت  والتي  الحالية، 
إلــى نــار تحت الــرمــاد مــع إطــاق الكرملين يد 
رمضان قديروف لفعل ما يريد في غروزني، 
شرط المحافظة على الاستقرار وبقائه جندياً 
التي  لــه،  الموكلة  المهمات  جميع  لتنفيذ  وفياً 
تــوســعــت لــلــحــرب فـــي الـــخـــارج بــعــدمــا كــانــت 
الداخليين  المعارضين  ترهيب  على  مقتصرة 
وتحقيقات  تقارير  حسب  بعضهم  وتصفية 

مواقع المعارضة الروسية.
وبــعــيــداً عــن عــائــلــتــه، هــنــاك اثــنــان مــن أعــضــاء 
ــرزان فـــي نــظــر المعلقين  ــبـ ــديـــروف يـ حــاشــيــة قـ
ماغوميد  محتملين:  خليفتين  بــاعــتــبــارهــمــا 
وآدم  الــشــيــشــانــي،  الــبــرلمــان  رئــيــس  داودوف، 
ــائـــب عــــن الـــشـــيـــشـــان فــي  ــنـ ديـــلـــيـــمـــخـــانـــوف، الـ
مــجــلــس الـــدومـــا )الـــبـــرلمـــان( الـــروســـي. ويعمل 
أنه  وأثــبــت  الشيشان،  داخـــل  داودوف حــصــراً 
قـــاسٍ وفــعــال فــي حــل جميع حـــالات الــطــوارئ 
ــتـــوقـــعـــة، بــــــدءاً مــــن مــكــافــحــة فـــيـــروس  غـــيـــر المـ
كورونا وحتى تأمين إمــدادات من المتطوعين 
للقتال فــي أوكــرانــيــا، ورغــم أنــه سكرتير فرع 
»حــزب روســيــا المــوحــدة« فــي الشيشان، يبدو 
بــعــاقــات وثــيــقــة مــع مسؤولين  أنـــه لا يتمتع 
يُنظر  المقابل،  في  أمنية.  ووكـــالات  فيدراليين 
ــيــــم فــعــلــي  ــه زعــ ــ ــلـــى أنــ ــــى ديـــلـــيـــمـــخـــانـــوف عـ إلــ

الشتات  الشيشان، فهو يدعم ويــراقــب  خــارج 
كبير  بنفوذ  ويتمتع  روســيــا،  في  الشيشاني 
الكبيرة في روسيا  الشيشانية  الجاليات  في 
والتي  الــســابــق  السوفييتي  الاتــحــاد  وبــلــدان 
ــيـــم الــســوفــيــيــتــي  تــشــكــلــت مـــنـــذ تـــرحـــيـــل الـــزعـ
جــــوزيــــف ســـتـــالـــن الـــجـــمـــاعـــي لــلــشــيــشــانــيــن 
الصحافية  التحقيقات  ولــكــن   ،1944 عــام  فــي 
مشروعة  غير  أنشطة  إلــى  تشير  للمعارضة 
وتواصل مع عالم الجريمة ما يقلل من فرصه، 
ولكن الأهم ربما هو أن ديليمخانوف لا يعد 
شخصية مستقلة، ووجوده وقوته مستمدان 

من علاقاته مع عائلة قديروف.
ورجح تحقيق »نوفايا غازيتا أوروبا« الأخير 
أن أبــتــي عـــاء ألــديــنــوف هــو الخليفة الأوفـــر 
حــظــا. وانــضــم الــرجــل إلــى فــريــق قــديــروف في 
عام 2006 بعد إدراكه أن الكفة رجحت لصالح 
رمــضــان قـــديـــروف فــي الـــصـــراع عــلــى السلطة 
مع الرئيس الشيشاني حينها ألو ألخانوف. 
ولم يشارك ألدينوف في حروب الشيشان مع 
كـــان عسكرياً سوفييتياً  والــــده  لــكــن  روســيــا، 
ــارك مــع شقيق أبــتــي ألــديــنــوف  مــحــتــرفــا، وشــ
ــر فـــي الـــقـــتـــال مـــع المـــعـــارضـــة المــنــاهــضــة  ــبـ الأكـ
بعد  للشيشان  رئيس  أول  دودايــيــف  لجوهر 
انــهــيــار الاتـــحـــاد الــســوفــيــيــتــي، والـــتـــي كــانــت 
ــــتــــل والــــد 

ُ
تـــدعـــمـــهـــا وتــســلــحــهــا مـــوســـكـــو. وق

وشــقــيــق أبــتــي فــي أكــتــوبــر 1994 فــي المعركة 
الأولــــى مــع دودايـــيـــف. وفـــي المــجــمــل، بحسب 
ألدينوف، فقد مــات 20 من أقــاربــه في حروب 
الشيشان. وفي الحرب الشيشانية الثانية دعم 
ألــديــنــوف الــقــوات الــروســيــة، وكـــان فــي مكتب 
التي  الشيشان  الــعــام لإحـــدى مناطق  المــدعــي 
وبعد  الــروســي،  الجيش  تحت سيطرة  كانت 
الداخلية الجمهورية،  ذلك في وزارة الشؤون 

حين شارك في مكافحة الجريمة المنظمة.
وحين أصبح قديروف رئيساً للشيشان كافأ 
في  الداخلية  لوزير  نائباً  بتعيينه  ألدينوف 
غـــروزنـــي، وأصــبــح أصــغــر جــنــرال شــرطــة في 
انــتــهــت مسيرة  فـــي عـــام 2019،  لــكــن  روســـيـــا. 
ألدينوف المهنية في الشيشان بشكل مفاجئ، 
ومُــــنــــع مــــن الـــظـــهـــور فــــي الـــعـــمـــل، وأعــــفــــي مــن 
أعمالهم  أقاربه جميع  جميع مناصبه، وفقد 
قادة  مع  بالتواطؤ  اتهامه  بعد  وممتلكاتهم 
محليين ضد قديروف. ورغم أن ألدينوف أعلن 
لقديروف وحاول  وأقسم على حبه  »توبته«، 
بــكــل طــريــقــة مــمــكــنــة الــتــكــفــيــر عـــن ذنــبــه حتى 
إنه نظم أشعاراً لقديروف، ومع ذلك، لم يعده 
قــديــروف إلــى دائــرتــه الداخلية أبـــداً. واحتفظ 
ألدينوف براتبه رغم أنه لم يحضر إلى مكتبه 
منذ  الشيشان  بجمهورية  الــداخــلــيــة  بــــوزارة 
أغسطس/آب 2019. وغادر ألدينوف الشيشان 
واستقر في موسكو، حيث عاش بهدوء حتى 
مارس/آذار 2022. وعلى خلفية إخفاق روسيا 
في حسم الحرب على أوكرانيا بسرعة، ظهر 
ألــديــنــوف مــجــدداً فــي 17 مـــارس 2022 بشكل 
قــديــروف  غير متوقع فــي صـــورة جمعته مــع 
الذي أرفقها بعبارة »مساعد رئيس جمهورية 
ــال الأخ  ــ ــم إرســ الــشــيــشــان لــقــضــايــا الأمــــــــن... تـ
ألــديــنــوف، على رأس آلاف  أبــتــي عــاء  العزيز 
المتطوعين من جمهورية الشيشان، للمشاركة 
في العملية الخاصة )التسمية الروسية لغزو 
أوكـــرانـــيـــا( لمــحــو الــنــازيــة وتــجــريــد أوكــرانــيــا 
ــه  ــ ــام ذاتـ ــ ــعـ ــ ــن الــــــســــــاح«. وفــــــي مـــنـــتـــصـــف الـ ــ مـ
عـــنّ قــديــروف ألــديــنــوف أمــيــنــا لمجلس الأمــن 
الــجــمــهــوري وحــصــل عــلــى شـــهـــادة »المـــواطـــن 
لروسيا والشيشان«. وبعد شهرين،  الفخري 
ذهــب ألدينوف إلــى أوكــرانــيــا مــرة أخــرى وتم 

تعيينه قائداً مدى الحياة لقوات »أخمات«.

عهد رمضان قديروف
جــوزيــف  السوفييتي  الــزعــيــم  نــقــل 
الشيشان  ــن  م مــواطــنــيــن  ســتــالــيــن، 
وإنغوشيا، في عام 1944، خلال زمن 
الاتحاد السوفييتي، من شمال القوقاز 
عملية  وكانت  الوسطى.  آسيا  إلــى 
السوفييتية  البرامج  من  جــزءاً  النقل 
للتوطين والنقل القسري بين ثلاثينيات 
غير  الــمــاضــي.  الــقــرن  وخمسينيات 
بعودة  سُمح   ،1957 عــام  فــي  ــه  أن
أراضيهم،  إلى  والإنغوش  الشيشانيين 
السوفييتية  السلطات  أبطلت  أن  بعد 
خروتشوف  نيكيتا  بقيادة  الجديدة 
في  بما  ستالين،  سياسات  من  العديد 

ذلك ترحيل الشعوب.

عمليات ترحيل 
سوفييتية

تقرير

كوبنهاغن ــ سامر إلياس

بعد أكثر من خمس سنوات على 
ــول مـــرض  ــ تــــقــــاريــــر صـــحـــافـــيـــة حــ
الــــرئــــيــــس الـــشـــيـــشـــانـــي رمــــضــــان 
أعدتها  تحقيقات  سلسلة  أعــــادت  قــديــروف 
الروسية  أوروبـــا«  غازيتا  »نوفايا  صحيفة 
ــة المـــســـتـــقـــلـــة فــــي الأيــــــــام الأخــــيــــرة،  ــارضــ ــعــ المــ
طــرح تــســاؤلات عــن حقيقة الــوضــع الصحي 
لــقــديــروف حــاكــم جــمــهــوريــة الــشــيــشــان، ذات 
الــحــكــم الـــذاتـــي فــي روســـيـــا، مــنــذ عـــام 2007، 
بــدعــم مــبــاشــر مـــن الــكــرمــلــن الــــذي تــغــاضــى 
عــن الانــتــهــاكــات الجسيمة لــحــقــوق الإنــســان 
قــديــروف«  غــروزنــي، واستئثار »عشيرة  فــي 
بأكثر من مائة منصب حكومي رفيع، حسب 
أمّــن رمضان  المقابل،  فــي  المفتوحة.  المــصــادر 
ــقــــرار فــــي خــــاصــــرة روســـيـــا  ــتــ قــــديــــروف الاســ
الــتــي تسببت  الــقــوقــاز،  الضعيفة فــي شــمــال 
فــــي حـــربـــن انــفــصــالــيــتــن فــــي تــســعــيــنــيــات 

كشفت صحيفة عن 
إصابة قديروف بمرض 

نخر البنكرياس

داودوف وديليمخانوف 
وأبتي ألدينوف مرشحون 

كخلفاء

أمّن رمضان قديروف 
الاستقرار في خاصرة 

روسيا الضعيفة

هل انطلق العد التنازلي 
لحكمه في الشيشان؟

ــى  ــ الــــقــــرن المــــاضــــي وبـــــدايـــــة الـــعـــشـــريـــة الأولــ
مــن الــقــرن الــحــالــي بــن مــوســكــو وغـــروزنـــي، 
وشكّلت مــصــدراً لــصــداع مزمن حــول طريقة 
التعامل مع مشكلات هذه المنطقة الحساسة 
والنزعات  الإثنية  الصراعات  بين  المتراوحة 
الــجــديــدة  التحقيقات  وفــتــحــت  الانــفــصــالــيــة. 
قــديــروف بمرض نخر  حــول إصابة رمضان 
الــبــنــكــريــاس بـــاب الــتــكــهــنــات حـــول خــيــارات 
الــكــرمــلــن لــضــمــان الاســتــقــرار فــي الشيشان 
ــلـــى خـــيـــارهـــا  ــادات تــــحــــرص عـ ــيــ ــقــ والـــــدفـــــع بــ
ــا الاتــــحــــاديــــة، ومـــواصـــلـــة  ــيــ كـــجـــزء مــــن روســ
الحرب  لدعم  الجمهورية  المقاتلين من  تدفق 
الروسية على أوكرانيا، والأهم عدم اضطرار 
الجيش وقـــوات الــحــرس الــوطــنــي والأجــهــزة 
الروسية إلى تشتيت جهودها عن  الخاصة 

»أم المعارك« مع الغرب في شرق أوكرانيا.
في الجزء الأول من تحقيقها، أشارت »نوفايا 
غــازيــتــا أوروبــــــــا«، الاثـــنـــن المـــاضـــي، إلــــى أن 
رمـــضـــان قــــديــــروف يــعــانــي مـــن مــــرض قــاتــل 

يحظى الزعيم الشيشاني رمضان قديروف بدعم كبير من الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين )الصورة(، خصوصاً بعد غزو أوكرانيا، رغم القسوة في 
أسلوب الحكم وتنكيله بمعارضيه 
الفساد  إلى  إضافة  غروزني،  في 
للجدل  ــرة  ــي ــمــث ال ــحــاتــه  وتــصــري
الخارجية  السياسة  في  وتدخلاته 
على عكس ما ينص عليه الدستور 
قديروف  لــدى  أن  كما  الــروســي. 
المصادر  وحسب  ــنــة،  واب ابناً   14
من   100 قرابة  يحظى  المفتوحة 
الأقارب من الدرجتين الأولى والثانية 

بمناصب حكومية في غروزني.

دعم بوتين

)Epa/قديروف في موسكو، سبتمبر 2022 )ميخائيل ميتزل

Monday 6 May 2024 Monday 6 May 2024
الاثنين 6 مايو/ أيار 2024 م  27  شوال 1445 هـ  ¶  العدد 3535  السنة العاشرة الاثنين 6 مايو/ أيار 2024 م  27  شوال 1445 هـ  ¶  العدد 3535  السنة العاشرة

العراق: جدل حول إرجاع العقارات المستولى عليها لأصحابها السويداء على صفيح ساخن: تعزيزات عسكرية للنظام

السويداء ـ ليث أبي نادر

أرســــل الــنــظــام الـــســـوري تــعــزيــزات عسكرية 
إلــــى مــحــافــظــة الـــســـويـــداء، جــنــوبــي ســوريــة، 
ــرة، وذلــــــك بـــعـــد فــشــلــه فــي  ــ ــيـ ــ فــــي الأيـــــــام الأخـ
في  له  المناوئ  السلمي  الحراك  القضاء على 
المــحــافــظــة، وبــعــد عــجــزه عــن افــتــعــال اقــتــتــال 
داخلي فيها. ومهّد النظام لذلك عملياً، عبر 
ارتفاع أصوات من داخل الدوائر المقربة منه، 
 حرب على المحافظة. 

ّ
موجّهة تهديدات بشن

ترقب على ضوء  السويداء في حالة  وباتت 
الناشط  اعتبر  السياق،  في  التعزيزات.  هــذه 
حـــســـن حـــــرب مــــن مــحــافــظــة الــــســــويــــداء، أن 
هـــــذه المـــســـتـــجـــدات تــــنــــذر بـــتـــوتـــر مـــقـــبـــل فــي 
»العربي  لـ في حديثٍ  المنطقة، مشيراً  مجمل 
الجديد«، إلــى أنــه »أمــر لا يمكن إخــراجــه من 
اتفاقيات وافق على مضمونها نظام  سياق 
ــة، ســـتـــحـــدث تــغــيــيــراً  ــيــ ــد بـــمـــبـــاركـــة دولــ ــ الأســ
فــي جــغــرافــيــا الــشــرق الأوســـــط، لمــا للجنوب 
أنه  أهمية جغرافية«. وأضـــاف  مــن  الــســوري 
ــوات الــتــي قــالــت إن  ــ »لا يــمــكــن تــجــاهــل الأصــ
الأســد سيحصل على مكافأته من إسرائيل، 
بناءً على موقفه الحيادي الواضح مما جرى 
في فلسطين التي لطالما نادى وسلفه بأنها 

قضيتهما المركزية«. 
أمــــا الـــنـــاشـــط مــعــتــز الأطــــــرش فـــــرأى أن »مــا 
يــحــدث يــأتــي فــي ســيــاق إجـــراء روتــيــنــي يتم 
الخامس، حيث تستبدل  الشهر  فــي  كــل عــام 

بغداد ـ زيد سالم، عادل النواب

لم يشهد ملف إرجاع العقارات التي استولت 
عــلــيــهــا الأحــــــزاب والــشــخــصــيــات الــســيــاســيــة 
عــقــب الـــغـــزو الأمــيــركــي لــلــعــراق ســنــة 2003، 
تقدم  أي  السابق،  النظام  أمــاك  تحت شعار 
السياسية  المطالبات  بعض  مــن  الــرغــم  على 
والبرلمانية بإنهاء الجدل حولها، وإرجاعها 
ــأزم وضـــع هـــذا المــلــف مع  إلـــى أصــحــابــهــا. وتــ
الــخــاصــة بهذه  الثبوتية  بــــالأوراق  الــتــاعــب 
الــــعــــقــــارات، وطـــريـــقـــة الــتــعــويــض المــــــادي لمن 
ــقـــاراتـــه، لــكــن الــحــكــومــة الــعــراقــيــة  تــهــدمــت عـ
رأت أن إقــــرار قــانــون خـــاص بــهــذه الــعــقــارات 
»سيفتح باباً من أبواب الفساد«. وتمحورت 
الأزمــــــة حــــول تـــزويـــر شــخــصــيــات ســيــاســيــة 
محاضر شراء أو نقل لتلك العقارات من خلال 
وزارة المالية بأسعار رمزية، وأخرى بابتزاز 
ــارج الــعــراق وإجــبــارهــا عــلــى بيع  عــائــات خـ
عقاراتها بأثمان لا تصل إلى 10 في المائة من 
قيمتها، وأخــرى تزوير محاضر بيع وشراء 
كــامــلــة. وبــلــغ إجــمــالــي الـــعـــقـــارات مـــن بــيــوت 
ومــقــار رئــاســيــة ومـــنـــازل الـــــوزراء والــضــبــاط 
الـــكـــبـــار ووكـــــــاء الـــــــــوزراء والمـــــــــدراء الــعــامــن 
وقـــيـــادات حـــزب الــبــعــث الــعــربــي الاشــتــراكــي 
المنحل ومقار ومباني تابعة للقيادة القومية 
والقطرية وأخرى لأجهزة أمنية منحلة، أكثر 
مــن 7 آلاف عــقــار ومبنى فــي بــغــداد وحــدهــا. 

الـــكـــوادر الــبــشــريــة للقطع الــعــســكــريــة لــقــوات 
«، لكنه اســتــدرك في 

ً
النظام المــوجــودة أصـــا

»العربي الجديد«: »لا أجزم ولا أبرئ  حديثٍ لـ
الــنــظــام مــن اســتــغــال هـــذه الــتــحــركــات، لرفد 
الــقــطــع الــعــســكــريــة بــعــنــاصــر أجــنــبــيــة تابعة 
للمليشيات الإيرانية لدخول السويداء بهدف 
على  والقضاء  فيها،  السلمي  الحراك  إخماد 
الفصائل  ضمنهم  ومــن  لسلطته،  المــنــاوئــن 

المسلحة التي لم تقدم الطاعة له«.
فــي هــذا الــصــدد، كشفت مــصــادر مــن المنطقة 
المدعومة  المليشيات  أن  الشرقية في سورية، 
من إيران أدخلت، مساء أول من أمس السبت، 
مليشيا  مــن  لــهــا،  التابعة  العناصر  عــشــرات 
»الــنــجــبــاء« الــعــراقــيــة مــن الــعــراق، عبر معبر 
تمهيداً  الــبــوكــمــال،  فــي  الشرعي  غير  السكك 
لنقلهم إلى محافظة السويداء. ونقلت شبكة 
ــفــــرات« المــحــلــيــة عـــن مـــصـــادر قــولــهــا  »عــــن الــ
إن نــحــو مــائــة عنصر مــن »الــنــجــبــاء« سيتم 
نقلهم تحت غطاء من قوات النظام بحافلات 
وأبــدى   .17 للفرقة  التابعة  العناصر  تبديل 
عدد من الناشطين والمواطنين من الحاضنة 
الــشــعــبــيــة فـــي الـــســـويـــداء، اســـتـــعـــدادهـــم لأي 
تحرك سيفرض على المحافظة، و«أن النظام 
إذا فــكــر فـــي أي عــمــل عـــدائـــي، ســيــكــون ذلــك 
وبــالًا عليه«، مستدلين بما حــدث في يوليو 
عام 2018، مشدّدين على أن »الجبل سيكون 
حينها كتلة واحدة ويستقطب آلاف المقاتلين 

من الجبل )السويداء( ومن خارجه«.
غــيــر أن الــنــاشــطــة الــحــقــوقــيــة ســــام عــبــاس 
التعزيزات  مــن  الــهــدف  »يــكــون  أن  استبعدت 
لما يمثله هذا  السويداء عسكرياً،  هو ضــرب 
الأمــــر مـــن خـــطـــورة عــلــى الــصــعــيــد الإقــلــيــمــي 
والدولي حالياً، وقد يعجل بسقوط النظام«. 
ورأت فــي حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، أن 
»ما يحصل يأتي في سياق المد الإيراني، لأن 
هــنــاك مــعــلــومــات تفيد بـــأن الــتــعــزيــزات تعج 
بالعناصر التي تتبع للمليشيات الإيرانية«. 
المـــلـــيـــشـــيـــات  وأضــــــافــــــت عــــبــــاس أن »هــــــــدف 
مــحــاصــرة الأردن بــالــدرجــة الأولـــــى، وتــأتــي 
الــذي سبق ليلة  فــي سياق التوعد الإيــرانــي 

وانــتــقــل إلـــى هـــذه الــعــقــارات زعــمــاء الأحـــزاب 
الرئيسية وقيادات سياسية مختلفة، أبرزهم 
نوري المالكي وعمار الحكيم وهادي العامري 
ومحمود  حــمــودي  وهــمــام  الخزعلي  وقيس 
اللطيف  وعبد  الجبوري  وسليم  المشهداني 

رشيد وقيادات سياسية أخرى.
وبــــــدأ الـــبـــرلمـــان الـــعـــراقـــي مــنــاقــشــة مـــشـــروع 
ــقــــارات المــســتــولــى  ــعــ ــول إرجـــــــاع الــ ــ ــانــــون حـ قــ
ــراءة الأولـــــــى لــــه فــــي 27  ــ ــقـ ــ عــلــيــهــا وأجـــــــرى الـ
إبــريــل/نــيــســان المـــاضـــي، ومـــن المــمــكــن تطرق 
ــــى جـــمـــيـــع الـــحـــقـــب، لا حــقــبــة  المـــنـــاقـــشـــات إلــ
ــام الــنــظــام  مـــا بــعــد 2003 فــحــســب، بـــل فـــي أيــ
الــــعــــراقــــي الــــســــابــــق، حـــــن جــــــرت مــــصــــادرة 
كركوك. ومن  في  أراض لمواطنين، خصوصاً 
المــفــتــرض أن تــشــهــد الــجــلــســات المــقــبــلــة أكــثــر 
قبل طرحه على  القانون،  قــراءة لمشروع  من 
مــرحــلــة الــتــصــويــت وإحــالــتــه إلـــى الــحــكــومــة 
لبدء تنفيذه. مع العلم أن السلطات العراقية 
المستولى عليها  العقارات  عــدد  لم تعلن عن 
من قبل جهات نافذة، وضمنها شققاً ومنازل 
ومحال تجارية بالإضافة إلى أراضٍ زراعية 
وبــســاتــن، وهـــي مـــوزعـــة فـــي كـــل مــحــافــظــات 
ر ضـــيـــاء الــنــاصــري، 

ّ
ــذ ــ ــــك، حـ الـــبـــاد. حــــول ذلـ

ــــوزراء محمد  المــســتــشــار الإعــامــي لــرئــيــس الـ
شــيــاع الــســودانــي، مــن أن »مــشــروع الــقــانــون 
ــــدول أعـــمـــال الـــبـــرلمـــان سيفتح  ــــدرج فـــي جـ المــ
منصة  على  الناصري  وكتب  للفساد«.  باباً 
إكـــس )تــويــتــر ســابــقــا(: »طــالــعــنــا فـــي جـــدول 
أعمال البرلمان في الجلسة الـ20 الفقرة رابعاً: 
إرجـــاع الــعــقــارات إلــى أصحابها... وبــقــدر ما 
أن العنوان يبدو منصفاً لأصحاب الحقوق، 
لــكــنــه قــد يــفــتــح أبـــوابـــا مــن الــفــســاد بــعــشــرات 
المليارات تستنزف موارد الدولة مالياً وتثقل 

كاهلها اقتصادياً تحت عنوان براق«.
الــجــديــد«، توقع  »العربي  لـ آخــر  وفــي حديث 
أمام  الباب  القانون  أن »يفتح هذا  الناصري 
إعادة تقييم آلاف العقارات المباعة سابقاً لمن 
يعتقدون بأن تقييم عقاراتهم كان مجحفاً«. 
ــال إن »الــقــانــون سيسمح لأصــحــاب هــذه  وقـ
الأراضي والعقارات أن يطالبوا بتعويضات 

قبل مواطنين هي أيضا بيعت بغير حق من 
المواطنين  هــؤلاء  وعلى  السابق،  النظام  قبل 
دفع التعويضات إلى أصحاب الأرض، وهذا 
ربما يثير بعض المشاكل الاجتماعية، ولهذا 
سنعمل على حل إشكاليات كهذه عبر مواد 

قانونية«.
لــكــن عــضــواً فــي حـــزب تــقــدم، بــقــيــادة رئيس 
أن  أكــد  الحلبوسي،  محمد  السابق  الــبــرلمــان 
»الهجمة ضد مشروع قانون إرجاع العقارات 
إلــــى أصــحــابــهــا وتــعــويــضــهــم جـــــاءت بــدفــع 
ــزاب وفــصــائــل مسلحة اســتــولــت على  مــن أحـ
مــئــات الــعــقــارات والمـــنـــازل الــتــابــعــة لعراقيين 
ــــى حـــزب  ــن يـــنـــتـــمـــون إلــ ــ ــريـ ــ فــــي المـــنـــفـــى، وآخـ
بــأوراق هذه  البعث، وأن كثيراً منهم تلاعب 
الــعــقــارات«. واعــتــبــر فــي حــديــثٍ مــع »العربي 
أن  الكشف عن اسمه،   عــدم 

ً
الجديد«، مفضلا

»شــرعــنــة ســرقــة عـــقـــارات الــعــراقــيــن مــن قبل 
اســتــخــدام  فــي  التعسف  إلـــى  الأحــــزاب تشير 
قوة الدولة لحرمان العراقيين من ممتلكاتهم 
مــن جهته، شكّك  الأقـــل«.  أو تعويضهم على 
تمرير  إمكانية  فــي  النعيمي  أحــمــد  الخبير 
»العربي الجديد«  القانون، مشيراً في حديثٍ لـ
إلى أن »مشروع القانون يحظى بدعم كردي 
في كركوك فقط، على اعتبار أنها ستستفيد 
خــذت 

ُ
أ التي  أملاكهم  الأكـــراد  باستعادة  منه 

منهم في زمن النظام السابق، لكن بالنسبة 
لــلــقــوى الــســيــاســيــة الأخــــــرى، فــإنــهــا تــرفــض 
تطبيقه فــي بــغــداد وبــاقــي المــحــافــظــات، ذلــك 
وعــقــارات  وأراض  مبان  على  استولت  لأنها 
ضخمة هي بالأساس تركة النظام السابق«. 
وأضـــــاف أن »الــــدولــــة ســتــحــتــاج إلــــى إنــشــاء 
التي  بــالــدعــوى  النظر  فــي  مختصة  محكمة 
ســتــواجــهــهــا مــن أصــحــاب الـــعـــقـــارات، لـــذا قد 
ــانـــة الـــقـــوانـــن  ــكـــون الـــقـــانـــون قـــريـــبـــا فــــي خـ يـ
الــقــوانــن الخلافية«.  المــؤجــلــة مثل غــيــره مــن 
الاتحادية  النزاهة  هيئة  أصـــدرت  أن  وسبق 
رصدها  تضمنت   ،2022 عــام  فــي  إحصائية 
لـــلـــدولـــة، مــســتــولــى أو  تــابــعــا  ــاراً  ــقـ 31378 عـ
مــتــجــاوزاً عليها فــي كــل مــحــافــظــات الــعــراق، 

باستثناء التابعة لإقليم كردستان. من تظاهرات السويداء، فبراير الماضي )العربي الجديد(

)Getty/من أحد قصور صدام حسين في بابل، مارس 2023 )كافي كاظمي

الـــكـــرامـــة هـــي أمـــانـــة فـــي أعــنــاقــكــم، يــجــب أن 
وحــضــارتــهــا،  بسلميتها  عــلــيــهــا  تــحــافــظــوا 
وهـــي مـــن خــالــكــم صـــوت الــشــعــب الــســوري 
المقهور، فأنتم بمطالبكم تمثلون مطالب هذا 
تاريخية،  كبوصلة  لكم  ينظر  الــذي  الشعب 
ولــن نكون إلا عند حسن ظــن هــذا الشعب«. 
وشدّد الهجري على أن الحراك الشعبي »بدأ 
بمطالب معيشية وحياتية، وعندما لم يجد 
آذانـــا صــاغــيــة، ذهــب فــي الاتــجــاه الصحيح، 
وبــدولــة  السياسي  بالتغيير  المطالبة  وهــو 
حضارية إنسانية تليق بالشعب السوري«. 
وختم بالحث على التمسك بالسلمية وعدم 
الانــــجــــرار لأي مـــوقـــع يـــــراد مــنــه إنـــهـــاء هــذا 

الحراك الحضاري السلمي.
أما الشيخ رامــي اشتي، أحد قــادة الفصائل 
ــد«، أن  ــديــ ــجــ »الـــعـــربـــي الــ المـــســـلـــحـــة، فـــأكـــد لــــ
ــول  ــ ــة دخــ ــيــ ــمــ ــن أهــ ــ ــل »لا تـــقـــلـــل مــ ــائــ ــفــــصــ الــ
ــزات الــعــســكــريــة وتـــمـــركـــزهـــا داخــــل  ــزيـ ــعـ ــتـ الـ

إطلاق المسيرات على إسرائيل )في 13 إبريل 
الماضي( والذي وقعت عمان في فخه وأعطت 

مسوغاً لإيران لحصارها«.
مــــن جـــهـــتـــه، أكـــــد الـــشـــيـــخ حـــكـــمـــت الـــهـــجـــري 
الرئيس الروحي لطائفة الموحدين الدروز في 
السويداء، أمس الأحد، أمام وفود كبيرة من 
المحتجين زارت منزله في بلدة قنوات، تأييداً 
الــســوري  الشعب  ولمــطــالــب  الوطنية  لمــواقــفــه 
الــــدولــــي 2254 والانـــتـــقـــال  ــرار  ــقــ الــ بــتــطــبــيــق 
ــــاف أن »ســاحــات  الــســيــاســي الــســلــمــي. وأضـ

والعسكرية«.  الأمنية  النقاط  ضمن  المدينة 
أنــه »بكل تأكيد نتوقع عملا عسكريا  ورأى 
مــــحــــدودا يـــكـــون مــقــدمــة لإعــــــادة مـــا يسمى 
هيبة الـــدولـــة والــســطــوة الأمــنــيــة والــحــزبــيــة 
إلى السويداء، وسنسعى جاهدين ألا نكون 
أصحاب الطلقة الأولــى، ولكن أثق تماماً أن 
من  للعودة  طريقاً  تجد  لــن  التعزيزات  هــذه 
أتــت، إذا باشرت بالعدوان، فنحن في  حيث 
المــحــافــظــة ومــهــمــا فــرقــتــنــا الــخــافــات الآنــيــة 
ــتــــاف مـــشـــاربـــنـــا أوقـــــات  تــجــمــعــنــا عـــلـــى اخــ
الخطر«. وحول الاستعدادات للمواجهة قال 
ــــى الــتــي نــخــوض  ــرة الأولـ اشـــتـــي: »لــيــســت المــ
فيها معارك، فقد واجهنا داعش وانتصرنا 
عام 2018 من دون أي استنفار أو تخطيط، 
ونتمنى ألا نصل إلى موقع نرى فيه الجيش 
)قوات النظام السوري( بنفس الموقع، وهذا 
والأيـــام  العسكرية  الــتــحــركــات  على  يتوقف 

القليلة المقبلة«.

دعا الهجري إلى 
المحافظة على سلمية 

التظاهرات في السويداء

الــعــراقــي عــارف الحمامي أن »قــانــون إرجــاع 
العقارات لأصحابها جرت صياغته لمحافظة 
كركوك، وهو يهدف إلى إرجاع حقوق بعض 
المواطنين من الأكراد والتركمان، الذين بيعت 
أراضيهم ضمن سياسية تعريب المدينة من 
قبل نــظــام صـــدام حــســن«. ولــفــت فــي حديثٍ 
»العربي الجديد« إلى أن »القانون يحتوي  لـ
للفساد  بــابــا  يفتح  بعضها  وربــمــا  ثـــغـــرات، 
وغــيــرهــا مـــن الــشــبــهــات، ولـــهـــذا كــانــت هــنــاك 
ــة، ونـــعـــمـــل فــــي الــلــجــنــة الــقــانــونــيــة  ــارضـ ــعـ مـ
الــبــرلمــانــيــة عــلــى مــعــالــجــة كـــل تــلــك الــثــغــرات، 
فــي كــل المــحــافــظــات«. وأضــــاف الــحــمــامــي أن 
»الــتــحــفــظ الــحــكــومــي عــلــى مــشــروع الــقــانــون 
ــر طــبــيــعــي، خـــصـــوصـــا أن الــحــكــومــة  ــ هــــو أمـ
إقــرار قوانين كهذه حتى  دائماً ما تتحاشى 
لا تثقل نفسها بالمبالغ المالية الضخمة، لأن 
إقرار هذا القانون يعني أن الحكومة ستدفع 
المليارات للمواطنين، الذين شغلت الحكومة 
ــا وجـــعـــلـــتـــهـــا ضــمــن  ــ ــهـ ــ ــادرتـ ــ أراضــــيــــهــــم وصـ
المنافع العامة، ولهذا فإن المواطنين يجب أن 
يُعوّضوا وفق أسعار الأراضي حالياً«. ولفت 
شغل من 

ُ
ت التي  أن »الأراضـــي  إلــى  الحمامي 

مالية وفق الحسابات المالية الحالية، ما يفتح 
شهية أعداد كبيرة من الأشخاص لاستغلال 
مالية  مبالغ  على  للحصول  القانون  ثغرات 
كبيرة«. لكن مصدراً في وزارة العدل العراقية 
»العربي الجديد«: »هناك مظالم كثيرة  قال، لـ
شملت المئات ممن صُودرت منازلهم، لا سيما 
الــعــراقــيــن المــســيــحــيــن الـــذيـــن تـــركـــوا الــبــاد 
واعتبر  ممتلكاتهم«.  على  الاستيلاء  وجــرى 
أن »روح القانون تقضي بإعادة الحقوق إلى 
أصحابها، وإن كان يتعلق بمحافظة كركوك 
فقط، لكنه من ناحية المــواد القانونية يمكن 
أن يُطبق ببغداد وأي مكان بالعراق، وهو ما 
تسعى إليه أطراف سياسية اليوم«. من جهته، 
رأى عــضــو الــلــجــنــة الــقــانــونــيــة فـــي الــبــرلمــان 

ضياء الناصري: سيطالب 
أصحاب العقارات 

بتعويضات مالية كبيرة

مع استمرار الحراك 
المعارض للنظام السوري 

في السويداء، أرسل النظام 
تعزيزات عسكرية إلى 

المحافظة أخيراً، منذراً 
بتحوّل المنطقة إلى ساحة 

مواجهة

عاد ملف إرجاع العقارات 
التي تسيطر على بعضها 

مليشيات وأحزاب إلى 
الواجهة في العراق، 

بعد أيام من بدء البرلمان 
قراءة مشروع قانون 

يتعلق بهذا الأمر

إضاءةالحدث



زيلينسكي يتعهد بالنصر

روسيا تتقدم 
شرقي أوكرانيا

بيونغ يانغ تسخر من العقوبات عليها

تحقيق كندي يستفز الهند

ماكرون: الحوار مع 
روسيا يجب أن يتواصل 

ولا ينقطع

أحــيــت أوكــرانــيــا وروســـيـــا، أمــس 
ــفــــصــــح بــحــســب  ــيــــد الــ الأحــــــــــد، عــ
الـــتـــقـــويـــم الـــشـــرقـــي، الــــــذي تــتــبــع 
على  الأرثــوذكــســيــتــان،  البلدين  كنيستا  لــه 
وقع استمرار القتال في شرق أوكرانيا. في 
كييف، نشر الرئيس الأوكراني فولوديمير 
زيلينسكي رسالة فيديو من أمام كاتدرائية 
وبينما  العاصمة.  القديسة صوفيا، وسط 
ــهـــي فــي  ــم إلـ اعـــتـــبـــر أن بــــــاده تــحــظــى بـــدعـ
مواجهة الغزو الروسي، أشار إلى أنه »مع 
الموت  على  الحياة  ستنتصر  كهذا،  حليف 
ــقـــابـــل، لـــم يــتــطــرق الــرئــيــس  حـــتـــمـــا«. فـــي المـ
الـــروســـي فــاديــمــيــر بــوتــن بــشــكــل مــبــاشــر 
في رسالة الفصح إلى غزو بلاده أوكرانيا، 
خـــال مــشــاركــتــه فــي قــــداس فــي كــاتــدرائــيــة 
السبت  ليل  مــوســكــو،  فــي  المخلص  المسيح 
ـ الأحــــــد. وفــــي رســـالـــة إلــــى رأس الــكــنــيــســة 
الارثــوذكــســيــة الــروســيــة المــؤيــد لــلــحــرب في 
أوكرانيا، شكر بوتين البطريرك كيريل على 
»تعاونه المثمر في الفترة الصعبة الراهنة، 
نوحد  أن  إلينا  بالنسبة  المهم  من  في حين 
الــدائــم وتعزيز قوة  النمو  جهودنا في ظل 

الوطن«.
ــاءت الاحــتــفــالات الــديــنــيــة فــي الــبــلــديــن،  وجــ
الــداخــلــيــة  وزارة  إدراج  مــــن  ســــاعــــات  بـــعـــد 
الروسية، زيلينسكي على لائحة المطلوبين 
ــادت الــــــوزارة في  ــ فـــي قـــاعـــدة بــيــانــاتــهــا. وأفــ

ـ الأحـــد، مــؤكــدة أنــهــا أسقطت 23 منها. من 
الـــروســـيـــة،  الــــدفــــاع  أعــلــنــت وزارة  جــهــتــهــا، 
ــــس الأحـــــــد، ســـيـــطـــرة قـــواتـــهـــا عـــلـــى بــلــدة  أمـ
أوتشيريتينو في منطقة دونيتسك. وذكرت 
ــــدات مـــن الجيش  الــــــوزارة فـــي بـــيـــان، أن وحـ
الـــروســـي حــسّــنــت وضــعــهــا فـــي الــعــديــد من 

النقاط. وأضافت أن »وحــدات من مجموعة 
ــررت بـــلـــدة أوشــيــريــتــيــنــو  ــ ــوات الـــوســـط حـ ــ قـ
بجمهورية دونيتسك الشعبية )المعلنة من 
جــانــب واحـــد( بــالــكــامــل«. وكـــان عــدد سكان 
الــقــريــة يــبــلــغ نــحــو ثـــاثـــة آلاف نــســمــة قبل 
الحرب. وتقع تلك القرية شمال غربي مدينة 
الحصينة  المــواقــع  مــن  كانت  التي  أفدييفكا 
للقوات الأوكرانية واستولت عليها روسيا 
روسيا  وحققت  الماضي.  فبراير/شباط  في 
تقدماً بطيئاً لكنه ثابت منذ سيطرتها على 
في  القرى  من  إذ سقطت سلسلة  أفدييفكا، 

المنطقة في أيدي القوات الروسية.
بدوره، أفاد وزير الطاقة الأوكراني، جيرمان 
غالوشينكو، بأن الهجمات الروسية المكثفة 

ــرات مــســيــرة وصــــواريــــخ عــلــى نــظــام  ــائـ ــطـ بـ
الطاقة الأوكراني تسببت في أضرار للقطاع 
تجاوزت قيمتها مليار دولار. وأضــاف في 
يزيد  بما  تقدر  خسائر  عن  »نتحدث  بيان: 
مستمرة  الهجمات  لكن  دولار.  مليار  على 
ــــح أن الـــخـــســـائـــر ســتــتــفــاقــم«.  ــــواضـ ومـــــن الـ
وأوضـــــــــح أن الأضــــــــــرار الـــرئـــيـــســـيـــة لــحــقــت 
والمائية،  الــحــراريــة  الطاقة  توليد  بمنشآت 
»النظام  وتــابــع:  الطاقة.  نقل  أنظمة  وكــذلــك 
مستقر، لكن الوضع معقد جــداً«، مبيناً أنه 
دعم  يتم  المناسبة،  الجوية  الظروف  بفضل 
نــظــام الــطــاقــة حــالــيــا فـــي الـــبـــاد عـــن طــريــق 

توليد طاقة الرياح والطاقة الشمسية«.
)قنا، الأناضول، رويترز، فرانس برس(
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على وقع مواصلة 
القوات الروسية تقدمها 

في شرق أوكرانيا، 
جدّد الرئيس الأوكراني 
فولوديمير زيلينسكي 

تعهّده بـ»انتصار الحياة 
على الموت«

كوريون جنوبيون يراقبون تجربة صاروخية للشمال، إبريل الماضي )جونع ييون ـ جي/فرانس برس(

)Getty( ترودو: كندا دولة قانون

جنود أوكرانيون يحيون عيد الفصح في دونيتسك، أمس )فالنتين أوغيرينكو/رويترز(

الشمالية  كيم سونغ، سفير كوريا  اعتبر 
لدى الأمم المتحدة، أمس الأحد، أن الجهود 
ــــى تــشــكــيــل لــجــنــة جــــديــــدة مــن  الـــرامـــيـــة إلـ
المفروضة  العقوبات  لمراقبة  المتحدة  الأمم 
عــلــى بـــاده ســتــؤول إلـــى الــفــشــل، حسبما 
نقلت عــنــه وســائــل إعـــام كــوريــة شمالية 
رسمية. وأدلى كيم بهذا التعليق رداً على 
المتحدة  الــولايــات  بــيــان مشترك أصــدرتــه 
ــام، دعـــا إلـــى مــواصــلــة  ــ وحــلــفــاؤهــا قــبــل أيـ
ــتـــحـــدة فــي  ــم المـ ــالأمــ ــراء بــ ــبــ عـــمـــل لــجــنــة خــ
مـــراقـــبـــة عـــقـــوبـــات الأمـــــم المـــتـــحـــدة طــويــلــة 
أسلحتها  بسبب  يــانــغ  بيونغ  على  الأمـــد 
الــنــوويــة وبــرامــجــهــا الـــصـــاروخـــيـــة. وقـــال 
كــيــم إن »الـــقـــوات المــعــاديــة قــد تــشــكّــل فرقا 
من الخبراء في المستقبل، لكنها ستواجه 
التدمير الــذاتــي بــمــرور الــوقــت«. وأضــاف 
ــم المــتــحــدة بــعــد الفيتو  أن حـــل لــجــنــة الأمــ
الروسي كان »حكماً أصدره التاريخ على 
مــنــظــمــة غــيــر قــانــونــيــة تــثــيــر المــــؤامــــرات... 
ــة ذات ســـيـــادة في  لــلــقــضــاء عــلــى حـــق دولــ
ــه إذا »اســتــمــرت  ر مـــن أنــ

ّ
الــــوجــــود«. وحـــــذ

الــــولايــــات المـــتـــحـــدة وأتـــبـــاعـــهـــا فـــي اتــبــاع 
الزمن  التي عفا عليها  العدائية  السياسة 
تجاه كوريا الشمالية، فإنهم سيواجهون 

هزيمة استراتيجية أكثر بؤساً«.
واســـتـــخـــدمـــت روســـيـــا الــفــيــتــو فـــي مـــارس 
المـــاضـــي، فـــي مــجــلــس الأمــــن الــــدولــــي، مما 
أنهى فعلياً مراقبة الأمم المتحدة للعقوبات 
ــة عـــلـــى كــــوريــــا الــشــمــالــيــة خـــال  ــفـــروضـ المـ
التصويت على مشروع قرار لمجلس الأمن، 

كان مقرراً أن يجدد تفويض لجنة الخبراء 
مـــتـــعـــددة الـــجـــنـــســـيـــات الـــتـــي راقــــبــــت مــنــذ 
المــتــحــدة  الأمــــم  عــقــوبــات  عـــام 2006 تنفيذ 
الـــتـــي تـــهـــدف إلــــى كــبــح الـــبـــرامـــج الــنــوويــة 

والــصــاروخــيــة لــكــوريــا الــشــمــالــيــة. ودافـــع 
إن  وقــال  الفيتو،  استخدامه  عــن  الكرملين 
الــعــقــوبــات الــدولــيــة عــلــى كــوريــا الشمالية 
تــعــوق الــحــوار والــســام فــي شبه الجزيرة 
ــن  الـــكـــوريـــة ولــــم تــســاعــد فـــي تــحــســن الأمـ
توماس  ليندا  شـــدّدت  بــدورهــا،  الإقليمي. 
لدى  المتحدة  الــولايــات  سفيرة  غرينفيلد، 
الأمــم المتحدة، خــال زيــارة إلــى سيول في 
إبريل/نيسان الماضي، على أهمية ضمان 
تــنــفــيــذ الــعــقــوبــات عــلــى كـــوريـــا الــشــمــالــيــة. 
ــالـــت: »الــنــقــطــة المــهــمــة هــنــا هـــي أنــنــا لا  وقـ
كان  الــذي  العمل  بانتهاء  أن نسمح  يمكن 
يــقــوم بــه فــريــق الــخــبــراء«. وزارت تــومــاس 
وهي  الــســاح،  منزوعة  المنطقة  غرينفيلد 
حـــدود شــديــدة الــتــحــصــن بــن الــكــوريــتــن 
اللتين لا تزالان في حالة هدنة منذ حربهما 
السفيرة  1950 و1953. وحــثــت  عــامــي  بــن 
التوقف عــن مكافأة  روســيــا والــصــن على 

كوريا الشمالية على »سلوكها السيئ«. 
واتهمت سيول وواشنطن الزعيم الكوري 
الــشــمــالــي كــيــم جــونــغ أون بــنــقــل أسلحة 
إلى روسيا لدعمها في غزوها أوكرانيا، 
ــــي مـــقـــابـــل مــــســــاعــــدة مـــوســـكـــو الــفــنــيــة  فـ
لــبــرنــامــج بــيــونــغ يـــانـــغ لــلــتــجــســس عبر 
الأقمار الاصطناعية. وفي العام الماضي، 
الشمالية عــدداً قياسياً من  أجــرت كوريا 
الـــتـــجـــارب الـــصـــاروخـــيـــة، بــعــد أن أعــلــنــت 
نفسها في عام 2022 دولة نووية وقالت 

إن وضعها هذا »لا رجعة فيه«.
الــخــارجــيــة  مـــن جــهــتــهــا، أوضـــحـــت وزارة 
السبت،  أمــس  من  أول  الجنوبية،  الكورية 
أن كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة والـــصـــن والــيــابــان 
تـــجـــري مـــــشـــــاورات نـــهـــائـــيـــة لــعــقــد الــقــمــة 
يومي  طويلة  مــدة  منذ  المتوقفة  الثلاثية 
26 و27 مايو/أيار الحالي في سيول. وقال 
مــســؤول بــــالــــوزارة، لــم يــكــشــف عــن اســمــه، 
لــوكــالــة يــونــهــاب الــكــوريــة الــجــنــوبــيــة، إن 
كوريا الجنوبية والصين واليابان اتفقت 
موعد  أقـــرب  فــي  الثلاثية  القمة  عقد  على 
مـــنـــاســـب لــجــمــيــع الأطـــــــــراف. وأوضـــــــح أن 
سلطات بلاده أجرت مشاورات مع اليابان 
والـــصـــن بــصــفــتــهــا الــــدولــــة الـــتـــي تــتــرأس 
القمة حالياً. ومن المتوقع أن يقوم رئيس 
ورئيس  كيشيدا  فوميو  الياباني  الــوزراء 
مجلس الدولة الصيني لي تشانغ بزيارة 

سيول للقاء الرئيس يون سيوك ـ يول.
ــم تــعــقــد الـــقـــمـــة الـــثـــاثـــيـــة مـــنـــذ انــعــقــاد  ــ ولـ
القمة الأخيرة في مدينة تشنغدو، جنوب 
غــربــي الــصــن فــي ديــســمــبــر/كــانــون الأول 
تفشي  بــســبــب  الــقــمــة  تــعــلــيــق  وتــــم   .2019
ــــور الــــعــــاقــــات بــن  ــدهـ ــ وبــــــاء كـــــورونـــــا، وتـ
كــوريــا الــجــنــوبــيــة والــيــابــان بــشــأن قضية 
تعويض ضحايا العمل القسري للكوريين 
لشبه  الياباني  الاستعماري  الحكم  أثــنــاء 

الجزيرة الكورية )1910 ـ 1945(. 
)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز(

تبادلت كندا والهند، أول من أمس السبت، 
الكندية  السلطات  اعتقال  على  التعليقات 
يــــوم الــجــمــعــة المـــاضـــي، 3 مــواطــنــن هــنــود 
الزعيم  اغتال  فريق  إلــى  بانتمائهم  يشتبه 
السيخي هارديب سينغ نيجار في فانكوفر 
العام الماضي، وهي حادثة أدّت إلى نشوب 
أزمــة دبلوماسية في حينها بين نيودلهي 
وأوتـــــاوا. وكــانــت الــشــرطــة الــكــنــديــة أعلنت، 
يـــوم الــجــمــعــة المـــاضـــي، اعــتــقــال 3 مواطنين 
هنود في العشرينيات من عمرهم، ويشتبه 
نيجار  اغــتــال سينغ  فــريــق  إلــى  بانتمائهم 
ــانــــت  ــران المــــــاضــــــي. وكــ ــ ــزيـ ــ ــــو/حـ ــيـ ــ ــونـ ــ فـــــي يـ
الـــخـــارجـــيـــة الــكــنــديــة أعــلــنــت بــعــد اغــتــيــال 
نــيــجــار طـــرد دبــلــومــاســي هــنــدي للاشتباه 
بعلاقته باغتيال الزعيم السيخي الذي كان 
ة للسيخ باسم 

ّ
يطالب بإنشاء دولة مستقل

الخارجية  وزيـــرة  واعــتــبــرت  »خاليستان«، 
المحتمل لممثل  »الضلوع  أن  ميلاني جولي 
حــكــومــة أجــنــبــيــة بــجــريــمــة اغــتــيــال مــواطــن 
كندي هنا في كندا، على التراب الكندي، أمر 
غير مقبول إطلاقاً«، فيما وصفت نظيرتها 
بالعبثية  أوتـــاوا  اتهامات  حينها  الهندية 

وذات دوافع.
وأول من أمس، حضر رئيس الوزراء الكندي 
جاستن ترودو تجمعاً في مدينة تورونتو 
مشدداً  وثقافتهم،  السيخ  بتراث  للاحتفال 
ــة قــانــون« لديها  خــالــه عــلــى أن كــنــدا »دولــ
قضاء »قوي ومستقل«، في تعليق منه على 
الاعتقالات. وقال ترودو إن هذه الاعتقالات 
»مهمة لأن كندا دولة تأسست على سيادة 
القانون، عن التزام أساسي بحماية جميع 
مواطنيها«. وأقرّ بأن أفراد مجتمع السيخ 
ــنـــدا قــــد يـــشـــعـــرون »بــــعــــدم الارتــــيــــاح،  فــــي كـ
وحـــتـــى الـــخـــوف فـــي هــــذا الــــوقــــت«، إلا أنــه 
دعــاهــم إلـــى أن يــبــقــوا »هـــادئـــن وملتزمين 
بشدة بمبادئنا الديمقراطية«، متحدثاً عن 

تحقيقين منفصلين جاريين، في إشارة إلى 
إعلان الشرطة الاتحادية أن هناك مشتبهاً 
بهم محتملين آخرين وإنها تحاول تحديد 
ــا إذا كـــانـــت هـــنـــاك »صــــــات بــالــحــكــومــة  مــ

الهندية يجب إثباتها«.
الاعـــــتـــــقـــــال  ــة  ــيــ ــلــ ــمــ عــ عـــــلـــــى  الـــــهـــــنـــــد  وردّت 
والـــتـــصـــريـــحـــات الـــكـــنـــديـــة، مــتــهــمــة أوتـــــــاوا 
»الــهــوس«. وقـــال وزيـــر الــخــارجــيــة الهندي  بـــ
»هوساً«  ظهر 

ُ
ت أوتـــاوا  إن  جايشانكار،  إس. 

بــتــحــقــيــقــهــا فـــي احـــتـــمـــال ضـــلـــوع الــهــنــد في 
اغــتــيــال زعــيــم مــن الــســيــخ، بحسب مــا نقلت 
عــنــه وكـــالـــة أنـــبـــاء »بــــرس تـــرســـت« الــهــنــديــة. 
وأوضح جايشانكار أن نيودلهي تسعى إلى 
إقناع أوتاوا بعدم منح الانفصاليين السيخ 
تـــأشـــيـــرات دخــــول أو أي شــرعــيــة ســيــاســيــة، 
وكذلك  ولنا،  لكندا  مشاكل  »يسببون  لأنهم 
لعلاقاتنا الدبلوماسية«، مضيفاً أن »كندا لا 
القضايا،  بعض  فــي  دليل  أي  معنا  تتقاسم 

كما أن أجهزة الشرطة لا تتعاون معنا«.
ــان هــــارديــــب ســيــنــغ نـــيـــجـــار قــــد هــاجــر  وكــــ
إلـــى كــنــدا فـــي عـــام 1997 وأصـــبـــح مــواطــنــا 
كندياً فــي عــام 2015، وهــو مــن دعـــاة إقامة 
دولـــــة لــلــســيــخ مــنــفــصــلــة عـــن الـــهـــنـــد، وكـــان 
مــطــلــوبــا لــــدى الــســلــطــات الــهــنــديــة بتهمة 
ــاب جــريــمــة قــتــل.  ــكــ ــآمـــر لارتــ ــتـ الإرهـــــــاب والـ
واغتيل نيجار في يونيو الماضي برصاص 
للسيخ  معبد  مـــرآب  فــي  ملثمين  مهاجمين 
الغربي  الساحل  فانكوفر على  قــرب مدينة 
لكندا. وأغرقت القضية الهند وكندا في أزمة 
دبلوماسية خطيرة بعدما ألمح ترودو إلى 
تورط الحكومة الهندية في عملية الاغتيال. 
واضطرت الحكومة الكندية نتيجة ذلك إلى 
إعادة عشرات من دبلوماسييها في الهند، 
بعدما هدّدت نيودلهي بسحب حصانتهم 

الدبلوماسية.
)فرانس برس، رويترز(

الــوحــدة  وزارة  بيانات  كشفت 
الكوريتين  المسؤولة عن شؤون 
مساء  الــجــنــوبــيــة،  ــا  ــوري ك ــي  ف
عدد  أن  السبت،  أمــس  من  أول 
الشماليين  الكوريين  المنشقين 
منشقاً   43 بلغ  سيول،  إلى  الآتين 
الثاني  يناير/كانون  بين  الفترة  في 
وشهد  الماضيين.  ومــارس/آذار 
ــدد الــمــنــشــقــيــن الــكــوريــيــن  ــ ع
الجنوب  إلى  القادمين  الشماليين 
انتعاشاً أخيراً، بعد تراجعه بحدة 
بسبب  الأخـــيـــرة،  الــســنــوات  ــي  ف
تفشي  فرضها  التي  الإغلاقات 

وباء كورونا.

43 منشقاً 
إلى الجنوب

بيان، بأن زيلينسكي مطلوب بموجب مادة 
من القانون الجنائي الروسي. كما تم إدراج 
الرئيس السابق لأوكرانيا بترو بوروشنكو 

على قائمة المطلوبين في روسيا.
من جانبه، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكرون، أمس الأحد، على ضرورة استمرار 
ــحـــوار مـــع روســـيـــا، مـــحـــذراً مـــن أن قطعه  الـ
والسلام  الــدولــي  النظام  عن  التخلي  يعني 
والأمن. وقال ماكرون، في حوار مع صحيفة 
الفرنسية،  اليومية  ديمانش«  تريبيون  »لا 
إن الـــحـــوار مــع روســيــا يــجــب أن يــتــواصــل، 
مضيفاً: »إننا نفعل الشيء الصحيح بترك 
الباب مفتوحاً أمام المفاوضات مع روسيا، 
عن  تخلينا  قــد  فإننا سنكون  ذلـــك،  وبغير 
النظام الدولي علاوة على السلام والأمن«. 
ومــع ذلــك، أشــار الرئيس الفرنسي إلــى أنه 
في الوقت ذاتــه من الــضــروري المضي قدماً 
في سياسة »الغموض الاستراتيجي« نحو 

روسيا.
تل شخصان في قصف صاروخي 

ُ
ميدانياً، ق

ــلـــى مــنــطــقــة دونـــيـــتـــســـك، شــرقــي  روســـــــي عـ
أوكرانيا، بينما أصيب ستة أشخاص على 
الأقــــل بـــجـــروح فـــي هــجــوم بــطــائــرة مــســيّــرة 
اســتــهــدف مــديــنــة خــاركــيــف، شــمــال شــرقــي 
الـــبـــاد، وفـــق مــا أفـــاد مــســؤولــون محليون، 
أمس الأحــد. وقال الحاكم الأوكراني لمنطقة 
دونــيــتــســك فـــاديـــم فــيــاشــكــن عــبــر تطبيق 
ــــي بـــوكـــروفـــســـك، أدى ســقــوط  تـــلـــيـــغـــرام: »فـ
صواريخ الى مقتل شخصين وإلحاق أضرار 
بمنزل«. وتقع هذه البلدة على مسافة نحو 
60 كيلومتراً شمال غربي مدينة دونيتسك، 
عـــاصـــمـــة المــنــطــقــة الـــتـــي تــحــتــلــهــا روســـيـــا. 
أولــيــغ سينيغوبوف  وأفـــاد حاكم خاركيف 
»باحتراق منزل وملحقاته« بسبب الهجوم، 
مــوضــحــا »أصـــيـــب ســتــة أشـــخـــاص بــجــروح 

بينهم طفلة مولودة في العام 2015«.
الأوكرانية،  الجوية  القوات  أعلنت  إلى ذلك، 
ــد، أن الجيش الــروســي أطــلــق 24  أمــس الأحـ
مــســيّــرة إيــرانــيــة الــصــنــع خـــال لــيــل السبت 
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الأردن يعزز مخزونه من القمح
عمّان ـ زيد الدبيسية

رفـــع الأردن رصــيــده مــن احــتــيــاطــي مــــادة القمح 
إلــى أكثر مــن 11 شهرا والشعير إلــى حــوالــي 10 
أشــهــر، فــي إطـــار ســيــاســاتــه الــهــادفــة إلـــى تعزيز 
الأمـــن الــغــذائــي والمحافظة عليه عند أعــلــى الــحــدود الآمــنــة.
رحت، خلال 

ُ
»العربي الجديد« إنه ط وقال مسؤول حكومي لـ

الأشــهــر المــاضــيــة، عـــدة مــنــاقــصــات لــشــراء مــزيــد مــن كميات 
الــقــمــح والــشــعــيــر مـــن الأســــــواق الــعــالمــيــة لــتــعــزيــز المـــخـــزون 
المتحوط  الكميات  أن  إذ  المــادتــن،  هاتين  مــن  الاستراتيجي 
عليها تشمل المخزنة في الصوامع وأخرى متعاقد عليها من 
مناشئ مختلفة تورد للبلاد ضمن المواعيد الزمنية المتفق 
عليها. وأضــاف المسؤول، الــذي رفض ذكر اسمه، أن الأردن 
يشتري تقريبا ما لا يقل عن 95% من احتياجاته من مادتي 
الــقــمــح والــشــعــيــر مــن الأســــواق الــعــالمــيــة لــعــدم وجـــود إنــتــاج 
المــخــزون  لتأمين  باستمرار  مناقصات  يــطــرح  وهــو  محلي، 
من هاتين المادتين بما يضمن وفــرة الخبز وكذلك الأعلاف 
ستورد 

ُ
لمربي الثروة الحيوانية. وأضاف أن معظم الكميات ت

من رومانيا وبعضها من الولايات المتحدة والجبل الأسود 
للمناقصات من  المتقدمة  للشركات  وروسيا وغيرها، تبعا 
خلال وكلائها. وطرحت وزارة الصناعة والتجارة والتموين 
الأردنـــيـــة المكلفة بــتــأمــن المــخــزون مــن هــاتــن المــادتــن عطاء 
لشراء كمية 100 ألف طن أو 120 ألف طن شعيراً بالإضافة إلى 
100 ألف طن أو 120 ألف طن من القمح. ومعظم المناقصات 
ــطــرح تشتمل على شـــراء كميات تــتــراوح بــن 50 ألفاً 

ُ
ت الــتــي 

ـــحـــال عــلــى أفــضــل الأســعــار 
ُ
و200 ألـــف طـــن فـــي كـــل مــنــهــا، وت

المــقــدمــة والمـــواصـــفـــات المــطــلــوبــة والــفــتــرات الــزمــنــيــة المــحــددة 
للشحن بما يحافظ على المخزون بشكل مستمر. ولم تنجح 
المساعي الحكومية في زيادة كميات الإنتاج المحلي من مادتي 
القمح والشعير المتواضعة جدا وتكاد لا تذكر نظرا لعزوف 
المزارعين والمستثمرين عن الزراعة لعدة أسباب، أهمها تراجع 
المــواســم المــطــريــة فــي معظم الــســنــوات وارتــفــاع كلف الإنــتــاج 
عن  بــدلا  والتجارية  العقارية  للاستثمارات  البعض  وتوجه 
الحكومة سابقا شراء  أعلنت  للمزارعين،  وتحفيزا  الزراعية. 
وتزيد  مرتفعة  بأسعار  المحلي  الإنــتــاج  من  والشعير  القمح 
الزراعة.  بكثير عن الأســواق العالمية، لكن ذلك لم يحفز على 

»العربي  لـ تصريحاته  ســيــاق  فــي  الحكومي  المــســؤول  وقـــال 
الجديد« إن استهلاك الأردن من مادة القمح يتجاوز مليون 
طن سنويا حيث ارتفع بشكل كبير بسبب استضافة الأردن 
1.3 مليون لاجئ ســوري وأعــداداً أخــرى من جنسيات عربية 
بسبب الاضطرابات التي تشهدها بلادهم. وبين أن الحكومة 
تواصل بناء مزيد من الصوامع لزيادة الاستطاعة التخزينية 
بحيث تصل إلى أكثر من مليوني طن، ما يرفع كفاية المخزون 
خلال السنوات القليلة المقبلة بما يتجاوز 20 شهرا. وتدعم 
المحافظة على  إلــى  للمطاحن  المــبــاع  القمح  أســعــار  الحكومة 
بــــ32 قــرشــا للكيلوغرام من  المــحــددة  اســتــقــرار أســعــار الخبز 
ــــك ضمن  الــحــجــم الــكــبــيــر و40 قـــرشـــا لــلــحــجــم الــصــغــيــر، وذلـ
وتخفيف  المواطنين  لدعم  الموجهة  الاجتماعي  الأمــان  حزمة 
ارتفاع التضخم وتراجع مستويات  الأعباء عنهم في مقابل 
المباعة  للأعلاف  مباشرا  دعما  الحكومة  تقدم  كما  المعيشة. 
لمربي الثروة الحيوانية، وتحديدا الأغنام، لتحفيز المزارعين 
والشعير  القمح  دعــم  تكلفة  وتــقــدر  عنهم.  الأعــبــاء  وتخفيف 
العام بحوالي 360 مليون دولار رُصــدت في  والأعـــاف لهذا 

موازنة الدولة.

القدس المحتلة ـ العربي الجديد

يــتــأهــب الإســرائــيــلــيــون لارتــفــاع أســعــار الــعــديــد من 
ويشرح  لإسرائيل.  التركية  المقاطعة  بسبب  السلع 
مــوقــع كــالــكــالــيــســت الإســرائــيــلــي أن المــفــهــوم الـــذي 
الرخيصة  التركية  المنتجات  على  بــالإدمــان  سمح 
انــفــجــر فـــجـــأة بــعــد خـــطـــوة الــرئــيــس الــتــركــي رجــب 
ــيــــل،  ــــع إســــرائــ طـــيـــب أردوغـــــــــــان بـــقـــطـــع الــــتــــجــــارة مـ
الإســرائــيــلــيــة في  الصناعة  كــانــت  وتــحــديــداً عندما 
»الضرر  الإسرائيلي:  الموقع  ويقول  انحسار.  حالة 
الــعــمــيــق ســنــلــمــســه قـــريـــبـــا«. ويــلــفــت المـــوقـــع إلــــى أن 

قريباً  ستصل  لإســرائــيــل  التركية  المقاطعة  عــواقــب 
إلى جيوب الإسرائيليين، وستنحصر واردات المواد 
الخام الأساسية للصناعة، وسترتفع أسعار السلع 
الأساسية، وقد ترتفع أسعار الشقق، وكذلك أسعار 
المواد الغذائية. كل هذا إلى جانب علامات الاستفهام 
والــذي  إسرائيل  إلــى  النفط  باستيراد  تحيط  التي 

يمر عبر تركيا. 
وحسب »كالكاليست«، تضمنت سياسات حكومات 
الرسوم  إزالــة  الماضي  العقد  في  نتنياهو  بنيامين 
ــتــــرض أن تــحــمــي  ــفــ ــن المــ ــ ــي كــــــان مـ ــتــ ــيـــة الــ الـــجـــمـــركـ
الــصــنــاعــات الأســاســيــة، مــا أســقــط بــصــورة متكررة 

ــاج عــلــى مــذبــح الــــــواردات  ــتـ المــصــانــع وخـــطـــوط الإنـ
الرخيصة من تركيا.

أن  والمستهلكين  الصناعيين  »على  المــوقــع:  ويتابع 
يرسلوا أكاليل الشوك إلى وزراء حكومات نتنياهو 
ــة«. وأضــاف  الــذيــن أغــمــضــوا أعينهم عــن هــذه الأزمــ
الموقع الإسرائيلي: »لقد اعتقدوا أنه حتى بعد أزمة 
تل خلالها 13 

ُ
أسطول الحرية في عام 2010، التي ق

مواطناً تركياً، لن يُلحق أردوغــان الضرر بعلاقاته 
التجارية مع إسرائيل، وأنه حتى في الأزمة الحالية 
في غزة، سيكتفي بالمصطلحات السامة والتهديدات 
الفارغة، ولكن حتى في هذه الحالة، تحطمت الآمال 

الإســرائــيــلــيــة، وكــــان قــــرار تــركــيــا بــوقــف الــعــاقــات 
الــتــجــاريــة بــمــثــابــة مــفــاجــأة كــامــلــة فـــي إســـرائـــيـــل«. 
ويعتبر الموقع أن عواقب المقاطعة التركية لإسرائيل 
تــلــوح فــي الأفــــق، وســــوف تــشــعــر بــهــا إســرائــيــل في 
الــحــرب، كــانــت الصناعة  الأيـــام المقبلة. وحــتــى قبل 
الإسرائيلية تعاني نقصاً حادّاً ومستمرّاً لنحو 12 
ألف عامل محترف. ومنذ بداية الحرب، اشتدت هذه 
ــضــاف إلــى ذلــك القيود المــفــروضــة على 

ُ
المــعــانــاة. وت

الصناعية  المناطق  إلــى  الفلسطينيين  آلاف  دخــول 
وأماكن العمل في إسرائيل، وضرورة تقديم العديد 

من العمال الآخرين للخدمة الاحتياطية الممتدة.

الإسرائيليون يتأهبون لغلاء العديد من السلع بسبب المقاطعة التركية

حقيبة يد 
نسائية بنصف 

مليون دولار

قد يكون سعر حقيبة يد 
بقياس  جلدية  نسائية 
ســـنـــتـــيـــمـــتـــراً   20  ×  15
ــا لــســعــر  ــانـ ــيـ ــادلًا أحـ ــ ــعـ ــ مـ
سيارة صغيرة، إذ باتت 
هـــذه الإكـــســـســـوارات من 
حقائب اليد الفاخرة في 
ســـنـــوات قــلــيــلــة مــرغــوبــة 
لــهــا  ــحَــوُّ

َ
جــــداً إلــــى حــــدّ ت

مالياً، ونشوء  استثماراً 
ــــوق مــــوازيــــة فــــي هـــذا  سـ
المــــجــــال، حـــتـــى إن ســعــر 
ــبـــدأ مــــن 100  بــعــضــهــا يـ
ألـــف دولار وصــــولًا إلــى 
نصف مليون دولار. ولم 
النسائية  المــجــات  تــعــد 
، فـــــــــي الـــــعـــــامـــــن 

ً
مـــــــــثـــــــــا

الأخـــيـــريـــن، تــتــحــدث عن 
»امــتــاك« أو »وضــع« أو 
»شـــــــراء« هــــذه الــحــقــيــبــة 
أصـــبـــحـــت  بـــــل  ــــك،  ــلـ ــ تـ أو 
اختيار  تعبير  تستخدم 
حــقــيــبــة »لـــاســـتـــثـــمـــار« 
فــيــهــا. وحــســب »فــرانــس 
بـــــــرس«، تـــوضـــح نــجــمــة 
الــشــبــكــات الاجــتــمــاعــيــة، 
مـــــــــــــــــــــــــاي بــــــــــيــــــــــرتــــــــــلــــــــــو، 
السلع  فـــي  المــتــخــصــصــة 
ــرة المـــســـتـــعـــمـــلـــة  ــ ــاخــ ــ ــفــ ــ ــ ال
ومــــديــــرة المـــنـــتـــجـــات فــي 
فرانس  لوكالة  »فينتد« 
بــعــض  قـــيـــمـــة  أن  بــــــرس 
الــحــقــائــب تــزيــد أحــيــانــا 
»فـــــــــــــــور الـــــــــــخـــــــــــروج مـــن 

المتجر«.

صعود مؤشر بورصة قطر
تداولات  جلسة  ختام  في  قطر،  بورصة  مؤشر  أغلق 
أمس الأحد، مرتفعا بـ79.250 نقطة، ليصل إلى مستوى 
الجلسة  عن   %0.82 نسبته  بلغت  بنمو  نقطة،   9690
مليونا   164 تداول  التعاملات  خلال  وجرى  السابقة. 
و119 ألفا و956 سهما، بقيمة 419.92 مليون ريال )115 
مليون دولار(، نتيجة تنفيذ 11 ألفا و504 صفقات في 
 38 أسهم  الجلسة  في  وصعدت  القطاعات.  جميع 
وحافظت  شركات،   10 أسعار  انخفضت  بينما  شركة، 
القيمة  وبلغت  السابق.  إغلاقهما  سعر  على  شركتان 
مقارنة  ريال،  مليار   564.36 نحو  للأسهم  السوقية 

بحوالي 560.12 ملياراً في الجلسة السابقة.

تباين مؤشرات الكويت
تعاملات  ختام  في  الكويت  بورصة  مؤشرات  تباينت 
أمس، ليغلق مؤشرها العام على ارتفاع 0.15%، ليبلغ 
مليون   219.7 تداول  وجرى  نقطة.   7043.71 مستوى 
مليون   36.8 بقيمة  صفقة   11789 تنفيذ  عبر  سهم 
دينار )نحو 128.8 مليون دولار(. من جهة أخرى، تراجع 
مستوى  ليبلغ  نقاط،  بـ9.70  الرئيسي  السوق  مؤشر 
5975.84 نقطة، من خلال تداول 138.3 مليون سهم، 
بقيمة 13 مليون دينار كويتي )نحو 39.6 مليون دولار(. 
ليبلغ   ،%0.21 بنسبة  الأول  السوق  مؤشر  صعد  كما 
تداول 81.4 مليون  مستوى 7667.03 نقطة من خلال 
سهم، عبر تنفيذ 5175 صفقة بقيمة 23.8 مليون دينار.

3629 شركة صناعية في بورصات الصين 
إجمالي  أن  العامة  للشركات  الصينية  الجمعية  ذكرت 
سوق  في  المدرجة  التحويلية  الصناعات  شركات 
الأسهم المحلية بلغ 3629 شركة حتى نهاية مارس/آذار 

الماضي. 
التصنيع  على  الشركات  من  العظمى  الغالبية  وتركز 
تكنولوجيا  وخدمات  والبرمجيات  المعلومات  ونقل 
والتجزئة.  بالجملة  البيع  عن  فضلاً  المعلومات، 
وكالة  وفق  الجمعية،  عن  الصادرة  البيانات  وأفادت 
شينخوا، أمس، أن 2272 من هذه الشركات مسجلة في 
بورصة شنغهاي و2851 شركة في شنتشن و247 شركة 

مدرجة في بكين.

أخبار مختصرة

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

تجد حملات المقاطعة للمنتجات 
الإسرائيلية وسلع الدول والشركات 

الداعمة للاحتلال دعماً قوياً هذه 
الأيام، ليس فقط داخل الدول العربية 

والإسلامية، كما جرت العادة منذ 
انطلاق عاصفة الأقصى، ولكن في 

عقر دار تلك الشركات، أي داخل 
الولايات المتحدة وغيرها من دول 

الاقتصادات الغربية. ومن هنا 
نلحظ أن الأمر الأكثر قلقاً لكبريات 
الشركات العالمية والأسواق الغربية، 

بل ولصانع القرار، لا يكمن في 
الخسائر المتلاحقة التي تتعرّض 
لها تلك الشركات، وفي مقدمتها 
الأميركية والأوروبية التي أعلنت 
دعمها لقوات الاحتلال في حربه 

الإجرامية على أهالي غزة، بل 
الخطر الأكبر يكمن في التغير 

الجوهري الذي طرأ على اهتمام 
ومزاجية شريحة عملاء تلك 

الشركات، سواء كانوا مستهلكين 
لخدماتها، أو مستثمرين. 

فطلبة الجامعات الأميركية 
والأوروبية باتوا رقماً صعباً 

في حملات المقاطعة للشركات 
الداعمة للاحتلال، وفي مقدمتها 
ستاربكس وماكدونالدز، والطلبة 

باتوا يمتلكون الوعي الكافي 
بخطورة ما تقوم به تلك الشركات 
لخدمة إسرائيل، سواء في صورة 

تقديم دعم مباشر لجنود الاحتلال، 
أو مواصلة الاستثمار في اقتصاد 

إسرائيل، أو تمويل الشركات 
المنتجة لأسلحة يجري استخدامها 
في جريمة الإبادة الجماعية لأهالي 
غزة. وبإلقاء نظرة على الفيديوهات 
التي تبث على »تيك توك« أو وسائل 

التواصل، فإنك تصاب بالدهشة 
عندما يخرج علينا أطفال صغار 

لا يتجاوزون سن العاشرة في دول 
مثل الدنمارك والنرويج وإسبانيا 

وأيرلندا والنمسا، بل وداخل 
أشد الدول دعماً لإسرائيل، وهم 
يعلنون بفخر مقاطعة سلاسل 
مطاعم الوجبات السريعة والمياه 

الغازية التي تساعد الاحتلال في 
قتل أطفال غزة. هذه التطورات 

المتلاحقة التي تشهدها الجامعات 
الأميركية التي هب طلابها مدافعين 

عن قضية فلسطين، وتصاعد 
حملات المقاطعة، هي التي دفع 
كبار المستثمرين إلى التخلص 
من أسهمهم في شركة عملاقة 

وهي ستاربكس، وهو ما تترجمه 
الأرقام التي كشفت عن فقدان 

ستاربكس نحو 38 مليار دولار 
من قيمتها السوقية، وتراجع 

سهمها في وول ستريت بأكثر من 
31%، منذ انطلاق دعوات المقاطعة. 
تكرر الأمر مع شركات أخرى منها 

ماكدونالدز. في تقديري أنه لو 
تواصلت حملات المقاطعة شهوراً 

أخرى لا نستبعد تعرّض الشركات 
الداعمة للاحتلال لهزات مالية، 

ربما تصل إلى حد إغلاق العديد 
من فروعها حول العالم، كما حدث 

مع كنتاكي في ماليزيا، وربما 
الإفلاس، خاصة أن المستثمرين 

يهربون من أسهم تلك الشركات، مع 
اتساع رقعة تظاهرات الطلاب في 
لت 

ّ
الجامعات الأميركية، والتي مث

ضغطاً إضافياً على تلك الشركات.

حملات 
المقاطعة 
ومستقبل 

الشركات 
العالمية
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اقتصاد

روما ـ إبراهيم عثمان

ــدء الـــحـــرب  ــ ــام عـــلـــى بـ ــ ــر مــــن عـ ــثـ أكـ
الأهــلــيــة الــتــي أتـــت عــلــى الأخــضــر 
التحتية  البنية  واليابس ودمــرت 
وأنشطة الاقتصاد في السودان، الذي يشهد 
تــنــافــســا مــن قــبــل الــقــوى المــتــحــاربــة وأطـــراف 
يعكس  بما  المعدنية،  ثــرواتــه  على  خــارجــيــة 
الاستحواذ  على  المحموم  السباق  مــن  حالة 
ــذه المــــــــوارد الـــحـــيـــويـــة. ويُـــظـــهـــر هـــذا  ــ عـــلـــى هـ
الــتــحــولات  الــســبــاق للمصالح كــيــف تــجــتــاح 
الجيوسياسية والاقتصادية المشهد الدولي، 
باعتباره مصدراً  الــســودان  إلــى  يُنظر  حيث 
رئيسياً للثروات المعدنية والمعادن النفيسة، 
مما يجعله محط أنظار العديد من الفاعلين 
شـــركـــات  أو  دولًا  ــوا  ــانــ كــ ســــــواء  ــيـــن،  ــالمـ ــعـ الـ
عالمية، تسعى لتحقيق مكاسب استراتيجية 
واقتصادية في هذا السياق متسارع الإيقاع.

صفقة اقتصادية
تعليقاً عــلــى تــلــك الـــتـــطـــورات، ذكـــر الــبــاحــث 
الإيطالي جوزيبي دينتيتشه، رئيس ديسك 
ــات السياسة  ــ الــشــرق الأوســــط بــمــركــز دراسـ
»الــــحــــرب  أن   ،)CeSPI( ــا  ــ ــرومـ ــ بـ الــــدولــــيــــة 
الأهــلــيــة فـــي الـــســـودان تــشــكــل صــفــقــة كبيرة 
من  الــخــارجــيــن  للفاعلين  بالنسبة  لــلــغــايــة 
وجـــهـــات الــنــظــر الــســيــاســيــة والاقـــتـــصـــاديـــة 
إلــى كونها  والاســتــراتــيــجــيــة، وذلـــك بالنظر 
ثالث أكبر دولــة إفريقية من حيث المساحة، 
ولدورها المهم في الأوضــاع الأمنية المعقدة 
في القارة السمراء والشرق الأوسط«. وتابع 

القاهرة ـ عادل صبري

أقبل المستهلكون على شراء كميات هائلة من 
خلال  المملحة(،  )الأســمــاك  والرنجة  الفسيخ 
بأعياد  للاحتفال  اســتــعــداداً  الماضية،  الأيـــام 
ــلـــت الــوجــبــة  ــتـ ــيـــم(. واحـ ــنـــسـ ــع )شـــــم الـ ــيـ ــربـ الـ
الشعبية قوائم الطلبات في المراكز التجارية 
ــفـــاع الأســعــار  والأســــــواق الــشــعــبــيــة، رغـــم ارتـ
السائدة  المــســتــويــات  نفس  عــن   %50 بمعدل 
ــي.  عــــرضــــت ســــاســــل المـــحـــال  ــ ــاضــ ــ الــــعــــام المــ
الــشــهــيــرة المــنــتــشــرة فــي الأقــالــيــم والعاصمة 

بغداد ـ أحمد عيد

تواجه الدولة العراقية تحديات كبيرة في 
الاتحادية  الدولة  إقــرار موازنة  تأخر  ظل 
نــحــو 228  والـــبـــالـــغـــة  الـــعـــام 2024،  لـــهـــذا 
ألــف  )الـــــــدولار = 1.320  تــريــلــيــون ديـــنـــار 
دينار( على الرغم من انقضاء خمسة أشهر 
من هذا العام، وانعكس هذا التأخير على 
تعطل المشاريع الخدمية والبنية التحتية 
مــشــروع تمت  ألــف و300  البالغة حــوالــي 
المــوازنــة وبنودها.  إلــى جـــداول  إضافتها 
ودخلت الدولة الشهر الخامس من السنة 
مــن دون مـــوازنـــة، رغـــم أن قــانــون رقـــم 16 
لسنة 2009 ينص على أن الموازنة تعد قبل 
ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية. وأكد 
القطاعات  جميع  أن  عراقيون  مسؤولون 
والتعليمية  الصحية  فيها  بما  الخدمية 
ــاق وتـــأخـــر الــكــثــيــر من  ــفـ تــعــانــي عــــدم الإنـ
بالمشاريع  المتعلقة  المالية  التخصيصات 
الــخــدمــيــة والاســـتـــثـــمـــاريـــة. فــيــمــا كشفت 
على  التصويت  أن  عــن  مــصــادر سياسية 
بــنــود المــوازنــة سيتم فــي مجلس الـــوزراء 
ــى الـــبـــرلمـــان من  قـــريـــبـــا، لــيــتــم إرســـالـــهـــا إلــ
التصويت  على  دراســتــهــا وعرضها  أجــل 
التشريعي بصورة نهائية. وكان مجلس 
النواب العراقي قد صوّت في 12 يونيو/

ــة  ــ ــــوازنـ المـ ــــون  ــانـ ــ قـ عـــلـــى   ،2023 حـــــزيـــــران 
لــأعــوام 2023 و2024 و2025،  الاتــحــاديــة 
في بادرة هي الأولى من نوعها في تاريخ 
ــبــــاد مــــن حـــيـــث حـــجـــم المـــــوازنـــــة وعــــدد  الــ
الــســنــوات المــالــيــة، بــقــيــمــة 197 تــريــلــيــونــا 
ديــنــار ســنــويــا، بعجز مالي  مــلــيــار  و828 
القرار منح  قــدره 63 تريليون دينار، لكن 
الــحــكــومــة حـــق الــتــعــديــل والمـــراجـــعـــة على 
مــوازنــة كــل عـــام وفــقــا لمــا يتطلبه المشهد 
المـــالـــي لــلــبــاد بــمــا فــيــهــا أســـعـــار الــنــفــط. 
ــال مــصــدر حــكــومــي فـــي اتـــصـــال هاتفي  قـ
العامة  المــوازنــة  إن  الجديد«،  »العربي  مع 
لــلــدولــة الــعــراقــيــة لــهــذا الــعــام 2024 تحت 
خلال  إقرارها  وسيتم  الحكومة،  مراجعة 
جــلــســات مــجــلــس الـــــوزراء الــقــادمــة، لأنها 
في حاجة إلى تعديل جداولها وتقليص 
ــالــــي. وأوضــــــح المـــصـــدر،  نــســبــة الــعــجــز المــ
الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن وزارة المالية 
العراقية أرسلت جداول الموازنة قبل أكثر 
من شهر إلــى مجلس الـــوزراء، وتــم العمل 
عــلــى تــســويــة الـــخـــافـــات المــتــعــلــقــة بقيمة 

المشاريع وحجم الإنفاق الاستثماري.
ــداول المـــوازنـــة الثلاثية  ــار إلـــى أن جــ وأشــ
تتطلب مراجعة دورية في كل سنة مالية 
مـــن أجــــل تــعــديــل كــلــف المـــشـــاريـــع وحــجــم 
وإدراج  والــتــقــاعــد  والتعيينات  الـــرواتـــب 

التعديلات  أن  مشاريع جديدة. وأضــاف، 
الــحــكــومــيــة تــشــمــل أيـــضـــا تــخــصــيــصــات 
الــــــــــوزارات ومـــــوازنـــــات المـــحـــافـــظـــات غــيــر 
المـــســـاس  ــــن دون  مـ بـــالإقـــلـــيـــم  المـــرتـــبـــطـــة 
بــالــنــصــوص والــبــنــود الــقــانــونــيــة وسعر 
بــرمــيــل الــنــفــط وأســـعـــار الـــصـــرف كــونــهــا 
ســاريــة منذ بــدايــة الــعــام الــحــالــي. حملت 
ــراقـــي،  ــعـ ــة فــــي الــــبــــرلمــــان الـ ــيـ ــالـ الــلــجــنــة المـ
الحكومة العراقية مسؤولية تأخر إرسال 
ــى مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب لــغــرض  ــ ــة إلــ ــ ــوازنــ ــ المــ
دراســتــهــا ومــعــرفــة أبـــواب الــصــرف المالي 
وجــداولــه والــقــوانــن الــتــي أضيفت إليها 
قــبــل عــرضــهــا للتصويت الــنــهــائــي. وقــال 
عــضــو اللجنة مــعــن الــكــاظــمــي، إن أرقـــام 
المـــوازنـــة المــرتــقــب وصــولــهــا إلـــى الــبــرلمــان 
قد ارتفعت من 197 تريليون دينار العام 
أكثر من 228 تريليوناً، وإن  إلــى  الماضي 
هــذه الــزيــادة ستكون على الأرقــام وليس 
تصريحات  في  الكاظمي  وأنتقد  البنود. 
لــلــصــحــافــيــن الــســبــت، الــتــلــكــؤ الــحــاصــل 
فــي صـــرف مستحقات  المــالــيــة  مــن وزارة 
مــن دخــول  الــرغــم  المالية على  المحافظات 
الشهر الخامس من السنة، وهذا ما سبّب 
في  الخدمية  المشاريع  من  الكثير  تعديل 

الدوائر البلدية والتعليمية والصحية.
من جهته، أوضح النائب محما خليل، أن 

السنة الأولــى من المــوازنــة الثلاثية واجب 
التاليتان 2024  السنتان  أما  الالتزام بها، 
و2025 فهما قابلتان للتغيير، لكن دخلت 
البلد حالياً في الشهر الخامس ولم ترسل 
الحكومة الموازنة إلى مجلس النواب رغم 
مــطــالــبــتــه بـــهـــا. وقـــــال خــلــيــل، فـــي حــديــث 
المعنية  الــبــرلمــانــيــة  الــلــجــان  إن  صــحــافــي، 
بالموازنة والمتمثلة باللجنة المالية ولجنة 
الــتــخــطــيــط الاســـتـــراتـــيـــجـــي حـــاولـــتـــا مــع 
العراقية  الحكومة  فــي  المختصة  الجهات 
تذليل المعوقات أمام التغييرات في جداول 
ــة. وحـــمّـــل خــلــيــل، مــجــلــس الـــــوزراء  ــوازنــ المــ
ــال المــوازنــة  الــعــراقــي مسؤولية تــأخــر إرسـ
إلـــى الـــبـــرلمـــان. يـــرى مــخــتــصــون، أن نسبة 
العجز المــالــي فــي مــوازنــة الــدولــة العراقية 
المــرتــقــبــة تـــقـــدر بـــحـــدود ســبــعــة فـــي المــائــة 
الموازنة  لبنود  المالي  الحجم  إجمالي  من 
الـــعـــامـــة وجـــداولـــهـــا لــلــعــام الـــحـــالـــي الــتــي 
تترقب التصويت عليها في أروقة مجلس 
الوزراء العراقي.  وبين الباحث الاقتصادي، 
ــدرجــة 

ُ
أحــمــد صــبــاح، أن كــثــرة المــشــاريــع الم

في جداول الموازنة التي تبلغ حوالي 1300 
إلــى موازنة 2024  مشروع تمت إضافتها 
ولم تكن واردة في موازنة 2023، بالإضافة 
إلى مليون موظف جديد تم تعيينهم في 

الوزارات والهيئات.

»العربي  دينتيتشه، في تصريحات خاصة لـ
الهائلة  الاقتصادية  »الصفقة  أن  الــجــديــد«، 
أنــهــا تشهد تداخل  فــي  الــحــرب تتمثل  لتلك 
فاعلين كبار فيها، مثل روسيا والإمارات، من 
خلال كيانات تمارس أنشطة غير مشروعة، 
مــثــل مــجــمــوعــة فــاغــنــر الــســابــقــة، وشـــركـــات 
مـــقـــاولات تــعــمــل عــلــى وجـــه الــخــصــوص في 
الثمينة والأراضــي  المعادن  مجال استخراج 
الــذي يحظى باهتمام  القطاع  النادرة، وهو 
بــالــغ مــن قــبــل لاعــبــن عــالمــيــن آخـــريـــن، مثل 
الــخــلــيــج الأخـــــــرى«.  الـــصـــن والـــهـــنـــد ودول 
ــالــــي فـــإن  ــطــ ــرات الـــبـــاحـــث الإيــ ــديــ ــقــ ووفـــــــق تــ
»الهيمنة عــلــى هـــذه الـــثـــروات، الــتــي لــم تعد 
وامتدت  الــغــاز،  أو  النفط  على  فقط  تقتصر 
والنحاس، تشهد سباقاً  والكوبالت  للذهب 
الخصوص  وجــه  وعلى  لاستغلالها،  عالمياً 
الذهب الذي تتميز به البلاد، وذلك في إطار 
تنويع  إلــى  تهدف  التي  الوطنية  أجنداتها 
نــراه بقوة  الــذي  الجانب  اقتصاداتها، وهــو 
في حالة الإمـــارات والــصــن«. وأشــار إلــى أن 
»الملمح الاستراتيجي للحرب الأهلية يتمثل 
الـــســـودان بصفته لاعــبــا محورياً  فــي وضـــع 
بالنظر  أولًا  الأحـــمـــر،  الــبــحــر  تــــوازنــــات  فـــي 
إلــــى الـــــدور المــســتــقــبــلــي الــــذي مـــن المــمــكــن أن 

سعر كيلوغرام بطارخ الفسيخ البلدي بسعر 
يبدأ من 1800 جنيه ويصل إلى 2400 جنيه، 
وفسيخ بحيرة البرلس شمال الدلتا خفيف 
ـــ450  ـــ480 جــنــيــهــا، والـــدمـــيـــاطـــي بــ ــ المــلــوحــة بــ
جنيهاً، في حين يتراوح سعر الملوحة البلدي 
التي تأتي من أسوان وجنوب الوادي من 240 
إلى 360 جنيهاً )الدولار = نحو 48 جنيهاً(. 

التجارية والمحال  المراكز  ترتفع الأسعار في 
الشهيرة التي تبيع الفسيخ والرنجة المحلية 

بنحو ضعف القيمة السائدة بالأسوق. 
وأنــهــى إقــبــال المــواطــنــن على شـــراء الفسيخ 
والــــســــرديــــن المـــمـــلـــح حــمــلــة دعــمــتــهــا جــهــات 
رســمــيــة والـــغـــرف الــتــجــاريــة لمــقــاطــعــة شـــراء 
لمواجهة غلاء  أسبوعين،  استمرت  الأســمــاك، 
الأسعار. يقبل المواطنون على تناول الأسماك 
الظهيرة،  عند  بأنواعها  والمملحة  الطازجة 
المــلــون و»المــانــة«  بعد إفــطــار يشمل البيض 
الحمص الأخضر، أو الفول الأخضر الطازج. 
يتشارك الأغنياء والفقراء في الاحتفاء بشم 
ــازة  ــ الـــنـــســـيـــم، إذ يــحــصــل الــجــمــيــع عـــلـــى إجـ
مــســجــلــة عــلــى جــــــدران المـــعـــابـــد الــفــرعــونــيــة، 

بقت مجدداً منذ 100 عام. 
ُ
وط

يبدي محمد شاهين، أحد الأسماء الشهيرة 
العاصمة،  في  المملحة  الأســمــاك  في تجارة 
مــخــاوفــه مــن تــراجــع الــطــلــب عــلــى الفسيخ، 

تلعبه مــوانــئــه، وثــانــيــا اســتــخــدام الــشــركــات 
قانونية، خاصة  غير  أنشطة  تــمــارس  الــتــي 
فــي عــمــلــيــات تــهــريــب الـــذهـــب، والــتــي تشهد 
اهتماماً من قبل الإمارات وروسيا على وجه 
الخصوص، بالسيطرة على مثل تلك المعادن 

الاستراتيجية«.
بذاتها تشكل  الحرب  »هــذه  إن  بقوله  وختم 
عــلــى وجـــه الــخــصــوص عــنــصــراً مهماً يخلق 
السباق نحو الاهتمام بحاضر  نوعاً ما من 
ومستقبل البلاد، علاوة على كل ما بوسعها 
منحه أكثر من المصلحة الأولية للسودانيين 
أنــفــســهــم. الــخــاصــة أن المـــبـــاراة الــســودانــيــة 
بالنسبة للاعبين الخارجيين ستكون عنصراً 
العديد من  أجــل تحديد ملامح  مــن  أساسياً 
وكذا  والإقليمية،  الأفريقية  الاستراتيجيات 

الإمـــارات مرشحة  الخليج، حيث  في منطقة 
للعب دور أساسي في هذه الديناميات«. 

تدخّلات لاعبين إقليميين
ــا الـــكـــاتـــب والـــبـــاحـــث الإيـــطـــالـــي جــوزيــبــي  أمــ
غــــــالــــــيــــــانــــــو، رئـــــــيـــــــس مـــــــركـــــــز كــــــــارلــــــــو دي 
الاستراتيجية،  لــلــدراســات  كريستوفوريس 
آخـــر، حيث  المــلــف مــن منظور  فقد علق على 
أكــد أن »الحرب الأهلية في الــســودان تنتمي 
إلى ذاك النوع من الصراعات الداخلية التي 
وبالنظر  ــع.  أوسـ ســيــاق  فــي  بلورتها  يتعيّ 
إلـــى مــوقــعــه الــجــغــرافــي الاســتــراتــيــجــي على 
الخليج  فــقــد حــرصــت دول  الأحـــمـــر،  الــبــحــر 
عــلــى الارتـــبـــاط بــعــاقــات تــجــاريــة وثــيــقــة مع 
السودان«. وتابع غاليانو، في تحليل نشرته 
صــحــيــفــة »نــوتــيــتــســيــيــه جــيــوبــولــيــتــيــكــيــه« 
الإلــكــتــرونــيــة الإيــطــالــيــة بــتــاريــخ 27 إبــريــل/
نــيــســان المـــاضـــي تــحــت عـــنـــوان »دور الــــدول 
أن  الـــســـودان«،  فــي  للذهب  الجائعة  العربية 
السودان  في  استثماراً  العربية  الــدول  »أكبر 
هي الإمـــارات من جهة والسعودية من جهة 
أخـــــرى. ومـــنـــذ عــــام 2019، دعـــمـــت الــدولــتــان 
ــيـــتـــان حـــكـــومـــة الــــــســــــودان، مــــن خـــال  الـــعـــربـ
ــة مـــلـــيـــارات  ــى ثـــاثـ ــ المـــســـاهـــمـــة بـــمـــا يـــصـــل إلـ

دولار«. وأضـــاف أن »عـــام 2022 شهد زيــادة 
استثمارات الإمارات إلى ستة مليارات دولار. 
وكان الغرض الرئيسي من هذا التخصيص 
البنى التحتية لميناء أبو  الكبير هو تطوير 
منطقة  وبــن  بينه  الــرابــط  وللطريق  عمامة، 
أبــــو حــمــد الــــزراعــــيــــة، بـــطـــول 500 كــيــلــومــتــر 
تــقــريــبــا. أمّـــــا الـــســـعـــوديـــة فــقــد اســتــثــمــرت 3 

مليارات دولار في قطاع التعدين«.
ــــث الإيــــطــــالــــي،  ــاحـ ــ ــبـ ــ وبــــحــــســــب الــــكــــاتــــب والـ
جــوزيــبــي غاليانو، فــإن »ثــمــة لاعــبــا آخــر في 
ــقـــدة، إلــى  رقـــعـــة الــشــطــرنــج الـــســـودانـــيـــة المـــعـ
ــران الــداعــمــة  جــانــب الــــدول الــعــربــيــة، وهـــو إيــ
ــه بــطــائــرات  ــ لــلــجــيــش الـــســـودانـــي الــــذي زودتـ
دعم  فــإن  الحال،  وبطبيعة  وأسلحة.  مسيرة 
ــران مـــا هـــو إلا ثــمــرة لــإســنــاد المـــقـــدم إلــى  ــ إيـ
الموجودة  لطهران  الموالية  المليشيات  جميع 
في البحر الأحمر والبحر المتوسط«، مشيراً 
إلـــى »وجــــود فــاعــل آخـــر لا يــقــل أهــمــيــة داعــم 
التي تربطها  الــســودانــي، هو مصر  للجيش 
ــالـــســـودان، وتــعــتــبــر من  عـــاقـــات تــاريــخــيــة بـ
المـــشـــتـــريـــن الــرئــيــســيــن لـــلـــذهـــب المــســتــخــرج 
ــــودان«. ورأى غــالــيــانــو أنــه  ــــسـ مـــن مــنــاجــم الـ
والأوروبــيــة  الأميركية  المــحــاولات  كانت  »إذا 
ــتــــحــــاربــــن فــي  ــــن الــــطــــرفــــن المــ لـــلـــوســـاطـــة بـ

السودان قد عجزت حتى الآن عن إيجاد حل، 
فــإن ذلــك يعود إلــى الــدول العربية ونفوذها 
الاقــتــصــادي عــلــى كــل مــن الـــولايـــات المــتــحــدة 
ــي. والــشــاهــد هــو أن دولًا  ــ والاتـــحـــاد الأوروبــ
لديها  ليست  التحديد،  وجــه  على  خليجية، 
أيــــة نــيــة لإيـــجـــاد حـــل لـــلـــصـــراع فـــي الــقــريــب 
العاجل، بالنظر إلى كونها أيضاً في منافسة 

قوية على استغلال موارد السودان«.

قوات الدعم والإمارات
وفــي تحليل نشره معهد دراســات السياسة 
إبريل/  24 بتاريخ   )ISPI( بميلانو  الدولية 
نــيــســان، تحت عــنــوان »الـــســـودان: ديناميات 
صراع ومصالح عالمية وتحديات إنسانية«، 
ذكر الباحثان الإيطاليان لويجي تونينيللي 
ــــوات الـــدعـــم الــســريــع  ولـــوكـــا ســافــيــولا أن »قــ
كــانــت قــد بــنــت، قــبــل انــــدلاع الــحــرب الأهــلــيــة، 
ــن ثم  شــبــكــة واســـعـــة لاســتــخــراج الـــذهـــب، ومـ
بيعه فــي الأســــواق الــدولــيــة. وقـــد أثـــرت هــذه 
العملية، التي كانت ثمرة للتعاون بين قوات 
فاغنر  ومجموعة  والإمــــارات  السريع  الــدعــم 
السابقة، الشخصيات السياسية والعسكرية 

في السودان على مدار سنوات«.
كانت  »إذا  أنــه  وسافيولا  تونينيللي  وتابع 
ــــذي بــات  ــــوات الـــدعـــم الــســريــع وقـــائـــدهـــا، الـ قـ
مــن أغــنــى رجـــال الــســودان، قــد أثـــروا ومــولــوا 
عملياتهم العسكرية عبر تهريب الذهب من 
المناجم التي يسيطرون عليها إلى الإمــارات 
مقابل الإمـــداد -المــوثــق على الرغم من النفي 
استخدمت  فإن روسيا  بالسلاح،  المتواصل- 
إيرادات المعدن النفيس في تمويل حربها في 

أوكرانيا«.

تأمين الإيرادات عبر الذهب
ــــي الــــســــيــــاق، ذكــــــر خـــبـــيـــر شـــــــؤون الـــقـــرن  فـ
الأفريقي والباحث في معهد »كلينجينديل« 
ــة، الإيــطــالــي  ــيـ الــهــولــنــدي لــلــعــاقــات الـــدولـ
استخراج  »عمليات  أن  لانفرانكي،  غــويــدو 
وتـــجـــارة الـــذهـــب فـــي الــــســــودان تــلــعــب، في 
سياق الحرب الأهلية الراهنة، دوراً حيوياً 
في تأمين الإيرادات التي تحتاجها الأطراف 
الحرب )الأسلحة  المتحاربة لتمويل نفقات 
ــــخ( المــرتــفــعــة لــلــغــايــة،  ورواتــــــب الـــجـــنـــود، إلـ
ويمثل الذهب أحد المصادر الرئيسية التي 
يمكن من خلالها لكل من الجيش السوداني 
النفقات،  تلك  السريع ســـداد  الــدعــم  وقـــوات 
على  -الأسلحة  بعضها  ســداد  يتعين  التي 

سبيل المثال- بالعملة الأجنبية.
وأوضــــــــح لانــــفــــرانــــكــــي، فــــي حــــديــــث خـــاص 
»العربي الجديد« أنه »ليس من المستغرب،  لـ
ــة الــعــســكــريــة  بـــنـــاء عـــلـــى ذلــــــك، أن الأنـــشـــطـ
ــوات الـــدعـــم  ــ ــراع، وخــــاصــــة قــ ــ ــــصـ لأطـــــــراف الـ
الــســريــع، كــانــت تــهــدف إلـــى الــســيــطــرة على 
وتخزين  لاســتــخــراج  المهمة  المــواقــع  بعض 

وتجارة الذهب«.
ومـــنـــذ بـــدايـــة الــــحــــرب، عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، 
قـــوات  ووفـــقـــا للخبير الإيـــطـــالـــي، ســيــطــرت 
الــدعــم الــســريــع عــلــى منجم جــبــل عــامــر في 
شمال دارفور )أحد أكبر المناجم في البلاد( 
ومـــصـــفـــاة الـــخـــرطـــوم )الـــتـــي أودعــــــت فيها 
كــمــيــة كــبــيــرة مـــن الـــذهـــب والـــفـــضـــة بقيمة 
تقديرية تصل إلى 150-200 مليون دولار(، 
ومــنــطــقــة أم دافــــوق الــحــدوديــة بــن جنوب 
دارفــور وجمهورية أفريقيا الوسطى حيث 
تعد أحــد المــســارات التي يجري من خلالها 
تهريب الذهب السوداني إلى الخارج.  وقبل 
انـــدلاع الــصــراع، وبحسب تــقــديــرات خبراء 
القطاع، جرى تصدير ما بين 50% إلى %80 
قانونية،  غير  بطرق  السوداني  الذهب  من 
ومن المحتمل جداً أن تكون هذه النسبة قد 

زادت بشكل كبير منذ بداية الحرب.

مـــع ارتـــفـــاع أســـعـــار الأســـمـــاك وعــــدم ســمــاح 
الــحــكــومــة بــاســتــيــراد أنــــواع أجــنــبــيــة. يقول 
شــاهــن إن الإقــبــال على شـــراء الفسيخ في 
يوم شم النسيم يظل أكبر سوق للطلب على 
الأسماك المملحة طوال العام، بينما تتراجع 
مــعــدلات الــبــيــع فــي الــســنــوات الأخـــيـــرة، مع 
تـــحـــول الـــوجـــبـــة الــشــعــبــيــة إلـــــى تــرفــيــهــيــة 
يــقــبــل عــلــيــهــا عــشــاق الأســـمـــاك المــمــلــحــة في 
المــنــاســبــات الاجــتــمــاعــيــة الــخــاصــة، أو عند 

الاشتياق إليها بشدة. 
ويـــقـــول مــحــســن الــهــلــوتــي، وهــــو أحــــد تــجــار 
الجيزة، غرب  مدينة  إلــى  النازحين  الأسماك 
ــرع الــنــيــل بــدمــيــاط  الــعــاصــمــة، مـــن مــصــب فــ
»الــعــربــي الــجــديــد« إن الإقـــبـــال عــلــى شـــراء  لـــ
الــفــســيــخ لـــم يـــتـــراجـــع كــثــيــراً مـــن حــيــث عــدد 
المــســتــهــلــكــن، لــكــن تــراجــع مــن حــيــث الكمية، 
لـــن يتخلوا  لأن عــشــاق الــفــســيــخ والـــســـرديـــن 
إلى  الهلوتي  ويشير  المفضلة.  وجبتهم  عــن 
 ظــاهــرة الــشــراء شــهــدت تغيرا فــي الطلب. 

ّ
أن

ويبين وجــود تغير في طلب الكميات، حيث 
ــانـــت الـــعـــائـــات تــتــجــمــع لـــتـــنـــاول الــوجــبــة  كـ
الــشــعــبــيــة يــــوم شـــم الــنــســيــم، فــتــتــعــاقــد على 
الشراء مع الباعة، قبل الإجــازة بيومين على 
الأقــــل، وكــانــت المــشــتــريــات تــصــل إلـــى مــا بين 
الأصــنــاف،  مختلف  مــن  كيلوغرامات  و10   5

قليلة،  كــمــيــات  المــشــتــرون  يطلب  الآن  بينما 
دفــعــت المــحــال إلــى تجهيز وجــبــات مــحــدودة 
تــبــاع بـــالـــغـــرام. يــؤكــد الــهــلــوتــي أن الــرائــحــة 
تناول  تستدعي  والسردين  للفسيخ  النفاذة 
الوجبة في الهواء الطلق بالحدائق والأماكن 
ــــاس حــالــيــا  ــنـ ــ الـــفـــســـيـــحـــة، بـــيـــنـــمـــا يـــفـــضـــل الـ
تــنــاولــهــا فـــي بــيــوتــهــم صــغــيــرة الــحــجــم، ما 

الأسماك  إلى طلب »تشفية«  للجوء  يدفعهم 
المــمــلــحــة )أي تــنــظــيــفــهــا( لــتــنــاولــهــا خــالــيــة 
ــــواك.  انــتــشــرت ظــاهــرة بيع الوجبة  مــن الأشـ
ــوزن يـــتـــراوح بين  الــشــعــبــيــة بــعــبــوات تــبــدأ بــ
250 غراماً وألف غرام، بعضها ينقع في زيت 
الطعام أو الزيتون، للحفاظ عليه من التلف 

السريع وتخفيف حدة الملوحة.

الصراع يحتدم على ثروات السودان: حرب الـمصالح

تحديات تؤخر إقرار الموازنة أبرزها العجزاحتفالات »شم النسيم« تكسر موجة مقاطعة الأسماك

دورية أمنية بمنطقة تجارية بمدينة القضارف في 3 إبريل 2024 )فرانس برس(

اشتد الصراع بين القوى 
المتحاربة بتشجيع من 

أطراف خارجية على 
ثروات السودان المعدنية 
التي باتت وقوداً لتأجيج 

الحرب

أنهى إقبال المصريين 
على شراء الأسماك 

المملحة حملة دعمتها 
جهات رسمية والغرف 

التجارية لمقاطعة شراء 
الأسماك، استمرت نحو 

أسبوعين، لمواجهة 
غلاء الأسعار

انكماش الصادرات 
الخليجية إلى الصين

كشفت بيانات رسمية عن انكماش 
صادرات دول مجلس التعاون 

الخليجي إلى الصين، بنسبة 
10.85%، خلال الربع الأول من العام 
الجاري. وانخفضت تلك الصادرات 

إلى نحو 40 مليار دولار، مقارنة 
مع نحو 45 مليار دولار في الفترة 

نفسها من عام 2023؛ وفقاً لبيانات 
رسمية من الصين. وارتفعت قيمة 

واردات دول الخليج من الصين 
خلال المدة المحددة نحو 31 ملياراً 
و84 مليون دولار، مقارنة مع 27 

ملياراً و64 مليون دولار في نفس 
الفترة من العام قبل السابق، بنسبة 

ارتفاع 12.46%. وسجل الفائض 
التجاري بين الدول 8 مليارات 

و965 مليون دولار لصالح دول 
الخليج خلال الربع الأول، مقابل 

فائض بقيمة 17.288 مليار دولار 
في الفترة المقارنة من عام 2023. 
واستحوذت السعودية على %35 

من إجمالي الصادرات. 

خسائر كبيرة 
للمزارعين في 

الشمال السوري 
ألحقت العاصفة المطرية التي ضربت 

العديد من مناطق الشمال السوري 
خلال اليومين الماضيين أضراراً 
بالغة، ليس بمخيمات اللاجئين 
وحسب، بل أيضاً بالمحاصيل 
الزراعية في ريفي حلب وإدلب. 

ووفق الدفاع المدني السوري، فقد 
لحقت أضرار بأكثر من 200 دونم 

من الأراضي المزروعة بالخضراوات 
في شمال غرب سورية. وأشارت 

المنظمة إلى أن الأضرار طاولت 
الأراضي المزروعة بالخضراوات 

الصيفية، كالخيار والكوسا 
والبندورة في منطقة بحوري حتى 

بير الطيب غربيّ معرة مصرين 
بريف إدلب، من جراء الهطولات 

المطرية الغزيرة والسيول الناتجة 
منها. وشملت الأضرار مساحات 
شاسعة من الأراضي الزراعية في 
مناطق راعل وصندرة وشويرين 
والكفرة وتركمان بارح وبوزدبة 

وكدريش وتلعار وبحورته 
والجكة في ريف حلب الشمالي 

والشرقي، حيث تركزت هناك في 

محاصيل الكمون والعدس والشعير 
واليانسون، كذلك لحقت أضرار 

بمحاصيل القمح.

نمو القروض 
المصرفية في 

عُمان
فاق إجمالي القروض والتمويل 

بالبنوك التجارية والنوافذ الإسلامية 
30.6 مليار ريال بنهاية فبراير/

شباط الماضي، وبنمو 2.7 بالمائة 
على أساس سنوي، حيث بلغ 30 
مليارا و612 مليون ريال، مقارنة 

بنحو 29 مليار ريال. وأظهرت 
بيانات صادرة عن البنك المركزي 

العُماني، ارتفاع متوسط سعر 
الفائدة على إجمالي القروض 

بنسبة 3.4 بالمائة، حيث سجل 
بنهاية فبراير/شباط الماضي، 

ليصل سعر الفائدة إلى 5.542 
بالمائة. وأشارت البيانات إلى ارتفاع 
مستوى السيولة المحلية في عُمان 

بنسبة 15.8 بالمائة، وبنحو 3.3 
مليارات ريال عُماني لتصل إلى 

23 مليارا و94 مليون ريال. وشهد 
إجمالي النقد المصدر تراجعاً 

بنسبة 1.9 بالمائة، إلى مليار و571 
مليون مليار ريال بنهاية شهر 
فبراير/شباط الماضي، مقارنة 

بنحو مليار و602 مليون ريال 
بنهاية فبراير/شباط عام 2023. 

وارتفع مؤشر سعر الصرف الفعلي 
للريال العُماني بنهاية فبراير/شباط 

الماضي بنسبة 0.1 بالمائة، ليبلغ 
114.6 نقطة. وارتفع عرض النقد 

بمعناه الضيق، ويتكون من إجمالي 
النقد خارج الجهاز المصرفي 

إضافة إلى الحسابات الجارية 
والودائع تحت الطلب بالعملة المحلية 

بنسبة 6.9 بالمائة إلى 6 مليارات 
و117 مليون ريال.

أخبار مال وسياسة

العراقمصر

بروفايل

وارن بافيت
لندن ـ العربي الجديد

كـــان الاجــتــمــاع الــســنــوي لــشــركــة بيركشاير هــاثــاواي 
الأمــيــركــيــة الــقــابــضــة الــتــي يــقــودهــا المــلــيــارديــر وارن 
بــافــيــت، اســتــثــنــائــيــا، بــعــد وفــــاة نــائــب رئــيــس مجلس 
إدارة الشركة والذراع اليمنى لبافيت، تشارلي مونغر 
في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي عن عمر 
يناهز 99 عاماً، وسط تساؤلات عن آلية عمل الشركة 
من دون بافيت أيضاً، الذي بلغ 94 عاماً. وأنهى وارن 
بــافــيــت، فــي مــايــو/ أيـــار 2021 ســنــوات مــن التكهنات 
بــشــأن مـــن ســيــخــلــفــه فـــي مــنــصــب الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي 
لشركة بيركشاير هاثاواي بالقول إن غريغ أبل، الذي 
سيتولى  التأمين،  عــدا  المجموعة  أنشطة  على  يشرف 
المسؤولية في حال تنحيه عن المنصب. وأبلغ بافيت 
متفقون  »المديرين  أن  شبكة »سي.أن.بي.سي« حينها 
على أنه إذا حدث شيء لي هذه الليلة، فسيكون غريغ 
هو من سيتولى المسؤولية صباح الغد«. ويشغل أبل، 
وهــو مــن مــوالــيــد مدينة إدمــونــتــون الــكــنــديــة، منصب 
نــائــب رئــيــس بــيــركــشــايــر مــنــذ عــــام 2018، بــعــد عشر 
ســنــوات مــن بــنــاء وحـــدة بيركشاير هــاثــاواي للطاقة، 
لتصبح مزوداً رئيسياً للكهرباء في الولايات المتحدة. 
إلا أن بافيت يبدو أنه لم يتخذ قرار التقاعد بعد، حيث 
أنهى اجتماع، السبت، بقوله وفق وكالة »بلومبيرغ«: 
»لا أتمنى أن تأتوا في العام المقبل فحسب، بل أتمنى 
أن آتي أنا أيضاً في العام المقبل«. وقام بافيت ومونغر، 
وفق »بلومبيرغ« بتحويل بيركشاير من مصنع نسيج 
والطاقة  التأمين  تشمل  عملاقة  مجموعة  إلــى  فــاشــل 
فيما  بــالمــلــيــارات،  أربــاحــا  وحققت  الحديدية  والسكك 
لفتت »الغارديان« البريطانية إلى أن محفظة الشركة 
الاستثمارية تضم حصصاً في شركات من »آبل« إلى 
»شيفرون«، قد يصل مخزونها إلى ارتفاعات جديدة.

وخلال اجتماع السبت تساءل أحد الحاضرين كيف 
ستكون الثقافة في بيركشاير في عهد »أبــل«، وهل 
ســيــتــولــى الأخـــيـــر إدارة مــحــفــظــة الأســـهـــم الــتــي كــان 
هذا  »سيُتخذ  مازحاً:  بافيت  أجــاب  يديرها؟  بافيت 
القرار عندما لا أكون موجوداً«. وإضافة إلى ثروته 
الكبيرة، وحنكته في إدارة الشركات، يكتسب بافيت 
المالية،  العالم بسبب نصائحه  حــول  كبيرة  شعبية 
وفي كل عــام، يتدفق عشرات الآلاف من المستثمرين 
إلى أوماها من جميع أنحاء العالم لمشاهدة بافيت 

وهــــو يــجــيــب عـــن أســئــلــة المــســاهــمــن فـــي الاجــتــمــاع 
الــحــال دائماً،  الــعــام، كما هــو  السنوي لشركته. هــذا 
شــــارك بــافــيــت أفـــكـــاره لــيــس فــقــط حـــول الأســاســيــات 
والمحافظ  التابعة  الشركات  من  العديد  وراء  المالية 
الاســتــثــمــاريــة لــشــركــة بــيــركــشــايــر، لــكــن أيــضــا حــول 
الــطــريــق إلـــى حــيــاة نــاجــحــة. وســـأل أحـــد المساهمين 
بافيت عن أحد أهم القرارات التي يمكن لأي مستثمر 

اتخاذها: متى يجب شراء أو بيع استثمار ما؟
ــه لــــم يــقــم  ــ ــــي« أنـ ــــي أن بــــي سـ ــــق »سـ ــاب بـــافـــيـــت وفـ ــ أجــ
الكبير في شركة آبل حتى شعر أن لديه  باستثماره 
 لسلوك المستهلك، وهو الفهم الذي توصل 

ً
فهماً كاملا

إلــيــه بعد امــتــاك الــعــديــد مــن الــشــركــات الاستهلاكية 
الأخرى، الناجحة منها وغير الناجحة. النقطة المهمة 
أي  يشتري  لا  بافيت  أن  هــي  للمستثمرين  بالنسبة 
بــنــاءً على المشاعر أو الانــدفــاعــات. ولــم يقم  استثمار 
قــرر أن آيفون »ربما كانت المنتج  بالشراء إلا بعد أن 
الأعظم على الإطلاق«. وحول النصيحة التي يرغب في 
إلى سماعها،  الجميع بحاجة  أن  مشاركتها ويعتقد 
أجـــاب بــافــيــت: »فــكّــر فــي الطريقة الــتــي تــريــد أن يُقرأ 
بها نعيك، وابدأ في بناء حياة ستوصلك إلى هناك«. 
 
ً
وكشفت الشركة، يوم السبت، أنها باعت ما يقل قليلا
عــن 20 مــلــيــار دولار مــن الأســهــم فــي الأشــهــر الثلاثة 
ــــى مـــن الـــعـــام، واشـــتـــرت 2.7 مــلــيــار دولار خــال  الأولـ
الفترة نفسها. ونتيجة لذلك، تراجعت قيمة محفظة 
أسهمها إلى 336 مليار دولار، من 354 مليار دولار في 
نهاية العام الماضي. وبحسب بيانات منظمي الأوراق 
تايمز«،  »فاينانشال  نشرتها  التي  الأميركية  المالية 
في  مــن حصتها  كبيراً  جــزءاً  باعت  »بيركشاير«  فــإن 
شركة آبل، وقالت الشركة إن مركزها في صانع آيفون 
بلغ 135.4 مليار دولار في الربع الأول، بانخفاض من 
174.3 مليار دولار في نهاية عام 2023، مما يشير إلى 
أنها باعت ما يقرب من 115 مليون سهم في الشركة 
في بداية العام، أو 13 في المائة من مقتنياتها. بدأت 
شركة  فــي  ممتلكاتها  تقليص  فــي  بيركشاير  شــركــة 
آبل في أواخر ديسمبر/ كانون الأول، حيث باعت ما 

يقرب من 10 ملايين سهم. 
 ووفــــق »بــلــومــبــيــرغ« حــقــقــت »بــيــركــشــايــر« مــتــوســط 
مــكــاســب ســنــويــة بنسبة 20 فــي المــائــة مــن عـــام 1965 
حتى عام 2022، أي ما يقرب من ضعف وتيرة مؤشر 

ستاندرد آند بورز 500.  

تجارة الذهب تلعب 
دوراً حيوياً في تأمين 

الإيرادات للمتصارعين

يعتبر وارن بافيت من بين أبرز قادة الأعمال، 
العالم،  حــول  كبيرة  بشعبية  ويتمتع 
بسبب حكمته وإدارته الناجحة للشركات 
من  ــداً  واح يصبح  أن  إلــى  أوصلته  التي 
أكثر المليارديرات شهرة، وبعمر 94 عاماً، 

أصبح تقاعده حديث الساعة

السودانية  الصناعة  وزيـــرة  كشفت 
يعقوب  عــلــي  مــحــاســن  المكلفة 
ــاع الــصــنــاعــي  ــط ــق عـــن تــعــرض ال
ولايتي  في  خاصة  ممنهج،  لتدمير 
بلغت  حيث  ــرة،  ــزي ــج وال الــخــرطــوم 
خسائره أكثر من 90%. جاء ذلك لدى 
الاجتماعي  الضمان  ببرج  مخاطبتها 
أمــس،  أول مــن  ــودان،  ــس ــورت ب فــي 
الورشة الإعدادية لمؤتمر إعادة إعمار 
تحت  السودانية،  الصناعة  وتطوير 
شعار »صناعة متطورة ومستدامة«، 
السيادة  مجلس  عضو  رعاية  وتحت 
إبراهيم جابر، بحسب  الفريق أول ركن 

وكالة الأنباء السودانية )سونا(.

تدمير ممنهج 
للصناعة

متجر 
أسماك 
مملحة 
في نبروه، 
شمالي 
مصر، 
إبريل 2023 
)خالد 
دسوقي/ 
فرانس 
برس(

Monday 6 May 2024 Monday 6 May 2024
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كوبنهاغن ـ ناصر السهلي

ظــــــلــــــت شـــــــــرائـــــــــح الـــــــشـــــــبـــــــاب مـــن 
المـــســـتـــهـــلـــكـــن الــــــذيــــــن انــــخــــرطــــوا 
فــــي مـــقـــاطـــعـــة مـــنـــتـــجـــات ســاســل 
الأكثر  الشهيرة  الأميركية  والمقاهي  المطاعم 
تأثيراً فــي أعــمــال هــذه الــشــركــات بعد الحرب 
الإســرائــيــلــيــة عــلــى قــطــاع غـــزة المــســتــمــرة منذ 
ــلـــق هــــذه  ــقـ ــة أشـــــهـــــر، وهـــــــو مـــــا يـ ــعـ ــبـ نــــحــــو سـ
الشركات التي تخشى امتداد الأضرار لفترات 
الكثيرين،  لــدى  المقاطعة  تــرســخ  أطـــول وســط 
ــدول الــعــربــيــة والإســـامـــيـــة  ــ لــيــس فــقــط فـــي الــ
الــشــبــاب معظم ســكــانــهــا، وإنــمــا  الــتــي يشكل 
أيضا في المجتمعات العربية في دول المهجر 
بـــالـــغـــرب. وبـــاتـــت المــقــاطــعــة تــنــتــقــل مـــن فــئــات 
الــشــبــاب إلـــى مــن دونــهــم عــمــراً، لتجد أطــفــالًا 
ــن المــقــاطــعــة بــاعــتــبــارهــا  يــحــدثــونــك بــفــخــر عـ
نــوعــا مــن مــقــاومــة الاحــتــال. الطفلة المغربية 
ريحانة التي كانت تتجول برفقة والدها في 
أحـــد المــراكــز الــتــجــاريــة الــكــبــرى فــي العاصمة 
القطرية الدوحة تؤكد أن تناول وجبة سريعة 
مـــن ســلــســلــة مــطــاعــم مـــاكـــدونـــالـــدز »يـــســـاوي 
الــــوقــــوف مــــع جـــيـــش الاحــــتــــال الإســـرائـــيـــلـــي 
التي  ريــحــانــة،  الفلسطينيين«.  إخــوتــنــا  ضــد 
ــغـــرب، لـــم تــبــدأ بــعــد رحلتها  ولــــدت خــــارج المـ
الأطفال  من  الكثير  من  واحــدة  المدرسية، هي 
يــرتــاد شخص ما،  أن  الــذيــن ينتقدون مشهد 
أو  حتى لو كان قريباً لها، مقهى ستاربكس 
مــطــعــم مـــاكـــدونـــالـــدز. وهـــي قـــد لا تــــدرك بلغة 
شيئا  تشتري  ألا  تأثير  مستوى  الحسابات 
أو غــيــرهــا، حيث  كــارفــور  مــن سلسلة متاجر 
تتحدث  لكنها  المــوجــودة،  البدائل  على  تصر 
بــلــغــة الــكــبــار عـــن مـــرامـــي تــلــك المــقــاطــعــة الــتــي 
بدأت منذ بدء الحرب على غزة في السابع من 
الطفلة  ومثل  المــاضــي.  الأول  أكتوبر/تشرين 
ريحانة التي تعيش في وسط عربي ويكسو 
الحماس وجهها وهي تتحدث عن فلسطين، 
فإن مئات آلاف ممن يعيشون في دول المهجر 
بــاتــوا منذ نحو 7 أشــهــر بعيدين  الأوروبـــيـــة 
عـــن وجـــبـــات الأطـــفـــال الـــتـــي تــقــدمــهــا سلسلة 
مطاعم ماكدونالدز، متفاخرين وهم يسيرون 
غزة  مــع  التضامن  تــظــاهــرات  أثــنــاء  بجانبها 
فــي مــدن أوروبــيــة أنهم »مقاطعون لها لأنها 
تدعم إسرائيل«، كما يقول نوح ابن السنوات 
الثماني وتؤكد إليانا ابنة السنوات الست في 
مدينة آرهوس وسط الدنمارك في حديث مع 
التي تحولت مع  المقاطعة  الجديد«.  »العربي 
الأيام الأولى للحرب العدوانية على غزة باتت 
تــعــكــس نفسها فــي تــقــاريــر ســاســل المــطــاعــم 
والمـــقـــاهـــي الأمـــيـــركـــيـــة الـــتـــي أشــــــاح كــثــيــرون 
ربع  تقريرها  ففي  بوجوههم عن منتجاتها. 
الــســنــوي لمــــــارس/آذار المـــاضـــي، عــبــر الرئيس 
التنفيذي لشركة الوجبات السريعة الأميركية 
العملاقة ماكونالد كريس كيمبكزينسكي عن 
آمــالــه حــن تــراجــعــت مــداخــيــل الشركة  خيبة 
ــإن مــســتــهــلــكــن كــثــر  ــ ــه، فـ ــ الـــعـــمـــاقـــة. ووفــــقــــا لـ
والناغتس  البرغر  شــراء  عن  يمتنعون  باتوا 
والبطاطس )البطاطا( المقلية، لأنهم غاضبون 
من قيام سلسلة المطاعم الإسرائيلية بتوزيع 
المجانية على جنود الاحتلال  الوجبات  آلاف 
في الأسابيع الأولى بعد بدء الحرب على غزة 

في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
ــعــــات اســــتــــمــــرار المـــقـــاطـــعـــة أمــــــر أقــــــر بــه  ــوقــ تــ
كــيــمــبــكــزيــنــســكــي، بــرغــم أنـــه فـــي تــصــريــحــات، 
أيـــام، عــاد ليؤكد أن  نقلتها عنه رويــتــرز قبل 
مــاكــدونــالــدز لا تتبنى مــواقــف داعــمــة لجيش 
الاحـــتـــال، وألــقــى بــالــلــوم عــلــى مـــاك فروعها 
مـــن زمـــائـــهـــم الإســـرائـــيـــلـــيـــن. وشـــــدد الــرجــل 
ــل لــيــنــكــدن  ــتـــواصـ فـــي مــنــشــور عــلــى مـــوقـــع الـ
)LinkedIn( على أنه »طالما استمرت الحرب، 
فلا نتوقع تقدماً كبيراً«، على مستوى تراجع 
الحرب  ما قدمته أشهر  فإن  المقاطعة. عمليا، 
هو استمرار المقاطعة الشعبية، بالتزامن مع 
منطقة  في  ماكدونالدز  مبيعات  نمو  تراجع 
الـــشـــرق الأوســـــط والــهــنــد والـــصـــن فـــي الــربــع 
الأول مـــن الـــعـــام الــحــالــي بــنــحــو الــنــصــف، أي 
من 8.8% في الربع السابق إلى نحو 4% عن 
الربع الأول للعام الحالي 2024. بل إن بعض 
الــذيــن كــانــوا يــرتــادون  المتضامنين الأجــانــب 
ستاربكس وماكدونالدز في السابق أصبحوا 
يقاطعون  ما  تماماً مثل  يقاطعونهما،  أيضا 

كل شيء »صنع في إسرائيل«.
ويؤكد الناشط الدنماركي مورتن أبيلغورد أن 
»المقاطعة ليست جديدة في سياق الاحتجاج 
على سياسات بعينها، وهو أمر مشروع جرت 

موسكو ـ العربي الجديد

ــادرة عــن شــركــة »كبلر«  أظــهــرت بــيــانــات صــ
التي ترصد تدفقات النفط والغاز العالمية أن 
الماضي،  إبريل/نيسان  فــي  روســيــا وجــهــت، 
46% مـــن صـــادراتـــهـــا مـــن الـــغـــاز الــطــبــيــعــي 
القارة  إلــى السوق الأوروبــيــة، لتبقى  المسال 
العجوز بذلك هي الوجهة الرئيسية لها رغم 
مناقشة بروكسل فرض حظر على استيراده. 
ــك، أظــــهــــرت بـــيـــانـــات الـــشـــركـــة الــتــي  ــ ــــع ذلــ ومـ
حصلت عليها صحيفة »آر بي كا« الروسية، 
وأوردتــهــا أمس الأحــد، أن حصة أوروبــا من 

ممارسته حتى بحق ماكدونالدز على مسائل 
ــزة«. كــمــا  ــ ــ ــــل مــــن الــــحــــرب الــهــمــجــيــة عـــلـــى غـ أقـ
تعرض العديد من مقاهي ستاربكس لوقفات 
احــتــجــاجــيــة أمــامــهــا، مــثــل مــا هــوجــم الــعــديــد 
مــن مطاعم مــاكــدونــالــدز بــالــجــرذان والــفــئــران 
الــحــيــة، مـــن بـــن أمـــاكـــن أخــــرى فـــي الــدنــمــارك. 
ومنذ أن خرجت المقاطعة إلى العلن قبل أكثر 
من مائتي يوم، يبدو أن منحنى نمو المبيعات 
قاطع في تراجع، 

ُ
ت التي  للشركات والسلاسل 

يسارعون  حيث  عليها،  القائمين  وبــاعــتــراف 
اتــخــذ منهم مع  لتأكيد مــواقــف مــعــارضــة لمــا 
السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في 
أداروا  الــذيــن  المستهلكين  لاســتــعــادة  محاولة 
عليهم  الاحتجاج  واصــلــوا  بل  لهم،  ظهورهم 

بشتى الوسائل.
ماكدونالدز على سبيل المثال عانت سابقا من 
فقدان السوق الروسية الكبيرة بعد أن ذهبت 
موسكو إلى ما يشبه تأميم سلسلة مطاعمها 
ــل أن  ــ ــغـــوط هـــائـــلـــة مــــن أجـ ــر ضـ ــ ــيــــة، إثـ الــــروســ
روسيا  أســـواق  مــن  المطاعم  تنسحب سلسلة 
بعد غزو الأخيرة أوكرانيا. أما أن تأتي حملات 

الشرق الأوسط،  المقاطعة الأخيرة في منطقة 
بــعــد تــراجــعــهــا فــي روســيــا والــصــن والــهــنــد، 
أن  ذلــك  فتلك ليست بضربة سهلة للسلسلة، 
العربية،  المنطقة  أو  الأوســـط،  الــشــرق  أســـواق 
لــيــســت أســــواقــــا بـــا قــيــمــة لــنــاحــيــة المــداخــيــل 
بدأت  الأخيرة  وستاربكس.  ماكدونالدز  لدى 
تستشعر ثقل الحرب على غزة في وقت مبكر، 
حيث في يناير/كانون الثاني الماضي أعلنت 
نمواً  تتوقع  أنها  ستاربكس  مقاهي  سلسلة 
ــل، هـــذا بــرغــم قــيــام نــقــابــة مستقلة لموظفي  أقـ

الشركة بالتعبير عن دعمها الفلسطينيين.
الأشهر  طيلة  حاولتا  الأميركيتان  الشركتان 
المــاضــيــة تخفيف آثـــار الــحــرب على غــزة على 
تسويقهما في المنطقة العربية وفي بعض دول 
قاطع فيها من مئات آلاف الأسر 

ُ
الغرب التي ت

مــن أصـــول عربية ومسلمة مــهــاجــرة. وأكــدت 
ــراراً أن  ــ الــســلــســلــتــان فـــي بــيــانــات صــحــافــيــة مـ
»المقاطعة المتعلقة بالحرب تتسم بالمعلومات 
الخاطئة وســوء الــفــهــم«، ومــع ذلــك، تواصلت 
حــمــات المــقــاطــعــة وكــأنــهــا أمـــر اعــتــيــادي في 
سياق التعبير عن مواقف واضحة من الحرب. 

الـــغـــاز الــطــبــيــعــي المـــســـال الـــروســـي تــراجــعــت 
المــاضــي،  بـــمـــارس/آذار  مقارنة   %15 بنسبة 
مقابل ازديـــاد الإمـــدادات إلــى الوجهات غير 
الصحيفة عن  ونقلت   .%18 بنسبة  المحددة 
مــســؤول تحليل أســــواق الــنــفــط فــي »كــبــلــر« 
فيكتور كاتونا قوله: »لا يزال مشروع يامال 
للغاز الطبيعي المسال )في القطب الشمالي( 
أوروبــا  إلــى  يوجه كمياته بصورة أساسية 

مع أدنى الإمدادات إلى آسيا«.
وتظهر الإحصاءات أن حصة هذا المشروع 
في إمدادات الغاز الطبيعي المسال الروسي 
إلـــى الاتــحــاد الأوروبـــــي بلغت 95% بــواقــع 

تـــبـــلـــغ حــصــة  ــك  ــ ــذلـ ــ وكـ طــــــن.  مـــلـــيـــون   1.25
»يـــامـــال« فـــي الإمـــــــدادات إلـــى المـــوانـــئ الــتــي 
أما  د 75% بواقع 0.43 مليون طــن.  حدَّ

ُ
ت لم 

حــصــة الــغــاز المــســال الـــروســـي المــصــدر إلــى 
آسيا، فبلغت نحو الثلث بواقع 34%، وهو 
مستوى مـــارس/آذار نفسه. وجــاءت حصة 
ــالــــن-2«، المــــــورد الــرئــيــســي  مـــشـــروع »ســــخــ
لــلــغــاز الــطــبــيــعــي المـــســـال إلـــى آســـيـــا، بــواقــع 
إلـــى المستهلكين  مــلــيــون طــن وجــهــهــا   0.89
ما  والصين،  الجنوبية  وكوريا  اليابان  في 
يـــعـــادل 93% مـــن الإمـــــــدادات الــروســيــة إلــى 

الأسواق الآسيوية. 
وبــلــغ مــجــمــوع صــــادرات روســيــا مــن الــغــاز 
 2.84 إبــريــل/نــيــســان  فــي  المــســال  الطبيعي 
مقارنة   %1.5 نسبته  بــتــراجــع  طــن  مــلــيــون 
بالشهر السابق له، ولكن هذا الرقم يقارب 
تــشــيــر  كـــمـــا   .2023 ــيـــســـان  ــريـــل/نـ إبـ ــدل  ــعـ مـ
بــيــانــات »كــبــلــر« إلـــى أن إجــمــالــي صـــادرات 
ازداد بنسبة %3.1  الــروســي  المــســال  الــغــاز 
إلى 11.53 مليون طن خلال الأشهر الأربعة 
الاتـــحـــاد  أن  ــام 2024. ورغـــــم  عــ ــن  مـ الأولــــــى 
ــــي نـــهـــايـــة عــــــام 2022  الأوروبــــــــــــي فــــــرض فـ
ــراً عـــلـــى اســـتـــيـــراد  ــام 2023 حـــظـ ــ وبــــدايــــة عـ
النفط الروسي ومنتجاته، لم تمس القيود 
إمــــــــدادات الـــغـــازيـــن، المــــــورد عــبــر الأنــابــيــب 
والمـــســـال. ومـــع ذلـــك، تــراجــعــت حــصــة الــغــاز 
الاتـــحـــاد  واردات  فــــي  ــي  ــروســ الــ الــطــبــيــعــي 
الأوروبــــي مــن أكــثــر مــن 40% فــي عــام 2021 
ــام 2023، بــمــا فـــي ذلــك  إلـــى 8% فــقــط فـــي عـ
أنابيب خط  الإمـــدادات عبر  لتعطل  نتيجة 
وتبلغ  تفجيرها.  بــعــد  الــشــمــالــي«  »الــســيــل 
الــغــاز الــروســي فــي واردات الاتــحــاد  حصة 
الأوروبي من الغاز نحو 15% شاملة الغاز 

المسال، وفق مجلس الاتحاد الأوروبي.

لــم تــدفــعــهــا إلـــى ذات المـــوقـــف. ومـــع أن بعض 
المـــتـــحـــدثـــن بـــاســـم الـــشـــركـــات الـــكـــبـــيـــرة الــتــي 
ــع يــراهــنــون عــلــى عــامــل الـــزمـــن لتخبو 

َ
ــقــاط

ُ
ت

إلــى توسع  الواقع يشير  أن  إلا  المقاطعة،  تلك 
نـــطـــاق تــلــك المــقــاطــعــة مـــع تــكــشــف المـــزيـــد من 
فعلى سبيل  غــزة.  في  المرتكبة  الحرب  جرائم 
لستاربكس  الــواســعــة  المقاطعة  بــاتــت  المــثــال، 
تحمل عواقب وخيمة لشركة القهوة العملاقة. 
فالسلسلة اضــطــرت إلـــى طـــرد أكــثــر مــن ألفي 
مـــوظـــف. وأعــلــنــت مـــؤخـــراً مــجــمــوعــة الــشــايــع، 
صــــاحــــبــــة امــــتــــيــــاز ســــتــــاربــــكــــس فـــــي الــــشــــرق 
الأوسط، عن اضطرارها لبدء جولة جديدة من 
عمليات تسريح العمال، وفقا لما نقلت رويترز 

أخيراً عن مصادر في المجموعة. يأتي ذلك في 
أعقاب الانخفاض الكبير في مبيعات الشركة 
العملاقة في الشرق الأوســط، ويعود ذلك في 
النطاق  واســعــة  المقاطعة  لحملة  الأول  المــقــام 
غـــزة والفلسطينيين في  تــأيــيــد  والمــعــبــرة عــن 
الــعــدوان المــتــواصــل على غــزة. ومثل  مواجهة 
ــيـــل الـــتـــي ذهـــبـــت بــعــد 7  ــالـــدز إســـرائـ ــاكـــدونـ مـ
أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول المـــاضـــي إلـــى تــوزيــع 
ــتـــال، فــإن  وجــبــات مــجــانــيــة عــلــى جــنــود الاحـ
ستاربكس وقعت في فخ الدعم المالي لجيش 
الاحــــتــــال، هــــذا بـــرغـــم الـــنـــفـــي، ولــــم تستجب 
الشركة لمطالب إظهار التضامن مع الضحايا 
إلــى مقاطعة كبيرة  ذلــك  أدى  غـــزة، حيث  فــي 
ــالـــم، ولـــيـــس فــقــط في  لــســتــاربــكــس حــــول الـــعـ
الشرق الأوســط. انتشار الأخبار بعد السابع 
قــيــام  عـــن  الأول 2023  تــشــريــن  أكـــتـــوبـــر/  مـــن 
بــإبــداء  وســتــاربــكــس  مــاكــدونــالــدز  سلسلتي 
تعاطف ودعم لجنود الاحتلال، وعدم التراجع 
بامتيازات  المتعلقة  الأخــبــار  تلك  عــن  رسميا 
لجنود الاحتلال برغم أهوال الحرب في غزة، 
تــزامــن أيــضــا مــع تــصــاعــد الـــدعـــوات لمقاطعة 

من  وغيرهما  كــولا  وكــوكــا  الفرنسية  نستله 
العلامات التجارية. ومنذ ذلك الحين، تضرب 
المــقــاطــعــة بــحــق الــعــديــد مــن شــركــات الأغــذيــة 
والمشروبات العالمية نسب النمو في بعضها. 
وتعترف ماكدونالدز على سبيل المثال بتأثير 
مـــا تــســمــيــه »الــــصــــراع الــحــالــي بـــن إســرائــيــل 
وغزة« على مبيعات السلسلة في بعض أنحاء 
ــــام، بــيــنــهــا مجلة  الــعــالــم. ونــقــلــت وســـائـــل إعـ
فـــوربـــس الأمــيــركــيــة، عـــن الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي 
للشركة كريس كيمبزينسكي قوله: »طالما أن 
هذه الحرب مستمرة، فإننا لا نتوقع أن نرى أي 
تقدم كبير«، في إشارة إلى الأسواق في الشرق 
ــــط وغـــيـــرهـــا حــيــث تـــتـــراجـــع المــبــيــعــات.  الأوســ
ووفقا لفوربس، فإن حوالي 10% من مطاعم 
ماكدونالدز هي منتشرة في الشرق الأوسط، 
وهــذا يتوافق مــع مــا يصل إلــى نحو 18 ألف 
ــمــنــى بــهــا الــشــركــات 

ُ
مــطــعــم. الــخــســائــر الــتــي ت

الالتفاف  وتــحــاول  المــقــاطــعــة،  الــتــي تستشعر 
عليها تارة بتغيير اسم المنتج أو شكله، وسط 
المقاطعة،  استمرار  وداعمي  للناشطين  تصد 
ليست فقط على مستوى المداخيل والمبيعات. 

فـــبـــعـــض أهـــــم الـــخـــســـائـــر هــــي تـــلـــك المــرتــبــطــة 
بــتــراجــع ســمــعــة ومــكــانــة تــلــك الــشــركــات على 
ينعكس  حيث  بها،  المستهلكين  ثقة  مستوى 
فــي بداية  فــوربــس  ذلـــك، وفــقــا لتقرير نشرته 
فبراير الماضي، في تراجع أسهم بعضها، مثل 
ستاربكس التي عانت من تراجع في الإيرادات 
المتوقعة. وأصرت ستاربكس على أن التراجع 
بشأن  لموقفنا  الخاطئة  بالتصورات  »مرتبط 
ــزة(«، وهـــو اعــتــراف  ــ الـــصـــراع )الـــحـــرب عــلــى غـ
ضــمــنــي بــتــأثــيــر المـــقـــاطـــعـــة، وتــــراجــــع الــطــلــب 
عليها فــي أســــواق رئــيــســيــة. ويــخــلــق ذلـــك ما 
»تــحــديــات  الــعــالمــيــة  المــقــاهــي  سلسلة  تسميه 
ــانــــي«،  ــثــ ــتــــوقــــعــــات لـــلـــربـــع الــ ــــي مـــســـتـــوى الــ فـ
مــعــتــرفــة بــصــعــوبــة الــوضــع المـــالـــي. انخفاض 
ع 

َ
قاط

ُ
ت الــتــي  للشركات  تذكير  فيه  ــرادات  ــ الإيـ

ــكــــررت فــــي ازدواجــــيــــة  ــأن مـــواقـــفـــهـــا الـــتـــي تــ ــ بـ
 الموقف من الفلسطينيين والاحتلال والذهاب 
نــــحــــو إبــــــــــداء تــــعــــاطــــف مـــــع دولــــــــة الاحــــتــــال 
ــلــــي وعـــــــدم الاكــــــتــــــراث بــالــضــحــايــا  ــيــ ــرائــ الإســ
الــفــلــســطــيــنــيــن بـــاتـــت تــكــلــف الــــشــــركــــات فــي 

منطقة لا تنسى مواقفها بسهولة.

المقاومة الشرائية

 أوروبا وجهة أولى للغاز المسال الروسي

متظاهرون يتجمعون أمام فرع ماكدونالدز وسط مدينة روتردام الهولندية، 28 إبريل 2024 )الأناضول(

منشأة للغاز الروسي في مدينة نوفي يورنغوي، 10 مايو Getty( 2020(ناقلتا نفط ترسوان قرب ميناء إيراني، 12 مارس 2017 )عطا كيناري/ فرانس برس(

متسوقون يستعرضون الهواتف داخل أحد المتاجر الرئيسية لـ»هواوي« في بكين، 25 
)Getty( 2023 سبتمبر

10% من مطاعم 
ماكدونالدز منتشرة في 

الشرق الأوسط

ــات الــدولــيــة في  ــ وتــعــتــبــر أســـتـــاذة إدارة الأزمـ
جامعة آرهـــوس وســط غــرب الــدنــمــارك فيني 
ــن الـــصـــعـــب لــلــغــايــة  يـــوهـــانـــســـن أنـــــه »بــــــات مــ
أن تتجنب مثل هذه  الــدولــيــة  الــشــركــات  على 
تصريحات  بحسب  السياسية«،  المضايقات 
الماضي.  الشهر  في  دنماركية  نقلتها صحف 
لانتقادات  الكبيرة  الشركات  تعرض  ومسألة 
منها  العديد  فقد شهد  الجديد،  بالأمر  ليس 
انتقادات واحتجاجات بسبب استمرارها في 
السوق الروسية، مثل »إيكو« للأحذية التي لم 
تغلق في روســيــا، وهــي تتعرض حتى اليوم 

لمضايقات واحتجاجات شعبية.
الكبيرة  الشركات  فإن  ليوهانسن،  وبالنسبة 
ــتــــقــــادات، لأنــه  »تــصــعــب عــلــيــهــا مــواجــهــة الانــ
بغض النظر عما تقوله ماكدونالدز حول هذا 
أنــه يتصرف  المــوضــوع، سيعتقد شخص مــا 
المطاعم  بأنفسهم عن  نــأوا  إذا  بشكل خاطئ. 
ـــا إنــهــم لا 

ً
الإســرائــيــلــيــة، فــإنــهــم يــقــولــون أيـــض

ــيــــل«. ومــــع أن مـــاكـــدونـــالـــدز  يـــدعـــمـــون إســــرائــ
العديد  مثل  الــروســيــة،  الــســوق  مــن  انسحبت 
من الشركات الأخــرى، إلا أن الحرب على غزة 

شرائح المستهلكين تزيد قلق 
الشركات الأميركية من استمرار 

خسائر المقاطعة

بكين ـ العربي الجديد

الهواتف  الصين من  ارتفعت صــادرات 
ــــاس  أسـ عـــلـــى   %6.5 بـــنـــســـبـــة  ــيــــة  الــــذكــ
ســـنـــوي خــــال الـــربـــع الأول مـــن الــعــام 
مــلــيــون   69.3 لــتــبــلــغ   ،2024 الــــجــــاري 
وحدة، وذلك رغم القيود الأميركية على 
التكنولوجيا الصينية في إطار الحرب 
اقتصادين  أكبر  الــدائــرة بين  التجارية 
في العالم. وذكــرت وكالة أنباء الصين 
الربع  أن هذا هو  الجديدة »شينخوا« 
الــثــانــي مـــن الــنــمــو عــلــى الـــتـــوالـــي، مما 
يضيف زخماً إلى تعافي السوق، وفقاً 
ــادر عـــن شـــركـــة أبــحــاث  لــلــتــقــريــر الــــصــ
الــســوق العالمية »إنــتــرنــاشــيــونــال داتــا 
كــوربــوريــشــن«. وشــهــد الــســوق أرقــامــا 
أفضل من المتوقع للصادرات، مدفوعة 

بالنمو القوي على الطلب لمنتجات كل 
من شركتي »أونور« و»هواوي«.

وعلى العموم، قفز نمو سوق الأجهزة 
الأول بنسبة  الــربــع  فــي  للطي  الــقــابــلــة 
 
ً
83% عـــلـــى أســـــــاس ســــنــــوي، مــســجــا
مـــلـــيـــون   1.86 ــلــــغ  بــ صــــــــــــادرات  حــــجــــم 
ــة أبـــحـــاث  ــركـ وحـــــــدة. ووفــــــق تـــقـــريـــر شـ
الـــســـوق فــــإن الـــجـــهـــود المـــبـــذولـــة للحد 
مــن زيـــادات الأســعــار للعملاء، بجانب 
تقديم الخصومات في بعض الأحيان، 
ــار  ــعــ ــي عـــــــدم ارتــــــفــــــاع أســ ــ ــمــــت فــ ــاهــ ســ
زادت  الأســعــار  أن  إلا  كثيراً،  المنتجات 
بــنــســبــة طــفــيــفــة خـــال إبـــريـــل/ نيسان 
الماضي وبأبطأ وتيرة في ثلاثة أشهر. 
ــفــــعــــت فــيــهــا  ــتــــي ارتــ وفــــــي الـــــحـــــالات الــ
الأســعــار، كــان ذلــك نتيجة الــزيــادة في 

تكاليف مستلزمات الإنتاج.

طهران ـ العربي الجديد

ــال رئـــيـــس غـــرفـــة الـــتـــجـــارة الإيــرانــيــة  قــ
 %91 

ّ
الصينية مجيد رضا حريري، إن

مـــن الــــصــــادرات الإيـــرانـــيـــة إلـــى الــصــن 
هـــي مـــن المــنــتــجــات الــنــفــطــيــة. وأضـــاف 
ــالــــة مــهــر  ــــق مــــا نــقــلــت وكــ حــــريــــري، وفـ
الإيرانية للأنباء، أمس الأحد، أن »أكثر 
الــصــادرات غير النفطية  مــن 33% مــن 
ذهبت إلى الصين أيضاً خلال السنوات 
أكبر سوق  البلد يشكل  الماضية... هذا 
»في  وتــابــع:  التصديرية«.  لبضائعنا 
ما يتعلق بتركيبة صادراتنا، فإن أكثر 
من 80% من السلع المصدّرة إلى جميع 
الدول، بناءً على إحصائيات الجمارك، 
تستند إلـــى المــــواد الــنــفــطــيــة والمــعــادن 
وبيع المواد الخام، باستثناء صادراتنا 
إلــى الــعــراق وأفــغــانــســتــان، الــتــي كانت 

مــنــتــجــات مــصــنــعــة«. وأشــــــار إلــــى أنــه 
تــم اتــخــاذ خــطــوات قبل حــوالــي خمس 
سنوات لرفع الحواجز والعقبات أمام 
تــصــديــر الــســلــع المــصــنــعــة إلـــى الــصــن، 
لافتاً إلى أن »90% من صادرات بلادنا 
إلــى الصين خــال الــعــام المــاضــي كانت 
مـــن المــنــتــجــات الـــخـــام الــبــتــروكــيــمــاويــة 
والمعدنية، بينما اتجهنا في السنوات 
ــى تــــصــــديــــر الــــســــلــــع غــيــر  ــ ــ ــرة إلـ ــ ــيــ ــ الأخــ
النفطية من خلال العثور على أسواق 

متنوعة في هذا البلد«.
وأضــــــاف: »نــحــن بــصــدد إيـــجـــاد ســوق 
لمــــنــــتــــجــــات مـــــثـــــل عـــــصـــــائـــــر الـــــفـــــواكـــــه 
والأحذية المصنوعة يدوياً والحلويات 
 عن أدوات المطبخ 

ً
والشوكولاته، فضلا

المصنوعة من البوليمر، كما ركزنا على 
بــيــع المــابــس الــرجــالــيــة ذات الــعــامــات 

التجارية الموثوقة«.

ارتفاع صادرات الصين 
من الهواتف الذكية

91% من صادرات إيران 
إلى الصين نفطية

أسواق عالمية

الأميركية  والمقاهي  المطاعم  سلاسل  على  الضغوط  تتفاقم 
وأرباحها،  أعمالها  حجم  تضرب  التي  المقاطعة  وسط  الشهيرة، 
لتتكبد أسهمها خسائر بعشرات مليارات الدولارات، وسط قلق متزايد 
من أن ترسخ المقاطعة أنماطاً استهلاكية تؤثر عليها لسنوات طويلة

قيمتها  من  دولار  مليار   38 نحو  »ستاربكس«  مقاهي  سلسلة  خسرت 
الحرب  ــدلاع  ان تلت  التي  المقاطعة  دعــوات  إطــاق  منذ  السوقية 
بحسب  غـــزة،  عــلــى  الإســرائــيــلــيــة 
تفاقمت  حــيــث  ــرغ«،  ــي ــومــب ــل »ب
الضغوط على سهم الشركة مع 
للربع  المالية  نتائجها  عن  إعلانها 
انخفاض  أول  شهد  الــذي  الأول، 
من  أكثر  منذ  لمبيعاتها  فصلي 
هبوط  إلى  أدى  ما  سنوات،  ثلاث 
الجلسة  خلال   %16 سهمها  سعر 
النتائج،  الأولى عقب الإفصاح عن 

الأربعاء الماضي.

ستاربكس تخسر 38 مليار دولار

Monday 6 May 2024 Monday 6 May 2024
الاثنين 6 مايو/ أيار 2024 م  27  شوال 1445 هـ  ¶  العدد 3535  السنة العاشرة الاثنين 6 مايو/ أيار 2024 م  27  شوال 1445 هـ  ¶  العدد 3535  السنة العاشرة

رؤية

علي نور الدين

التي  الذهب  ارتفاع قيمة احتياطات  اللبناني  المركزي  أظهرت ميزانيّة المصرف 
نيسان/  منتصف شهر  في  دولار  مليار   21.66 حــدود  إلــى  المصرف  يملكها 
إبريل الحالي، مقارنة بـــ20.32 مليار دولار في بداية هذا الشهر. بهذا الشكل، 
أو  دولار،  مليار   1.34 بنحو  الذهب  احتياطات  قيمة  في  زيــادة  المصرف  ق 

ّ
حق

بنسبة 6.6%، خلال فترة قصيرة لم تتجاوز النصف شهر.
من المعلوم أن المصرف المركزي لم يبادر خلال هذه المدّة إلى شراء أي احتياطات 
جديدة من الذهب، بل نتجت هذه الزيادة عن إعادة التقييم الدوريّة لاحتياطات 
ا للأسعار الرائجة عالميًا. أي بمعنى أوضح، نتجت 

ً
، وفق

ً
الذهب الموجودة أصل

هذه الزيادة عن ارتفاع قيمة أونصة الذهب في أسواق العالم خلال النصف الأوّل 
من شهر إبريل بأكثر من 132 دولارًا أميركيًا، ما رفع قيمة الأونصة إلى نحو 

2381 دولارًا بحلول منتصف الشهر.
الــعــالمــيّــة بتسجيل ارتــفــاعــات  الــذهــب  الــســنــة، تستمر أســعــار  فمنذ بــدايــة هـــذه 
متتالية، وسط إقبال كثيف على المعدن الأصفر بوصفه المــاذ الآمــن، في ظل 
ا من جانب 

ً
الاضطرابات الجيوسياسيّة المتعدّدة. كما يشهد الذهب طلبًا كثيف

الــعــديــد مــن المــصــارف المــركــزيّــة، وخــصــوصًــا الــصــن، لتقليص الاعــتــمــاد على 
الاحتياطات المدولرة التي يمكن أن تخضع ذات يوم للعقوبات أو القيود التجاريّة 
م واحتمالات خفض الفائدة خلال هذه السنة، 

ّ
الأميركيّة. أمّا التحوّط من التضخ

ا بالاتجاه نفسه. إلا أنّ مسار الارتفاع في قيمة 
ً

فساهما بدفع المستثمرين أيض
احتياطات الذهب في المصرف المركزي اللبناني لم يبدأ هذه السنة. فأواخر شهر 
أكتوبر/ تشرين الأوّل 2019، أي في بدايات الأزمة الاقتصاديّة اللبنانيّة، لم تكن 
الـــ13.96 مليار دولار. وهــذا ما يعني أن  قيمة هذه الاحتياطات تتجاوز حــدود 
المصرف المركزي حقق ربحًا دفتريًا بقيمة 7.7 مليارات دولار جرّاء ارتفاعات 

أسعار الذهب منذ ذلك الوقت.
الأربــع  السنوات  طــوال  العالميّة كانت قد شهدت  الذهب  أسعار  أن  المعلوم  ومــن 
التي طرأت  الماضية سلسلة من الارتفاعات المتلاحقة، بعد الأزمــة الاقتصاديّة 
م المرتفعة بعد فتح الأسواق 

ّ
ي وباء كورونا، ومن ثم معدلات التضخ

ّ
بعد تفش

وزيادة الضغط على سلاسل التوريد. وكذلك ساهمت الحرب في أوكرانيا وأزمة 
المصارف الغربيّة في تشجيع المستثمرين على اقتناء الذهب للهروب من حالة 

عدم اليقين التي خيّمت على الأسواق الماليّة.
ل الــيــوم أكــثــر مــن ثلثي مــوجــودات 

ّ
فــي النتيجة، بــاتــت احــتــيــاطــات الــذهــب تشك

المصرف المركزي السائلة أو القابلة للتسييل، حيث تقتصر قيمة الاحتياطات 
بالعملات الأجنبيّة على نحو 9.85 مليارات دولار فقط. مع الإشارة إلى أنّ النظام 
ي بات عاجزًا عن استقطاب الودائع الجديدة الطويلة الأجل منذ بدء 

ّ
المالي المحل

الأزمة المصرفيّة في أواخر العام 2019، وهو ما حدّ من قدرة المصرف المركزي 
ي توظيفات جديدة بالعملات الأجنبيّة من المصارف منذ ذلك الوقت.

ّ
على تلق

كل هذا المشهد، يفرض على لبنان اليوم الالتفات إلى الخطوات المطلوبة لحماية 
أنّ  اللبنانيين  مــن  كثير  يعتقد  إذ  محتملة.  مخاطر  أي  مــن  الــذهــب  احتياطات 
بشكل  بها  التصرّف  يمنع  الــذي  القانون  بموجب  محصّنة  الذهب  احتياطات 
مباشر أو غير مباشر، إلا بنص تشريعي صريح يصدر عن مجلس النوّاب. 
الشكل، لا يملك أحد داخــل المصرف المركزي صلاحيّة عقد أي صفقة  وبهذا 
الــذي استنزف  النحو  للتصرّف بقيمته على  الــذهــب،  أو رهــن  بيع  إلــى  فضي 

ُ
ت

احتياطات العملات الأجنبيّة. 
غير أنّ المخاطر الجديّة التي تحيط بالذهب، والتي يفترض الحذر منها، لا ترتبط 
بإمكانيّة التصرّف به محليًا. لفهم هذه المخاطر، من المهم الانتباه إلى أنّ نحو ثلث 
احتياطات الذهب مودعة في خزائن الولايات المتحدة الأميركيّة، في قلعة »فورت 
نوكس«، بينما أبقى لبنان على ثلثي هذه الاحتياطات في خزائن مصرف لبنان 
في بــيــروت. وهــذا ما يفترض أن نلحظه بحذر شديد جــدًا، بالنسبة إلــى دولة 

فة عن سداد ديونها السياديّة منذ أكثر من أربع سنوات.
ّ
متخل

ع أن يحاول حملة سندات اليوروبوند، أي سندات 
ّ
على هذا الأســاس، من المتوق

خلال  من  الذهب  احتياطات  على  الحجز  الأجنبيّة،  بالعملات  السيادي  الدين 
الدعاوى أمام محاكم نيويورك، التي تملك صلاحيّة البت بهذه الدعاوى بحسب 
ع أن تطاول الدعاوى نفسها الاحتياطات 

ّ
عقود إصدار السندات. كما من المتوق

بــالــعــمــات الأجــنــبــيّــة، الــتــي أودعــهــا المــصــرف المــركــزي فــي المــصــارف المــراســلــة 
الأميركيّة. ومن المعروف أن الدولة اللبنانيّة لا تملك أي أصول أخرى في الخارج، 

باستثناء الأصول الدبلوماسيّة التي تملك حصانة خاصّة.
الــســنــدات، يكتسب أهميّة خــاصّــة فــي هذه  الحديث عــن مخاطر دعـــاوى حملة 
المــرحــلــة بالتحديد. فــالــدائــنــون الأجــانــب لــم يــبــادروا إلــى الــتــحــرّك أمـــام المحاكم 
ى هذه اللحظة، بانتظار جمع أكبر قدر ممكن من الأوراق القانونيّة 

ّ
الأميركيّة حت

ضد لبنان، أو بانتظار الاتفاق على إعادة هيكلة الديون قبل تكبّد كلفة الدعاوى. 
لكنّ عقود إصدار السندات تفرض على الدائنين المطالبة القانونيّة بالفوائد قبل 
ف عن الدفع، أي قبل شهر مالرس/ آذار المقبل، 

ّ
مرور خمس سنوات على التخل

تحت طائلة خسارة هذا الحق القانوني. وهذا ما يعني أن الدخول في المعركة 
القانونيّة بين لبنان والدائنين بات أقرب من أي وقت مضى.

على هذا النحو، وعند بدء المطالبات القانونيّة خلال أقل من سنة، سيكون على 
لبنان الدفاع عن أصول مصرفه المركزي، الموجودة في الولايات المتحدة، ومنها 
الذهب. وبمعزل عن قدرة الدائنين على مصادرة هذه الأصول، قد يتم استخدام 
على  التفاوض  مسار  خــال  كوسيلة ضغط  القضائيّة  والمــاحــقــات  الــدعــاوى 
تــنــازلات قبل صــدور الأحكام  لبنان على تقديم  الــديــون، لإجبار  إعــادة هيكلة 
النهائيّة. من الناحية القانونيّة، تعطي اجتهادات محاكم نيويورك حصانة معيّنة 
الــولايــات المتحدة في وجــه ملاحقات  المــوجــودة في  لأصــول المصارف المركزيّة 
المــركــزي على  المــصــرف  بــقــدرة  الحصانة مرتبطة  الحكومات. لكن هــذه  دائــنــي 
إثبات استقلاليّته الماليّة، وبانسجام عمليّاته مع المهام التقليديّة التي تقوم بها 

المصارف المركزيّة في العادة.
الحصانة  هــذه  ي 

ّ
تخط الأجــانــب  الدائنون  يحاول  أن  الطبيعي  من  السبب،  لهذا 

التي قام بها حاكم  الملتبسة  الممارسات المحاسبيّة  التصويب على بعض  عبر 
مصرف لبنان السابق رياض سلامة، والتي عملت على تحويل خسائر المصرف 
المركزي إلى التزامات على الدولة اللبنانيّة. كما سيحاولون التصويب على بعض 
الخسائر على  استخدمها سلامة لإخفاء هذه  التي  المحاسبي  التحايل  أعمال 

مدى سنوات طويلة، قبل كشفها بعد الانهيار المالي.
لحماية  البديهيّة  الخطوات  بعض  اتخاذ  لبنان  على  المخاطر،  هــذه  مواجهة  في 
المثال بدء  التي يملكها مصرفه المركزي. ومنها على سبيل  الذهب  احتياطات 
العمل على استعادة الذهب المودع في الولايات المتحدة، لتفادي وضعه تحت أي 
ملاحقات أو حجوزات قانونيّة محتملة. كما يمكن أيضاً تقييم جدوى استخدام 
جزء من احتياطات العملات الأجنبيّة، المودعة في مصارف الولايات المتحدة، في 

عمليّات شراء للذهب، لتفادي وضع الحجوزات على هذه الاحتياطات.
وفي الوقت نفسه، من المهم بدء العمل على معالجة معايير الإفصاح المالي التي 
يعتمدها المصرف المركزي، مع التركيز الشديد على الفصل، قدر الإمكان، بين 
ثمّة حاجة لإعادة  أوضــح،  اللبنانيّة. وبعبارة  الدولة  ميزانيّة المصرف وميزانيّة 
اللبنانيّة، وهي  النظر بخطوة تسجيل خسائر المصرف كالتزامات على الدولة 
المركزي.  للمصرف  الماليّة  للطعن بالاستقلاليّة  التي يمكن استعمالها  الخطوة 
أمام  الباب  سيفتح  اللبنانيّة،  الدولة  والتزامات  الخسائر  بين  الربط  هــذا  فإبقاء 
وضع اليد على أصول المصرف المركزي، من دون أن تتمكن الدولة من تسديد 

هذه الخسائر كما يراهن البعض.

خطوات ضروريةّ لحماية 
ذهب لبنان



سميرة المسالمة

تتنافس كل من إيران وروسيا في تصدير 
حماية  فــي  دوريهما  بشأن  التصريحات 
الــنــظــام الـــســـوري مــن الانــهــيــار الــــذي كــان 
وشيكاً بين عامي 2012-2015. وعلى الرغم 
من أسبقية المليشيات الموالية لإيــران في 
ــل فــي الــصــراع الــســوري إلــى جانب 

ّ
الــتــدخ

النظام، إلا أنها لم تستطع أن تحول دون 
فـــقـــدانـــه كــثــيــراً مـــن المـــســـاحـــات الـــســـوريـــة، 
ــا اســتــدعــى  ــا وشـــــمـــــالًا، مــ ــرقــ جـــنـــوبـــا وشــ
ل العسكري الروسي. إلا أن الحماية 

ّ
التدخ

الأساسية التي اعتمدها الرئيس السوري 
ـــ 13  بــشــار الأســــد، عــلــى مــــدار الــســنــوات الـ
 سمحت 

ً
 دولـــيـــة

ً
المــاضــيــة، كــانــت ســيــاســة

ـــات داعـــمـــيـــه الــعــســكــريــة بــهــزيــمــة 
ّ

لـــتـــدخ
ــــة 

َ
ــعَــــارِض ــ

ُ
أو وضــــع حــــدّ لـــتـــقـــدّم الـــقـــوى الم

 كانت أم مدعومة 
ً
ية

ّ
تصارِعِ معها، محل

ُ
الم

مــن دول عــربــيــةٍ أو إقــلــيــمــيــةٍ، مــن دون أن 
 الانتصار أو إعلان 

َ
يعني ذلك منحَه صفة

هزيمة مُعارِضِيه.
هــذا الــتــأرجــح بــن الهزيمة والــنــصــر، الــذي 
 أطراف الصراع السوري، هو 

ّ
تعاني منه كل

السياسة التي اعتمدتها الولايات المتحدة 
تجاه القضية السورية، على خلاف مواقفها 
من مثيلاتٍ لها سابقة، في العراق وليبيا، 
ــقـــرارات  ــفـــرد الـــجـــانـــب الأمـــيـــركـــي بـ حــيــث انـ

المهدي مبروك

 
ً
 كــبــيــرة

ً
ــيــــراً، مـــصـــيـــدة ــونـــس، أخــ تـــحـــوّلـــت تـ

ــه، يــجــري  ــ ــــق لا نـــهـــايـــة لـ  عـــلـــى أفـ
ً
مـــفـــتـــوحـــة

فــيــهــا الــجــمــيــع وراء »قــطــعــان« المــهــاجــريــن 
 مــن أجــل 

ٌ
ــهــا مُــتــاحــة

ّ
الأفـــارقـــة. الــوســائــل كــل

ــــام،  إبـــعـــاد »الأشـــــــــرار«. تــنــقــل وســـائـــل الإعـ
ــــل  ــــواصـ ــتـ ــ ــل الـ ــ ــ ــائـ ــ ــ ــي وسـ ــ ــ ــات فـ ــ ــوهــ ــ ــديــ ــ ــيــ ــ وفــ
أفــــواجٍ مــن مهاجرين  الاجــتــمــاعــي، مشاهد 
ل هؤلاء 

ّ
فارّين تلاحقهم قوات الأمــن. يتسل

إلى أحــراشٍ وغاباتٍ،  خشية على حياتهم 
ــى أبــنــيــة، تــدفــعــهــم غــريــزة الــبــقــاء إلــى 

ّ
وحــت

الإتيان بأعمال خطيرة. فقدان الأمان يُحوّل 
بعض بني آدم إلى كواسر خطيرة.

تـــســـود حـــالـــة مــــن الـــهـــلـــع الــحــقــيــقــي وراء 
شــائــعــات وروايـــــــات لا تــخــلــو مـــن تــهــويــلٍ 
ــةٍ، تــطــلــقــهــا أطــــــــراف عــنــصــريــة،  ــغــ ــالــ ــبــ ــ ومُ
أوّل من  التونسي؛  الــقــومــي  الــحــزب  ســـواء 
ــبـــاد مـــن أفــــارقــــة جــنــوب  ـــر لــتــطــهــيــر الـ

ّ
نـــظ

محسوبة  أخـــرى  جمعيات  أو  الــصــحــراء، 
عــلــى الــنــظــام. بـــل انـــخـــرط فــيــهــا مُــحــامــون 
ـــهـــم يـــقـــرعـــون 

ّ
 وجــــامــــعــــيــــون. كـــل

ٌ
ــاة ــ ــــضــ وقــ

ـــحـــوّل الـــبـــاد إلــى 
َ
 ت

َ
ــذار خــشــيــة ــ جـــرس الإنــ

وطـــن بــديــل لــهــؤلاء. لا أحـــدَ مُــتــأكّــد تماماً 
مـــن صـــــواب هــــذه الـــســـرديـــة، ولـــكـــن أرقــــام 
ارتفعت فجأة، وغــدوا »مشهداً  المهاجرين 
مُـــريـــعـــا« بــشــكــل غـــيـــر مـــســـبـــوق، فــيــصــبــح 
ــرّراً ومــــشــــروعــــا دفـــاعـــا  ــ ــبـ ــ الــتــنــكــيــل بـــهـــم مـ
 

ُ
ــل

ْ
ــخ

َ
، واعــتــقــالات لــم ت

ً
عــن الــوطــن؛ مــطــاردة

 
ٌ

ـــفٍ عُــنــصــريــةٍ. هــنــاك أعــمــال
ْ
مــن أعــمــال عُـــن

 صـــــــدرتْ عــــن بـــعـــض المــهــاجــريــن 
ٌ
مُـــشـــيـــنـــة

ــمَ؛ عـــنـــف، اعـــتـــداء  ــرائــ يــمــكــن تــصــنــيــفــهــا جــ
إلــخ،  الــخــاصــة والــعــامــة...  عــلــى الممتلكات 
 
ّ
ها، ولكن

ّ
كل العالم  بــلــدان  فــي  يــحــدُث  كما 

 مــن أجــل افتتاح 
ً
ه استعمل ذريــعــة

ّ
ذلــك كل

موسم صيد المهاجرين في الهواء الطلق، 
بـــل بــــدأت دعـــــوات تــســري لــتــشــكــيــل لــجــانِ 
ة للدفاع عن 

َ
 اليَقِظ

ُ
 تكون العين

ٍ
دفاعٍ مدني

 
ّ

البلاد. لا بواكي لهؤلاء المهاجرين في ظل
المجتمع  وهياكل  الدولية  مات 

ّ
نظ

ُ
الم عجز 

المدني عن حمايتهم من التنكيل بهم، وقد 
سبق أن أطلق الإعــام الرسمي، وشبكات 
 هــذه 

ّ
الــتــواصــل، حــمــات تــخــويــن فــي حـــق

ــرَ أعــضــاؤهــا  ــبِ
ُ
ــمــات، واعــت

ّ
ــنــظ

ُ
الــهــيــاكــل والم

 تمّ شراؤهم من أجل القبول 
ً
عملاءَ وخونة

ــطــات تــوطــن المــهــاجــريــن الأفـــارقـــة. 
ّ
بــمــخــط

رندة حيدر

فـــي انــتــظــار الـــقـــرار بــشــأن صــفــقــة تــبــادل 
ــة  ــ ــركـ ــ ــــن بـــــــن إســــــرائــــــيــــــل وحـ ــوفـ ــ ــطـ ــ ــخـ ــ المـ
حـــمـــاس، تـــبـــدو إســـرائـــيـــل فـــي ضــــوء آخــر 
ــــارات المــســؤولــن الــغــربــيــن لــتــل أبــيــب،  زيـ
ــات زعــــمــــائــــهــــا الـــســـيـــاســـيـــن  ــحــ ــريــ وتــــصــ
وقادتها العسكريين، وما تنشره صُحفها 
ــــاث فـــيـــهـــا، أمــــــــامَ مــرحــلــةٍ  ــــحـ ــز الأبـ ــ ــراكـ ــ ومـ
ــحــدّد مستقبلها 

ُ
ســت حــاســمــةٍ  مــصــيــريــةٍ 

في المنطقة. والــقــرار حالياً في يد رئيس 
عليه  الـــذي  نتنياهو،  بنيامين  الحكومة 
الـــواردة  بالشروط  القبول  بــن  يختار  أن 
فـــــي المــــقــــتــــرح المـــــصـــــري لـــصـــفـــقـــة تــــبــــادل 
الأسرى، وبالتالي يُؤجّل عملية الاقتحام 
 
ّ
الصفقة وشن رفــض  أو  لرفح،  العسكري 
الــعــمــلــيــة الــتــي كــثــر الــحــديــث عــنــهــا على 
رفح، والتي في رأيه ستؤدي إلى »النصر 
المــطــلــق«، وهــي عملية إن جــرت ستسبب 
ــيــــون فــلــســطــيــنــي  ــلــ ــــر مـــــن مــ ــثـ ــ كـــــارثـــــة لأكـ

موجودين حالياً هناك.
وإلـــى حــن اتــخــاذ نتنياهو قــــراره، يبدو 
تيارين  بين  واقعاً  الإسرائيلي  الجمهور 
ســيــاســيــن مُــتــعــارضــن: الــيــمــن الــقــومــي 
ــرّف، الــــذي يــعــتــمــد عــلــيــه الإتــئــاف  ــتـــطـ ـ

ُ
الم

الــحــكــومــي، والــــذي يــدعــو إلـــى عـــدم وقــف 
الــــحــــرب، وإلـــــى اقـــتـــحـــام رفــــح مــهــمــا كــان 
الـــثـــمـــن. ويــتــشــكــل دعـــــاة هــــذا الـــتـــيـــار من 
ــتــطــرّفــة 

ُ
مـــنـــاصـــري الأحـــــــزاب الــقــومــيــة الم

ــدّديــــن وجـــمـــهـــور  ــتــــشــ ــ
ُ
مــــن المـــتـــديـــنـــيـــن الم

المــــســــتــــوطــــنــــن، وبــــعــــض أعـــــضـــــاء حــــزب 
ليكود، وهــؤلاء، بحسب أحــدث استطلاع 
الإسرائيلية،  الصحف  أخيراً  نشرته  رأي 
الكنيست  فـــي  مــقــعــداً  قــوّتــهــم 50  ــوازي  ــ تـ
أمّــا  مقعداً.   120 مجموع  مــن  الإسرائيلي 
في  العسكرية  للعملية  ــعــارض 

ُ
الم الــتــيــار 

ــد لــصــفــقــة تـــبـــادل لـــأســـرى،  ــ ــؤيّ ــــح، والمــ رفـ
ف في الصعيد الشعبي من عائلات 

ّ
فيتأل

لها،  والمؤيّدين  الإسرائيليين  المخطوفين 
ومــن مناصري الاحــتــجــاج ضــدّ الانقلاب 
الــــدســــتــــوري، الــــــذي ســـبـــق الــــحــــرب عــلــى 
ة، بـــالإضـــافـــة إلــــى أحــــــزاب المــعــارضــة 

ّ
غــــــز

الإســرائــيــلــيــة مــن الــوســط والــيــســار، التي 
قوتهم  تبلغ  الأخــيــر  الاســتــطــاع  بحسب 

السياسية ستين مقعداً في الكنيست.
 
ً
ما يشوّش الصورة العامة لما يريده فعلا

ــيـــوم، بــعــد مــــرور قــرابــة  الإســرائــيــلــيــون الـ
ســبــعــة أشـــهـــر مـــن الــــحــــرب، هـــو الــدعــايــة 
ؤيّدة لنتنياهو، 

ُ
الم الأبــواق  التي تسوّقها 

التي تحاول أن تصوّر مُعارِضي اجتياح 
رفـــح حــفــنــة مـــن الانــهــزامــيــن الــيــســاريــن 
الــذيــن يــعــرّضــون أمـــن إســرائــيــل للخطر. 
الــذي يلعبه انصار  الــدور  إلــى  بالإضافة 
ــــذي لــديــه  الـــيـــمـــن الـــقـــومـــي المـــســـيـــانـــي، الــ
ــنــــدة نــتــنــيــاهــو،  ــنــــدة تــخــتــلــف عــــن أجــ أجــ
 من 

ّ
فالهدف الحقيقي الذي يسعى له كل

المال  الدينية، وزير  اليهودية  زعيم حزب 
بتسلئيل سموتريتش، وزعيم حزب قوة 
يــهــوديــة، وزيـــر الأمـــن الــقــومــي إيــتــمــار بن 
غفير، ليس القضاء على ما بقي من كتائب 
ــمــــاس« فـــي رفــــح فــحــســب، بـــل أيــضــا،  »حــ
ــــارج الــقــطــاع،   الــفــلــســطــيــنــيــن خـ

ّ
ــل طــــرد كــ

ة 
ّ
وإعــــــادة الاســتــيــطــان الـــيـــهـــودي فـــي غـــز

وبناء »غوش قطيف« من جديد، وإصلاح 
رئيس  ارتكبه  الـــذي  الــتــاريــخــي«  »الخطأ 
في  شــارون  آرييل  الإسرائيلية  الحكومة 
ة، بصورة 

ّ
2005،  بقراره الانفصال عن غز

اليهودية  المستوطنات  وتفكيكه  أحادية، 
التي كانت هناك. هذا هو الحلم الحقيقي 
لهؤلاء، وهم لا يبالون بالثمن الذي يمكن 
أن تدفعه إسرائيل لتحقيق هذه الأحلام 

دمّرة.
ُ
الوهمية الم

وفي الواقع، سياسة التخويف والتفريق 
ــريـــض عـــلـــى الـــعـــرب  ــتـــحـ والــــشــــرذمــــة، والـ

داود كتاّب

ـــمـــة مُـــراســـلـــون 
ّ
يــــصــــدر ســـنـــويـــا عــــن مُـــنـــظ

بـــا حــــــدود، فـــي مــنــاســبــة الـــيـــوم الــعــالمــي 
ــر حرّية 

ّ
مُــؤش أيــــار(،  مــايــو/   3( للصحافة 

ــحــاول 
ُ
الــصــحــافــة عــلــى مــســتــوى الــعــالــم. ت

مة )مقرّها باريس( أن تضع معاييرَ 
ّ
نظ

ُ
الم

وتــرتــيــب وضعها  الــــدول  لتقييم  مُـــحـــدّدة 
ـــر، فيمكن لأصــحــاب الــقــرار 

ّ
ـــؤش

ُ
فــي هــذا الم

أن يــتــعــامــلــوا مــعــه لمــعــرفــة نــقــاط الضعف 
التعديلات المناسبة. ومع  والــقــوّة وإجــراء 
ميّز، ليس بالضرورة 

ُ
تقدير هذا الجهد الم

وتعكس  دائــمــا  صحيحة  النتائج  تلك  أن 
الرقمية  النتائج  تــكــون  وأحــيــانــا،  الــواقــع. 
ر نفسه. تشمل 

ّ
ؤش

ُ
 عن نصوص الم

ً
مختلفة

السياسي  السياقين  الفرعية  التصنيفات 
والاقتصادي، والإطار القانوني، والسياق 
الاجتماعي الثقافي، والأمن. ولكننا نرى، 
ــــال فـــحـــص الــــوضــــع عـــلـــى الأرض،  مــــن خـ
 

ّ
والـــتـــمـــعّـــن فــــي الــتــفــاصــيــل الـــنـــصـــيّـــة لــكــل

سياقٍ، تناقضاً غريباً، فرغم حرب الإبادة، 
ــــام  ــة بـــشـــكـــل أو بــــآخــــر مــــن الإعــ ــدعــــومــ المــ
ـــر الــرقــمــي 

ّ
ـــؤش

ُ
الإســـرائـــيـــلـــي، لـــم يــعــكــس الم

حقيقة ما يجري على الأرض. ففي قائمته 
لــعــام 2024، عــن السنة المــنــصــرمــة، جــاءت 
إســرائــيــل فــي المــرتــبــة الــــــ101، وفـــي تــراجــع 
ضــئــيــل عــن المــرتــبــة الـــــ97 فــي 2023. فيما 

 إلى 157.
ً
 واحدة

ً
تراجعت فلسطين مرتبة

صَ 
ّ

وقد نشرت »مراسلون بلا حدود« ملخ
واقع الصحافة الفلسطينية، الذي حاولت 
ة: 

ّ
غــز على  تدميره خــال حربها  إسرائيل 

 ،2023 الأول  تـــشـــريـــن  أكـــتـــوبـــر/   7 ــل  ــبـ »قـ
ــة الـــصـــحـــافـــة  ــارســ ــمــ ــن الـــصـــعـــب مــ ــ كــــــان مـ
ــي فـــلـــســـطـــن، حـــيـــث كـــــان الــصــحــافــيــون  فــ
والملاحقات  والعنف  للاعتقال  يتعرّضون 
معداتهم  ـــر  ـــدمَّ

ُ
ت كــانــت  بينما  الــقــضــائــيــة، 

ــات الاعـــتـــمـــاد  ــاقــ ــطــ ــوا يُــــحــــرمــــون بــ ــ ــانــ ــ وكــ
الجيش   

ّ
لــكــن الــفــعــالــيــات...  لتغطية بعض 

ة أكــثــر مـــن مــائــة 
ّ
ــز الإســرائــيــلــي قــتــل فـــي غــ

ــــى من  صــحــافــي خـــال الــســتــة أشــهــر الأولـ
 
ّ
ـــحـــاصـــر، عــلــمــا أن

ُ
الـــحـــرب عــلــى الــقــطــاع الم

قيامهم  أثــنــاء  فــي  حتفهم  لــقــوا  منهم   22
في  المعتقلين  عشرات  عن   

ً
فضلا بعملهم، 

فلسطين  مــا جعل  الإســرائــيــلــيــة،  السجون 
ــم عـــلـــى الـــفـــاعـــلـــن  ــالــ ــعــ ــي الــ ــ أخــــطــــر بـــلـــد فـ
بـــات  فـــقـــد  ــام 2024.  ــ عـ ــــال  الإعـــامـــيـــن خـ
ة، ولم يعد 

ّ
الصحافيون محاصرين في غز

يفتقرون  أصــبــحــوا  بينما  مــــأوى،  لــديــهــم 
إلى أبسط سبل العيش، من ماء وطعام«. 
قالت  الغربية،  ة 

ّ
الضف في  الوضع  وبشأن 

الصحافيون  »يتعرّض  الــدولــيــة:  مة 
ّ
نظ

ُ
الم

ــداءات بــانــتــظــام من  ــ ــتـ ــ لــلــمــضــايــقــات والاعـ

الحاكمة،  السلطة  هزيمة  لمصلحة  ل 
ّ

التدخ
من دون العودة إلى إجماع أممي حول ذلك، 
وهــو مــا تمارسه الــيــوم مــع أوكــرانــيــا، حين 
 ما يجعلها صامدة في مواجهة 

ّ
تمدّها بكل

الحرب الروسية عليها. ويأتي قرار البيت 
ــانـــون مــنــاهــضــة  الأبـــيـــض، رفــــض تــمــريــر قـ
التطبيع مع بشار الأسد، في سياق سياسة 
»لا حــســم«، فتتابع واشــنــطــن، مــن خلال  الــــ
هذا الرفض، منع حسم المعركة ضدّ الأسد 
لأسباب عديدة، قد يكون من بينها جائزة 
ترضية جماعية للقوى الفاعلة في سورية، 
وهي اليوم أوسع من عباءة الروس وإيران 

والصين.
الــســوريــن:  الـــذي يمكن أن يشغل  الــســؤال 
مــن يــكــافــئ الــبــيــت الأبــيــض بـــقـــراره رفــض 
تمرير مشروع قانون صادق عليه مجلس 
كبيرة؟... ضمن  بأغلبية  الأميركي  النواب 
هذا التساؤل، لا بدّ من ملاحظة أن القرار، 
في وقتٍ يشدّد عقوبات قانون قيصر على 
ــد، ومــنــعــكــســات ذلــــك عــلــى الــراغــبــن  ــ الأســ
الإدارات  يُحاصر  ــه 

ّ
فــإن معه،  التطبيع  فــي 

اتخاذ  على  قدرتها  من  ويحدّ  الأميركية، 
أيّ خطوات تسوية مع نظام الأســد، وهو 
السبب الذي قد يكون وراء تعطيل البيت 
الأبيض للقرار، إذ يمنع مضمونه الإدارات 
بأي حكومة  الاعتراف  فقط من  الأميركية 
يرأسها الأســد في أيّ وقــت، بشكل قطعي 

ــت 
ّ
لافــــــــروف( حــل  - ــيـــري  كـ )اتــــفــــاق   2015

 رســــمــــيــــا لــــســــوريــــة فــي 
ً
روســـــيـــــا مــــمــــثــــا

الساحات الدولية، وسهّلت عليها تمرير 
الاتــفــاقــيــات، وتــرســيــم الــصــاحــيــات بين 
خفض  اتفاقيات  فــي  المتنازعة  الأطـــراف 
الــتــصــعــيــد مـــن جـــهـــة، وتـــركـــيـــا مـــن جهة 

أخرى، وكذلك ضبط الحدود مع إسرائيل 
ــول   قــــــرار دخــ

ّ
ـــا يــعــنــي أن وتـــأمـــيـــنـــهـــا، مـ

 الــحــرب ضــدّ إسرائيل 
ّ
ســوريــة على خــط

ــر مـــنـــه إيــــرانــــيــــا. ولــــهــــذا، أيّ  ــثـ ــي أكـ ــ روســ
مكافأة بهذا الخصوص، سواء لضبطها 
إيــقــاع الــحــركــة الــســوريــة أو الإيــرانــيــة أو 
المليشيات الملحقة بها، على الحدود مع 
إســرائــيــل ســابــقــا، ولاحـــقـــا، هـــي مــوجّــهــة 

لروسيا، وليست لسورية أو رئيسها. 
فـــي الـــطـــرف المـــقـــابـــل، يـــوحـــي اســتــهــجــان 
هم 

ّ
قــوى المــعــارضــة الــســوريــة الــقــرار وكأن

لا يـــزالـــون يــأمــلــون بــــدور أمــيــركــي فــاعــل 
في إسقاط الأســد، وتقديم سلطة الحكم 
الإدارات  »يمنع  قــانــونــي  طبق  على  لهم 
الأمـــيـــركـــيـــة مـــن الاعــــتــــراف بـــــأيّ حــكــومــة 
 التسويات 

ّ
ار الأسد«، أيّ أن

ّ
سها... بش

ّ
يترأ

المــعــارضــة هــي حتما تزيح  الــتــي تأملها 
الأسد من السلطة، وهو ما كانت الإدارة 
ــهــا ليست 

ّ
تنفي الــعــمــل عــلــيــه، وتـــؤكّـــد أن

بصدد إسقاط النظام، ولكنها ترغب في 
القرارات الأممية،  إلى تسوية وفق  دفعه 
 بــالــتــراضــي بــن الــطــرفــنْ، 

ٌ
وهـــي تــســويــة

ــا يـــجـــعـــل الــــــقــــــرار مـــخـــالـــفـــا لمـــضـــمـــون  ــ مــ
التراضي المشار إليه في القرار 2254، إذ 
ــع مــن الــنــظــام المــوافــقــة على عزل 

ّ
ــوَق

َ
لا يُــت

مأمولة. تفاوضية  عملية  أيّ  فــي  الأســد 
 إيــران أيضاً 

ّ
ربما من المفيد التذكير بــأن

تعويم  على  والعاملين  المستفيدين  أحــد 
الأســد، والحفاظ على نظامه، سواء جاء 
أوروبية  أو  التعويم من دول عربية  هذا 
ــــابٍ« لــعــمــلــيــات  ــــحـ أو بــــقــــرار أمـــيـــركـــي »مـ
 
ّ
أن التطبيع العربي مع الأســد، ما يعني 

إيران، الحريصة على بقاء الأسد رئيساً، 
قد تكون صاحبة القرار بإبعاده عن دائرة 
وتمكينه  ة، 

ّ
غــز على  الإسرائيلية  الحرب 

الــبــقــاء على »الــحــيــاد السلبي« الــذي  مــن 
ز فــــرص اســـتـــمـــرار تــعــويــمــه عــربــيــا 

ّ
ــز ــــعــ يُ

وإقــلــيــمــيــا، مـــا يــجــعــل مـــن تــمــهّــل الإدارة 
ــانـــون فــرصــة  ــقـ الأمـــيـــركـــيـــة فــــي تـــمـــريـــر الـ
ـــهـــا فــعــلــت ذلـــك تكريماً 

ّ
جـــديـــدة لــلــقــول إن

ــلـــى الــعــمــلــيــة  لــــلــــردّ الإيـــــرانـــــي الـــنـــاعـــم عـ
القنصلية  استهدفت  الــتــي  الإسرائيلية 
الإيــرانــيــة فــي دمــشــق، واحـــتـــواء غضبها 

تكرّرة لمسؤوليها.
ُ
تجاه الاغتيالات الم

 الأحــــوال، لــم يفقد قـــرار مناهضة 
ّ

فــي كــل
ــروره، ولا  ــ ــد فــــرص مـــ ــ الــتــطــبــيــع مـــع الأسـ
تزال مفاعيل التهديد به قائمة، بل يمكن 
نهاية  ى 

ّ
حت بالأسد  للتنكيل  استخدامه 

ولايـــة الــرئــيــس الأمــيــركــي جــو بــايــدن، ما 
 توقيف القرار قد لا يكون مكافأة 

ّ
يعني أن

لأيّ طـــرف، كــمــا قــد لا يــكــون تــمــريــره هو 
 تــطــورات غير معروفة في 

ّ
 فــي ظــل

ّ
الــحــل

عموم منطقة الشرق الأوسط بكاملها.
)كاتبة سورية(

تلك  إلـــى محاكمة  دعــــوات  تنطلق  حــالــيــا، 
مات أو طردها من البلاد.

ّ
نظ

ُ
الم

استجدّت هذه الموجة اللافتة من المهاجرين 
الأفارقة، وكذلك تهييج الرأي العام ضدّهم 
والعنصرية تجاههم، بعد حدثيْ مهمّيْ: 
زيارة رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا 
مــيــلــونــي، الــتــي كـــان مــوضــوعــهــا الــرئــيــس 
مــزيــداً مــن إحــكــام الــتــنــســيــق بــن إيطاليا 
وتونس من أجل مواجهة الهجرة السرّية، 
همّ 

ُ
إذ تلعب تونس دور الــجــدار الــواقــي الم

ــــى الـــشـــواطـــئ  ــول المـــهـــاجـــريـــن إلـ ــ قـــبـــل وصــ
الإيــطــالــيــة. تــلــت ذلـــك )بــعــد يــومــن( زيـــارة 
ــو، 

ّ
وزيـــر الــدفــاع الإيــطــالــي غــويــدو كــروزيــت

الــــذي تــشــيــر مــعــطــيــات إلـــى تــعــهّــده بــدعــم 
ــة والـــعـــســـكـــريـــة لــتــونــس  ــيـ ــنـ الـــــقـــــدرات الأمـ
ى تلعب دوراً أكثر فاعلية في مكافحة 

ّ
حت

الهجرة. أما المناسبة الثانية، فهي اجتماع 
والجزائر  تونس  الثلاثة:  البلدان  رؤســـاء 
وليبيا، الذين أعربوا، في البيان الذي تلاه 
حرصهم  عــن  التونسية،  الخارجية  وزيــر 
ــلـــدان  ــبـ ــلـــى مــــزيــــد مــــن الـــتـــنـــســـيـــق بــــن الـ عـ
المذكورة من أجل التصدّي لظاهرة الهجرة 
ــة، وقـــــد كـــانـــت تـــقـــريـــبـــا المـــوضـــوع  ــرّيــ ــســ الــ
المتداول الأبرز. جرى ذلك في سياقٍ ذكرت 
السلطات   

ّ
أن تونسية  إعـــام  وســائــل  فــيــه 

مع  الأمني  التنسيق  في  كبيراً  عناءً  تجد 
ما »ساقت« 

ّ
جارتيها؛ الجزائر وليبيا. فكل

الــــقــــوات الأمـــنـــيـــة قــــوافــــل المـــهـــاجـــريـــن إلـــى 
ص منهم، عادوا 

ّ
المناطق الحدودية للتخل

إليها أكثر عدداً، فليبيا تشهد فلتاناً أمنيّاً 
 مــعــابــرهــا. ولـــم تستطع سلطات 

ّ
جُــــل فــي 

طرابلس، بعد، بسط سيطرتها على المعبر 
الــحــدودي الأكــثــر أهمية مــع تــونــس، وهو 
معبر رأس جدير، وقد استردّته، أخيراً، من 
زوارة،  مدينة  على  أمنية محسوبة  قــوات 
التنسيق  تـــردّدت في  الجزائر   

ّ
أن في حين 

ى الآن، بل أفادت 
ّ
لدواعي غير معروفة حت

الأحــداث،  قت 
ّ
وث دولية،  مصادر صحافية 

 قوات الأمن الجزائرية تعمّدت تجميع 
ّ
بأن

المهاجرين الأفارقة، ووضعهم قرب الحدود 
 غياب التنسيق بين البلدان 

ّ
التونسية. إن

الثلاثة وصعوبة توحيد المواقف قد تركا 
ــا لمـــثـــل هـــــذه الاجــــتــــهــــادات  ــعــ هـــامـــشـــا واســ
ــت قضية 

ّ
الــخــاطــئــة. فــي أيـــام قــلــيــلــة، احــتــل

المــهــاجــريــن صــــدارة اهــتــمــام الــــرأي الــعــام، 
ية وشبكات 

ّ
المحل الإعـــام  وســائــل  ولعبت 

بنيامين  مــارســهــا  الــتــي  والفلسطينيين، 
نتنياهو طوال سنوات حكمه، بالإضافة 
ة، ليس بوصفها 

ّ
إلى إدارته الحرب في غز

حرباً ضدّ »حماس« التي تجرّأت ووجهت 
صفعة موجعة إلى العنجيهة الإسرائيلية 
ــن خـــــال احـــتـــالـــهـــا المـــســـتـــوطـــنـــات فــي  مــ
 

ّ
ة، بل هو يخوض حرباً ضدّ كل

ّ
غلاف غز

أساسية  وبــصــورة  الفلسطيني،  الشعب 
ــرة دولــــــة فــلــســطــيــنــيــة يــمــكــن أن  ــكـ ــدّ فـ ــ ضـ
تشكّل إطاراً لتسوية سياسية ممكنة في 
»الــيــوم الــتــالــي« لــلــحــرب، ذلــك كله يجعل 
ة لا نهائية وبــا أفــق، وهي 

ّ
مــن حــرب غــز

تعبّر عن عجز نتنياهو الكامل عن إدراك 
الاحتلال  مشكلة  على  القضاء  استحالة 
 الفلسطينيين في دولة 

ّ
الإسرائيلي، وحق

ة، بواسطة القوّة العسكرية فقط. 
ّ
مستقل

ومع ذلك، يمكن تصنيف أولويات نتنياهو 
فــي اتــخــاذ قـــراره الــتــاريــخــي المنتظر على 
الــنــحــو الآتـــــي: بـــالـــدرجـــة الأولـــــى مــصــيــره 
السياسي والإرث الذي سيتركه وراءه: هل 
سيذكره التاريخ بوصفه رئيس الحكومة 
ــهـــدت إســـرائـــيـــل فــــي أيــــامــــه أكــبــر  ــــذي شـ الــ
وأخــطــر اخــفــاق اســتــخــبــاراتــي وعــســكــري، 
ــا اســـتـــمـــرت أشــــهــــراً طــويــلــة  ــــاض حـــربـ وخــ
المستحيلة  الأهــــــداف  ــق 

ّ
يــحــق أن  دون  مـــن 

الــتــي وضعها لــهــا، وســبّــب أكــبــر أزمـــة في 
ــمّ حــلــيــف اســتــراتــيــجــي  ــ ــات مــــع أهــ ــعـــاقـ الـ
لإســرائــيــل هــو الـــولايـــات المــتــحــدة، وســبّــب 
عزلة دولية لإسرائيل؟ أم سيذكرُه التاريخ 
رئيساً للحكومة تمكّن من إنقاذ ماء وجه 
إسرائيل في المواجهة غير المتكافئة، التي 
يخوضها أكبر وأقوى جيش في المنطقة، 
ــدّ حــــركــــة عـــســـكـــريـــة صـــغـــيـــرة نــســبــيــا،  ــ ضــ
ــرّك فــــي مـــســـاحـــة جـــغـــرافـــيـــة ضــيــقــة،  ــتـــحـ تـ
بـــــمـــــوارد وعــــتــــاد مــــحــــدوديــــن، مــــن خـــال 
ــــى صــفــقــة تــعــيــد المــخــطــوفــن  ــل إلـ ــوصّـ ــتـ الـ
 سياسي 

ّ
 للبحث عــن حــل

ً
وتــشــكّــل مــدخــا

للخروج من الحرب المدمّرة؟ 
ــار الــــثــــانــــي المــــهــــم فــــي نــــظــــره هــو  ــبــ ــتــ الاعــ
المحافظة على قاعدته الشعبية التي هي 
يــمــيــنــيــة مــعــاديــة لــلــفــلــســطــيــنــن عــمــومــا، 
بــعــد ســنــوات مــن التضليل والــتــحــريــض 
والادّعاء من نتنياهو بعدم وجود شريك 
والمــحــاولات  مــعــه،  لــلــتــفــاوض  فلسطيني 
ــلـــطـــة  الـــــتـــــي لا تـــنـــتـــهـــي لإضــــــعــــــاف الـــسـ
وبــن  بــيــنــهــا  الــفــرقــة  وزرع  الفلسطينية 
»حماس«. أصبحت هذه القاعدة اليمينية 
حالياً أكثر تطرّفاً، ويتخوّف نتنياهو من 
تطرّفة 

ُ
الم القومية  الأحـــزاب  تستقطب  أن 

ــقـــاعـــدة فـــي الانـــتـــخـــابـــات المــقــبــلــة.  هــــذه الـ
وبهذه الطريقة، يكون نتنياهو قد حوّل 

 
ّ
المــســتــوطــنــن والـــقـــوات الإســرائــيــلــيــة، لكن
الــقــمــع بــلــغ مــســتــويــات جــديــدة مــع موجة 
قــيــاســيــة مـــن الاعـــتـــقـــالات بــعــد 7 أكــتــوبــر، 
الجرائم  العقاب على   الإفــات من 

ّ
أن علماً 

المرتكبة ضدّ الصحافيين أصبح القاعدة«.
كـــر فــي الــنــصــوص المــرافــقــة 

ُ
ورغـــم كــل مــا ذ

ــــه أظــهــر تـــراجـــع فلسطين 
ّ
ــر، إلا أن

ّ
لــلــمُــؤش

نقطة واحدة، في حين قرّرت »اليونيسكو« 
بأكثر  الفلسطينيين  الصحافيين  تــكــريــم 
جــائــزة صــحــافــة عــالمــيــة أهــمّــيــة، إذ اختير 
الصحافيون الفلسطينيون الذين يغطون 
ة لـــنـــيـــل جــــائــــزة الــيــونــســكــو، 

ّ
أحــــــــداث غـــــــز

»غييرمو- كانو«، العالمية لحرّية الصحافة 
هــيــئــة  تـــوصـــيـــة  عـــلـــى  بــــنــــاءً  لــــعــــام 2024، 
عاملين  مهنيين  من  فةٍ 

ّ
مؤل دولية  تحكيم 

ــام. وأعــــرب رئــيــس الهيئة  فــي مــجــال الإعــ
عـــن »الـــتـــضـــامـــن والـــتـــقـــديـــر لــلــصــحــافــيــن 
ــهــــم«. وربــــمــــا  ــتــ ــاعــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن وشــــجــ
تــحــتــاج »مـــراســـلـــون بـــا حــــــدود« إضــافــة 
الصحافية،  الشجاعة  تصنيف جديد هو 
 ذلك سيرفع موقع الصحافيين 

ّ
ومُؤكّد أن

ر السنوي. أمّا في 
ّ

ؤش
ُ
الفلسطينيين في الم

 هناك 
ّ
ما يتعلق بإسرائيل، فيبدو أيضاً أن

ــــر والــنــصــوص 
ّ

ــــؤش
ُ
تــنــاقــضــا بـــن أرقـــــام الم

 حملات 
ّ
المرافقة. إذ ذهبت النصوص إلى أن

ون المظاهرات 
ّ
قمع الصحافيين الذين يُغط

اشتدّت  للحكومة  المناهضة  الاحتجاجية 
»منذ أصبحت الشرطة في نهاية عام 2022 
القومي إيتمار  تحت سيطرة وزيــر الأمــن 
يميني متطرّف،  وهــو سياسي  غفير،  بــن 
في أكتوبر/ تشرين الأول 2023«. وذكرت 
المنصرم  العام  في  التهديدات   

ّ
أن مة 

ّ
نظ

ُ
الم

ون 
ّ
»شملت الصحافيين العرب الذين يُغط

الحرب من داخــل إسرائيل«، وأشــارت إلى 
بعشرات  تعجّ  الإسرائيلية  »الــســجــون   

ّ
أن

الصحافيين الذين اعتقلوا في فلسطين«.
ر يضع 

ّ
قد يكون من الصعب إحداث مُؤش

ــــام  ــق بـــحـــرّيـــة الإعـ
ّ
ــدول، يــتــعــل ــلــ تــرتــيــبــا لــ

ــــة  ــاديّ ــعــ ــة الـــــــــدول الــ ــارنــ ــقــ ــة، عـــنـــد مــ ــ ــــاصـ خـ
بدولة في حالة حــرب ضــدّ شعب بأكمله، 
الــحــروب، ومن  فــي  أوّل ضحيةٍ  فالحقيقة 
الإسرائيلية  الإخــبــاريــة  التغطيتين  تــابــع 
ــادة على  ــ والــفــلــســطــيــنــيــة، خـــال حـــرب الإبـ
دولــة  فــي  التعبير  يقتنع بحرّية  لــن  ة، 

ّ
ــز غـ

تمنع أيّ صحافي أجنبي من دخول ساحة 
الحرب، وتقتل من دون تردّد الصحافيين 
يين، ومؤسّسات الصحافة. لقد نجح 

ّ
المحل

مة في عكس جزء بسيط من 
ّ
نظ

ُ
محرّرو الم

ــر 
ّ

ــؤش
ُ
هــذا الخلل، فــي حــن فشلت أرقـــام الم

السنوي في عكس تلك الصورة عن مكانة 
.

ّ
ل

َ
حت

ُ
دولة الاحتلال والشعب الم

)إعلامي من الأردن(

الأمـــر،  هـــذا  أن يستثني  ــازم، مــن دون  ــ وجـ
قــــرارات معينة مــثــل قــرار  فــي حـــال تنفيذ 
ديــســمــبــر/ ــي 18  )فــ الأمـــــن 2254  مــجــلــس 

إطلاق  بوقف  ق 
ّ
المتعل  ،2015 الأول  كانون 

في  تسوية سياسية  إلــى  والتوصل  النار 
ســوريــة(، مــا يجعل رفــض قـــرار مناهضة 
ــد يـــصـــبّ فـــي مصلحة  ــ الــتــطــبــيــع مـــع الأسـ
الإبــقــاء على مثل هــذه الــقــرارات لتقديرات 
بقوانين  محكوماً  وليس  الأبــيــض،  البيت 
ــــتــــغــــيــــرة إلـــى 

ُ
ــد تـــضـــطـــرّ الــــســــيــــاســــات الم ــ قـ

 البيت الأبيض قد يكون 
ّ
مخالفتها. أيّ أن

 
ّ

برفضه تمرير القرار، يدافع عن بقاء ملف
ــدي مــــن يــســكــنــهــا، ولــيــس  ــ ــة بــــن يـ ســــوريــ
 تــحــديــده مستفيداً 

ّ
ــد، لأن دفــاعــا عــن الأســ

ها مكافأة علنية غايتها الحماية من 
ّ
أو أن

الاستهانة  مــن  كثير  فــيــه  الـــقـــرار،  مفاعيل 
بالسياسة الأميركية، وقدرتها على قياس 
عـــدم فــاعــلــيــة الــنــظــام الـــســـوري حــالــيــا، في 
أيٍّ من ملفات المنطقة، من دون النظر إلى 
الملفات  بجملة  الإدارة حالياً  قــرار  ارتباط 
التي تعمل عليها، سواء مع الدول الداعمة 
لـــأســـد، وروســـيـــا وإيــــــران ضــمــنــا، أو مع 
حلفائها العرب، وفي مقدّمتهم السعودية.
ــة، لـــم تــحــاول  ــيـ ــنـــوات المـــاضـ فـــخـــال الـــسـ
ــتـــحـــدة، فـــي أيٍّ مـــن مــراحــل  الــــولايــــات المـ
مــلــف  تـــفـــصـــل  أن  الــــــــســــــــوري،  الـــــــصـــــــراع 
الــنــظــام الــســوري عــن روســيــا، فمنذ عــام 

التواصل دوراً مهمّاً في بث مشاعر الهلع 
ى 

ّ
والخوف والكراهية تجاه المهاجرين، حت

الــخــطــاب عنصرياً فــي مــواقــع كثيرة.  بـــدا 
أصــواتٌ عديدة تطلب توضيحات  تعالت 
من السلطات الرسمية التونسية، بل دعا 
ــهــم إلـــى تحقيق جـــدّي ومــوضــوعــي 

ُ
بــعــض

ــا يـــجـــري حــالــيــا، والـــســـيـــاقـــات الــتــي  فـــي مـ
ــفــــاع غــيــر المــســبــوق  أفـــضـــت إلــــى هــــذا الارتــ
فـــي أعـــــداد المــهــاجــريــن. لا تــخــفــي أوســــاط 
أن  ســيــاســيــة وحــقــوقــيــة عــديــدة خشيتها 
ــة ما  ــ ـ

ّ
 )عـــلـــى افـــتـــراض دق

ُ
تــتــحــوّل المـــســـألـــة

ق المهاجرين 
ّ
ــداوَل من ناحية حجم تدف

َ
يُــت

معهم(  الأمنية  السلطات  تعامل  وحقيقة 
إلـــــى اســـتـــعـــمـــال هـــــذه الـــقـــضـــيـــة الــشــائــكــة 
ــا تــأجــيــل الانــتــخــابــات  ذريـــعـــة مـــن أجـــل إمّــ
التي  الحجّة  الداهم، وهي  الخطر  بذريعة 
 

ّ
اســتــعــمــلــهــا الـــرئـــيـــس قــيــس ســعــيّــد لــحــل
الــبــرلمــان وإلــغــاء الــدســتــور والإجــهــاز على 
تــجــربــة الانــتــقــال الــديــمــقــراطــي لاحـــقـــا، أو 
إيـــجـــاد مـــنـــاخ انــتــخــابــي ســمــتــه الــرئــيــســة 
ــخــــوف والـــتـــشـــبـــث بـــالـــرئـــيـــس الــضــامــن  الــ
الــــوحــــيــــد لـــــوحـــــدة تـــــونـــــس، ورفـــــــــض أيّ 
مـــحـــاولات تــوطــن، وهـــي الأطـــروحـــة التي 
طمس جميع 

ُ
آنــذاك ست عنها سابقاً.  عبّر 

القضايا الأخـــرى على غــرار إطــاق ســراح 
الــســجــنــاء الــســيــاســيــن، ووضـــع الــحــرّيــات 
 
ً
فــي الــبــاد، ونـــدرة المـــواد الــغــذائــيــة، فضلا
عن استئناف تجربة الانتقال الديمقراطي 
ذاتها. لقد كانت مسألة الهجرة، الرئيسية 
 في خطاب الشعبويات 

ً
 رابحة

ً
دوماً، ورقة

رة الماضية. 
ّ

تأخ
ُ
خلال السنوات الم

)أكاديمي ووزير تونسي سابق(

ــي 
ّ
إيــتــمــار بـــن غــفــيــر، الــــذي كــــان قــبــل تــبــن

مثيرة  هــامــشــيــة  شخصية  لـــه،  نتنياهو 
ــاضٍ جــنــائــي، إلـــى زعــيــم  لــلــجــدل وذات مــ
المسيانيين  اليهود  قومي يقود تياراً من 
الـــذيـــن يــحــلــمــون بــبــنــاء الــهــيــكــل الــثــالــث 
قــال  ألــيــس هــو مــن  الفلسطينيين.  وطـــرد 
مــحــتــجّــا عــلــى الــعــدد الــكــبــيــر مــن الأســـرى 
ة: »ألم يكن من 

ّ
الفلسطينيين بعد حرب غز

مكن تخفيض عددهم بقتل بعضهم؟«. 
ُ
الم

هـــا هـــو نــتــنــيــاهــو يــحــصــد شـــرّ مـــا زرعـــه، 
وهــا هــو قــد أصــبــح أســيــراً فــي يــد اليمين 
الــقــومــي الــــذي يــريــد إطـــالـــة أمــــد الــحــرب. 
ــرى، هــــي الـــتـــهـــرب مــن  ــ ــ ــة أخـ ــويــ ــنـــاك أولــ هـ
المساءلة والتحقيق بشأن مسؤوليته عن 
الإخــفــاق الإســرائــيــلــي فــي 7 أكــتــوبــر. لكن 
السياسي  الــثــمــن  جــيّــداً  يــعــرف  نتنياهو 
والاقتصادي لإطالة أمد الحرب من خلال 
رفـــض صــفــقــة تـــبـــادل لــلــمــخــطــوفــن، فهو 
يــعــي مـــا يــعــانــيــه الاقــتــصــاد الإســرائــيــلــي 
إلى  أدّى  الــذي  ارتــفــاع عجزالميزانية،  مــن 
لإســرائــيــل،  الائــتــمــانــي  التصنيف  خفض 
ــيـــشـــة،  ــعـ ــي غـــــــاء المـ ــ وأزمـــــــــــة الارتـــــــفـــــــاع فــ
وتــخــصــيــص مـــــــوارد الــــدولــــة لــلــمــجــهــود 
ــى إعـــــــادة إعـــمـــار  ــ الـــحـــربـــي، والـــحـــاجـــة إلـ
 7 دُمّـــرت جـــرّاء هجوم  التي  المستوطنات 
الذين  المستوطنات  أكتوبر، ودعــم سكان 
جلوا عنها بالقرب من الحدود مع لبنان، 

ُ
أ

وهـــــو مــــــدرك لــتــبــعــات هـــجـــرة الـــشـــركـــات 
الــنــاشــئــة جـــــراء الـــحـــرب عــلــى الاقــتــصــاد 
الإسرائيلي، وكذلك هجرة الأطباء ورجال 
الأجنبية  الاستثمارات  وهــروب  الأعمال، 
لانـــعـــدام الاســتــقــرار الأمــنــي والــتــهــديــدات 

بتوسّع القتال إلى حرب شاملة. 
 
ّ
 بــالــطــبــع، هــنــاك رهـــان نتنياهو عــلــى أن

الداعي  الحالي  الأميركية  الإدارة  موقف 
إلــى الــقــبــول بالصفقة وعـــدم دخـــول رفح 
ـــهـــا 

ّ
ســـيـــتـــبـــدّل بـــعـــد أشــــهــــر مـــــعـــــدودة، لأن

تكون  ولن  الرئاسية،  بالمعركة  ستنشغل 
ة، وربما يأمل 

ّ
غــز مُتفرّغة لمعالجة حــرب 

نتنياهو أيــضــا عـــودة تــرامــب إلــى البيت 
الــتــوجّــهــات الأمــيــركــيــة،  الأبــيــض لتغيير 
ــم عــــدم ثــقــتــه بــمــزاجــيــة تـــرامـــب، الـــذي  رغــ
كان  بينما  بــايــدن،  هنأ  ـــه 

ّ
لأن عليه  يحقد 

 لــلــتــشــكــيــك فــي 
ً
تــــرامــــب يـــخـــوض مـــعـــركـــة

نتائج الانتخابات.
اليوم  مــطــروح  هــو  مــا   

ّ
أن نتنياهو  يعلم 

ــيـــراً مـــصـــالـــحـــه الــســيــاســيــة  ــثـ يـــتـــجـــاوز كـ
بمنصبه،  التمسك  فــي  ورغبته  الضيّقة، 
خذه في الأيام المقبلة ستكون 

ّ
وأي قرار يت

له تداعيات كبيرة على إسرائيل بالدرجة 
ــار الأخــــيــــر  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ الأولـــــــــــى، وســــيــــكــــون الاخـ

لزعامته السياسية.
)كاتبة لبنانيّة(

القرار الأميركي حماية للأسد أم تنكيل به؟

المهاجرون الأفارقة في تونس

ماذا سيقررّ نتنياهو؟

مُؤشّر الصحافة العالمي 
لم يعكس واقع الحرب

لم يفقد قرار 
مناهضة التطبيع 

مع الأسد فرص 
مروره، ولا تزال 

مفاعيل التهديد 
به قائمة، بل 

يمكن استخدامه 
للتنكيل به

مسألة الهجرة، 
الرئيسية دوماً، ورقة 

رابحة في خطاب 
الشعبويات

يعلم نتنياهو أنّ 
المطروح اليوم 
يتجاوز مصالحه 

السياسية الضيقّة، 
وأيّ قرار يتخّذه 

ستكون له تداعيات 
كبيرة على إسرائيل 

بالدرجة الأولى

آراء

معن البياري

الأميركية  الجامعات  في  الباهرة  الطلاب  انتفاضة  في غضون  ستعاد، 
ُ
ت أن  طيبٌ 

غــزّة،  الإبــادة في  اقتراف إسرائيل حــرب  أثناء  لفلسطين، خصوصاً في  انتصاراً 
 بالنضال الشبابي لطلاب الجامعات العربية، في سنوات مضت، 

ٌ
اتٌ مضيئة

ّ
محط

المطلبية  واحتجاجاتهم  مظاهراتهم  فــي  شــديــداً  قمعاً  ناشطون  طلبة  فيها  واجــه 
مطلوبة  ها 

ّ
أظن كهذه،  استعادةٍ  ومــع  والعسف.  للاعتقال  وتعرّضوا  والسياسية، 

ر أن أساتذة ورؤساء جامعات وعُمداء 
ّ
من الصحافات العربية حاليا، يحسُن تذك

ت رئيسة جامعة كولومبيا، 
ّ
وقفوا في الضفة الصحّ في تلك الأثناء، فيما استحق

 62( شفيق  نعمت  والبريطانية،  الأميركية  ين 
َ
الجنسيّت حاملة  الأصـــل،  مصرية 

ل شرطة نيويورك لفضّ 
ّ
به، أخيرا، بعد طلبها تدخ الذي رميْناها  التقريع  عاما(، 

اعتصام مئات الطلبة في احتجاجهم على دعم الولايات المتحدة إسرائيل بالسلاح 
ر إضاءاتٌ ودراساتٌ 

ّ
والمال، وعلى استثماراتٍ للجامعة في دولة الاحتلال. وإذ تتوف

حرِز مثلها 
ُ
قت نضالات الطلبة في مصر والمغرب وتونس ولبنان )أمثلة(، لم ت

ّ
وث

ما شهدته الجامعة الأردنية في عمّان، وشقيقتها اليرموك في إربد، من حراكاتٍ 
طلابية، سيّما في السبعينيات والثمانينيات، قوبلت غير مرّةٍ بعنفٍ مشهودٍ من 
السلطات والأجهزة الأمنية. وتتيح مناسبة الإتيان الشديد الإيجاز عليها في هذه 
ر أداء رئيس الجامعة الأردنية، اللغوي والسفير والوزير، ناصر الدين 

ُّ
ك

َ
السانحة تذ

 في حينه »اضطراباتٍ طلابية«، وكان أداءً 
ٌ
 رسمية

ٌ
الأسد، في أثناء ما سمّتها أجهزة

نمَّ عن مناقبية عالية في الرجل، وعن حسن إدارة، وعن حسٍّ بالمسؤولية، تماما 
على غير ما أقدمت عليه نعمت شفيق.

يقول الراوي العليم إن مظاهراتٍ طلابية اجتاحت الجامعة الأردنية أياما في مطلع 
عة قبل أيام بين مصر 

ّ
إبريل/ نيسان 1979، وكانت للتنديد باتفاقية السلام الموق

وإسرائيل، وبالتزامن مع محاولة »جهاتٍ ما« تخريب معرض لوحات فنية وأعمال 
مه الاتحاد الوطني لطلبة الأردن )غير المعلن(. 

ّ
تراثية فلسطينية في يوم الأرض، نظ

وقد بلغ الرئيس ناصر الدين الأسد في مكتبه صباحاً أن الطلاب المتظاهرين على 
وشك الاشتباك مع الشرطة، فجاء إليهم، وحاورَهم، ووعدهم بأن تبتعد الشرطة 
الطلاب،  ابتعاد  مــن  ــد 

ّ
تــأك أن  بعد  للجامعة،  الرئيسي  الــبــاب  إلــى  تــحــرّك  ثــم  عنهم، 

تطلقه  الــذي  للدموع  المسيّل  الــغــاز  ويستنشق  الطائشة  الحجارة  ى 
ّ
يتلق فأصبح 

الشرطة التي اقترب من تجمّعها عند الباب، ويُبلغهم بعدم السماح لهم بالتقدّم إلى 
داخــل الجامعة، ومع اشتداد الجدال وشــدّة تأثره من الغاز سقط على الأرض، ثم 
ر دقائق عن النزول 

ّ
حُمل إلى المستشفى. وعلى ذمة الراوي: لو أن الرئيس الأسد تأخ

إلى حيث هذا الموقع لحصل صدامٌ وسالت دماء. 
ر 

ّ
عشية ذلك النهار، يفصّل الراوي، كان مجلس عمداء الجامعة في اجتماعات تتأخ

المــلــك )الحسين(  إلــى  بــاســم المجلس  اقــتــرح إرســـال برقية  لــيــا، وحـــدث أن عميدا 
يعرب فيها عن ولائــه، فــردّ الأســد: »إن جلالة الملك غنيٌّ عن البرقيات مثل ما هو 
رئيس الجامعة غنيٌّ عن المــزايــدات«. وعلى ذمّة الــراوي نفسه أن طلابا جــاؤوا إلى 
الأسد في مكتبه ليتحدّثوا له عن دوافع وطنية أردنية فيهم للاعتداء على المعرض 
)الفلسطيني( الذي أقامه زملاء لهم، غير أنه بعد أن استمع إليهم، نصحَهم بعدم 
الخلط بين الوطنية والغوغائية، وإن حبّهم الملك لا يعني كرههم فلسطين العربية، 
وأفضى في تفصيلٍ في هذا، فما كان من الطالب الذي تصدّر لذلك الحديث إلا أن 

صافح الرئيس باحترام واعتذر. 
م ناصر الدين الأسد في جامعات بريطانيا وأميركا، وهو التربوي المحافظ، 

ّ
لم يتعل

 من الأساتذة والطلبة في 
ً
التقليديين، غير أن أجيالا الدولة الأردنية  وأحد رجــالات 

ها. 
ّ

تول التي  للمسؤوليات  الوازنة  والمكانة  نفسه  احترامه  تعرف  )وغيره(  الأردن 
لات دائرة المخابرات، في زمن الأحكام العرفية والحريات 

ّ
لم يستطع أن يمنع تدخ

ــصــل ستة أســاتــذة في 
ُ
ــا ف

ّ
المــحــدودة فــي الأردن، بــتــبــريــراتٍ أمــنــيــة، فــي الــجــامــعــة، لم

الجامعة )أحدهم وليد سيف( من عملهم، في ظروف الاستنفار الأمني البالغ في 
ر(. لم يستطع أن 

ّ
صل 20 طالبا من دراستهم )أحدهم ناهض حت

ُ
ا ف

ّ
ذلك العام، ولم

يصنع الكثير )عاد الأساتذة والطلبة بعد حين( على هذا الصعيد، لكنه، في أي حال، 
ع لنفسه اسما نظيفا في أثناء تظاهرات طلبةٍ ساخطين في جامعةٍ ترأسّها في 

َ
صن

بلدٍ لا يأخذ بالديمقراطية في الحكم، على غير الفعل المخزي الذي صنعته نعمت 
شفيق في بلد ديمقراطي، وهي التي درست ودرّست في جامعات الغرب المتقدّم.

بسمة النسور

العراقية غــفــران مهدي  »بــلــوغــر«  الـــ إثــر مقتل   وإشــاعــاتٍ كثيرةٍ 
ُ

أقــاويــل ــرَتْ 
َ

ــش
َ
ــت

ْ
ان

 في مواقع التواصل الاجتماعي، و»تيك 
ً
»أمّ فهد«، الأكثر شهرة السوادي، المعروفة بـ

تْ المغدورة برصاصتيْ عند باب منزلها، وهي تهمّ بالترجّل 
َ
تِل

ُ
توك« خصوصاً. ق

تْ 
ّ
من سيارتها، بيد مجهول استخدم كاتم صوت لتنفيذ جريمته، التي صُوّرَتْ وبُث

راً بلباس عامل توصيل يُجهز عليها، ويسرق 
ّ
وقائعها، فشاهد الجميع القاتل متنك

موقع  مــغــادراً  جيبه،  في  ويضعهما  الرصاصتين  غــاف  ويلتقط  ال، 
ّ
النق هاتفها 

ثيرة للجدل بأجهزة أمنية، وبرجال 
ُ
الجريمة بهدوء تامّ. قيل كثير عن ارتباطاتها الم

 عنها، وتهديد 
ً
 شهرة

ّ
رة عراقية، لا تقل

ّ
سياسة، وتورّطها في خلافات حادّة مع مُؤث

مــع مسؤولين من  المشبوهة   وصـــورٍ تفضح علاقاتها 
َ

وثــائــق بنشر  لها  الأخــيــرة 
عيار ثقيل. وكان كثيرون قد ندّدوا بالمحتوى الهابط الذي تنشره، على حدّ قولهم، 

ستفِزّ، وبمظاهر ثرائها الفاحش غير المعروف مصدره.
ُ
وبسلوكها الم

العاصمة  قلب  في  البشعة  الجريمة  هــذه  على  العراقي  الشارع  فعل  ردود  تباينت 
 شارعٍ وعند 

ّ
بغداد، رغم التشديدات الأمنية التي يلاحظها أيّ زائرٍ للمدينة، في كل

تابعين ترحّموا عليها ودعوا لها بالمغفرة، ودانــوا قتلها بهذه 
ُ
ة من الم

ّ
 زاويــة. قل

ّ
كل

الطريقة المروّعة، أمّا الشريحة الأكبر من المتابعين، فعبّروا عن ابتهاجهم بما حدث، 
ر، وحرّضوا على مزيد من هذه 

ّ
ك

َ
ن
َ
ت
ُ
وباركوا فعلة القاتل المأجور، عامل التوصيل الم

والــصــادم. وقد  الفجّ  البلد من »هيج أشكال« على حدّ تعبيرهم،  لتنظيف  الجرائم 
رات 

ّ
رين والمؤث

ّ
شهد الشارع العراقي عمليات قتل مماثلة طاولت حيوات بعض المؤث

»سوشيال ميديا«، ترى الجموع محتوياتهم تنافي الشرائع والعادات  من نجوم الـ
القتلة  هــؤلاء  أيٌّ من  ر 

ّ
يُفك لم  مُتشدّدة.  غالبية  تحكمه  بلدٍ محافظٍ  في  والتقاليد، 

عالم  في  انجرفن  لات 
ّ
مُضل فتيات صغيرات  )غالبيّتهم  اغتالوا ضحاياهم  الذين 

ه يتجاوز 
ّ
الشهرة الكاذب( في التوجّه إلى القضاء، ورفع قضايا في حق من يرون أن

الأحكام والقوانين، أسلوباً مدنياً حضارياً كي يعاقبن بالحبس أو الغرامة، بل لجأوا 
 للشرف الرفيع من الأذى 

ً
إلى أسهل الحلول وأسرعها؛ التصفية الجسدية حماية

موا الدرس، وعانوا ما عانوه من 
ّ
)!( وسط مباركة مجتمعٍ، المفترض أنّ أفراده تعل

عُنفٍ وحروب، وانقسامات وتمزّق. 
 ذبحاً من الوريد 

ٌ
تلت في مصر فتاة

ُ
ولا يختلف المشهد في بلاد عربية كثيرة، فقد ق

للدفاع عنه،  وانبرى كثيرون  بيد عاشق مرفوض،  يتها، 
ّ
كل بــاب  الــوريــد، على  إلــى 

والبحث له عن أعذار من خلال تشويه سمعة الضحية، بتلفيق الأكاذيب والإشاعات 
التي نالت من كرامتها، وسعياً لشيطنة عائلتها المكلومة، وتحميلها المسؤولية، غير 
أنّ القضاء قال كلمته العادلة، ونال الجاني جزاءه حُكماً بالإعدام، وسط استهجان 
تعاطفين مع الجاني، والصادم أنّ معظمهم نساء )!(. وفي 

ُ
وتنديد عددٍ هائلٍ من الم

أخلاقها،  بحُسن  معروفة  طبّ   
َ
طالبة الضحية  كانت  الأردن،  في  جريمة مشابهة 

 يلاحقها، وحين أصابه 
ّ

جرم الذي ظل
ُ
ها رفضت الم

ّ
ورزانة مَظهرها، كان ذنبها أن

 لمن 
ً
ه نال القصاصَ درساً وعبرة

ّ
اليأس أقدم على فعلته في وسط الجامعة، غير أن

 الحياة، والاستقواء على النساء، بسبب عُقدٍ نفسيةٍ 
ّ

تسوّل له نفسه الاستهانة بحق
 قيمة من حياة الرجل.

ّ
متراكمةٍ لديه، وإحساسٍ بأنّ حياة المرأة أقل

ى أن يُقبض على قاتلها 
ّ
نترحّم على أمّ فهد، التي دفعت ثمن اندفاعها غالياً، ونتمن

اللواتي يذهب دمهنّ  للنساء المغدورات   
ً
صرة

ُ
جتمعي، ون

ُ
الم للعدالة والأمن  تحقيقاً 

 غير مأسوف على شبابهنّ، حفاظاً على 
ً
مْن بلا تــردّد قرابيَن بشرية هــدراً، ويُقدَّ

تبارك خطايا  متوحّشة،  ذكورية  مجتمعات  في  والصلاح،  والطهارة  ة 
ّ
العف أوهــام 

ق 
ّ
عل

ُ
وت عنها،  التغاضي  يمكن  هــفــوات  وتعتبرها  جسامتها،  بلغت  مهما  الــرجــل 

ه.
ّ
ى بعد قتلهنّ. وهنا بالضبط يكمن الرعب كل

ّ
مشانق الإدانة للنساء، حت

سامح راشد

 في أزمنةٍ 
ً
يجري التقاربُ بين مصر وتركيا بوتيرةٍ متسارعةٍ، ويقطع أشواطاً بعيدة

 إلى قناعةٍ بضرورة إنهاء القطيعة، وعكس 
ً
قياسية، كما لو أنّ البلدين توصّلا فجأة

تنسيق  حالة  إلــى  والتحوّل سريعاً  بل  عقداً،  استمر  الــذي  السالب  العلاقات  مسار 
وتعاون وتفاهم، بشأن العلاقات الثنائية، وما هو أكثر أهمّية في القضايا والتطورات 
التركي  الرئيس  زيــارة  بين   من شهريْن فصلا 

ّ
أقــل أنّ  ذلــك  على  والدليل  الإقليمية. 

أردوغان القاهرة واستقباله نظيره المصري عبد الفتاح السيسي هذا الأسبوع. وهو 
لم يكن فقط  الخلاف  أنّ  القريب  التاريخ  إذ يشهد  المــغــزى،  الــدلالــة وعميق  بالغ  أمــر 
بشأن قضايا وسياسات، ولم يقتصر على الحكومتيْ والمؤسّسات والأجهزة في 
لت جانباً أساسياً 

ّ
نطلقات الشخصية وطبيعة القيادة في البلديْن شك

ُ
الجانبين، فالم

البراغماتية الشخصية  أو  المرونة  وأيّــا كانت حدود  أنقرة والقاهرة.  الفجوة بين  في 
يكن  لم  بينهما  المباشر  واللقاء  التواصل  فــإنّ  السيسي،  أو  أردوغـــان  لــدى  رة 

ّ
المتوف

بالأمر السهل. وتشهد على ذلك المصافحة الأولى بينهما في افتتاح كأس العالم لكرة 
 الفجوةِ، 

َ
 الجسدِ، في ذلك المشهد التاريخي، عمق

ُ
غة

ُ
القدم في قطر 2022. إذ كشفت ل

ستجدّات المتلاحقة في الشرق الأوسط 
ُ
 المتبادلة. معنى ذلك أنّ الم

َ
بل ربّما، الكراهية

راجِعَ 
ُ
والتطوّرات التاريخية التي تشهدها المنطقة كانت من الخطورة بما يكفي لأن ت

 منهما الأخرى في تقديراتها لمصادر الاستقواء في 
ّ

دْخِل كل
ُ
الدولتان حساباتِهما، وت

مواجهة ما يجري في الإقليم. ولم يكن هذا التقييم ذاته ليتبلور، لو لم تتشابه طرائق 
ومنطلقات التفكير الاستراتيجي، ومنهجية العقل السياسي، في الدولتيْ.

النفسية لدى الجانبيْ قد تغيّرت  ا إذا كان الانطباع الشخصي أو المواقف 
َ
لا يَعنين

اً أو أنّ الاعتبارات السياسية ومسؤولية رجال الدولة هي التي فرضت سطوتها 
ّ
حق

وسيّرت الأمور، خاصّة أنّ تاريخ المنطقة يُشير إلى تلازم المسارات والمصائر دائماً 
 الامبراطوريات 

ّ
بين مصر وتركيا، سواء في مرحلة الدولة الوطنية أو قبل ذلك في ظل

بين  التامّ  التطابق  افتراض  واقعياً  ليس  العثمانية.  الإمبراطورية  فيها  بما  الكبيرة، 
 النفسية 

ُ
الدولتيْ في التقديرات والسياسات. كما ليس من المنطق أن تنقلب الفجوة

 صفاءً وحسنَ نيّات.
ً
فجأة

، الحاصل حالياً إنّ ما يجمع القاهرة وأنقرة أقوى وأكثر مما يفرّقهما. 
ّ

وعلى الأقل
اللحظة ومُقتضياتها، ثم بعد ذلك  بات 

ّ
الذكاء بما يكفي لإدراك متطل والدولتان من 

ومخاطر  وتركيا خسائر  ســنــوات، جرّبت مصر  فطوال عشر  حــادث حديث.   
ّ

لكل
. فكان 

ٌ
 وخسائرُ متشابهة

ٌ
ها مخاطرٌ مشتركة

ّ
 أن

ّ
رِدَة. ولحسن الحظ

َ
نف

ُ
التحرّكات الم

ها قوّة عُظمى، 
ّ
ى توهّمت أن

ّ
ما كان من توحّش إيران وتبجّحها في وجه الجميع، حت

القرن«، وكان الخلاف  تِرار إسرائيل بالتطبيع مع الخليج، وتحضيرات »صفقة 
ْ
واِغ

المبالغ فيه بشأن ليبيا وشرق المتوسّط مشحوناً برواسب »الربيع العربي« ونهايته 
الدرامية في مصر؛ 3 يوليو/ تموز 2013.

لمواجهة  تاريخية  مُهمّة  عليهما  بــأنّ  والقاهرة  أنقرة  بين  إدراكٌ مشترك  ثمّة  حالياً، 
خيّم على المنطقة، وتكاد تعصف بها، وأنّ تعظيم 

ُ
صيريّة التي أصبحت ت

َ
التحدّيات الم

 منهما بقدرات الأخرى 
ّ

ب جمعهما معاً، وتغذية كل
ّ
 منهما يتطل

ّ
جهود وإمكانات كل

ه، إذاً، تحالف 
ّ
وإمكاناتها وأوراق الضغط المتاحة لديها، وهي مُتباينة لكن مُتكاملة. إن
 للطرفين تجاهها.

ٌ
سقة

ّ
 مُت

ٌ
الضرورة، الذي فرضته أحداثٌ جسامٌ ورؤية

ناصر الدين الأسد 
أم نعمت شفيق؟

»تيك توك« وكاتم صوت

تحالف الضرورة بين مصر وتركيا

1415

عماد حجاجكاريكاتير 
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احتجاج على حرب الإبادة، سيول، 9 مارس 
)Getty/2024 )كيم جاي هوان
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آراء

عمر سمير

انتشر قبل أيام مقطع فيديو لرجل الأعمال 
النظام   

ّ
ظــل في  السريع  الصعود  وصاحب 

ــعَ  ــ ـ
ُّ
المــــصــــري إبـــراهـــيـــم الـــعـــرجـــانـــي، الــــــذي ل

ــدَ بــشــكــل مُـــريـــب، بـــل وصـــعـــدت معه  ــعَــ وصَــ
الكابتن  ابنه،  ليتحدّث بعضهم عن  عائلته 
ــان خـــرّيـــجـــا فــــي الــكــلــيــة  ــ ــا لــــو كــ طــــيــــار، كـــمـ
الـــجـــوّيـــة، فــيــمــا هـــو مــتــخــرّج فـــي أكــاديــمــيــة 
خــاصــة أنشأها والـــدُه فــي جــنــوب أفريقيا، 
وليس لها تاريخ. أثار هذا الفيديو )يظهر 
ــارهــــة لــلــعــرجــانــي  ــارات فــ ــ ــيـ ــ فـــيـــه مـــوكـــب سـ
ومرافقيه في حفل تنصيبه رئيساً لاتحاد 
ــار الــحــالــي(  قــبــائــل ســيــنــاء فـــي 1 مـــايـــو/ أيــ
جدلًا كان مخفيّاً أحياناً، ومُعلناً في أحيان 
الــعــرجــانــي، وصبحي نخنوخ،  كــثــيــرة، عــن 
وصعود المليشيات على غرار قوات محمد 
ــلـــو )حـــمـــيـــدتـــي( فــــي الــــســــودان؛  حــــمــــدان دقـ
»الدعم السريع«، وخطورة ذلك على الدولة 
من  الــصــراع  وتحويل  تِها، 

َ
ن

َ
بْل

َ
وق المصرية، 

صــراع حــداثــيّ على شكل الــدولــة وإدارتــهــا 
وعــاقــاتــهــا بــالــســوق والمجتمع إلــى صــراع 

بَلِيّة ما قبل حداثية.
َ
علاقات أولية ق

هوّن بعضهم من المسألة باعتبارها ليست 
القبائل مــوجــودة منذ  فــاتــحــادات   ،

ً
جــديــدة

منها  بالاستفادة  بعضهم  طالب  بــل  زمــن، 
على هامش الثورة، فيما طفا على السطح 
قبائل سيناء  اتحاد  استعمال  بشأن   

ٌ
جــدل

»الــــحــــرب عـــلـــى الإرهــــــــاب«،  ـــ ــرف بــ ــ ــا عـ فــــي مــ
ــهــا حُــسِــمِــتْ 

ّ
الــتــي يــزعــم الــنــظــام المــصــري أن

بــجــهــود هـــذا الاتـــحـــاد، وعــاقــاتــه الــداعــمــة 
اتحادات  ــه كانت هناك 

ّ
أن للجيش. صحيحٌ 

ــبَــلِــيّــة ومــحــاولــة جـــادة لاســتــخــدام القبائل 
َ
ق

علي  محمد  عهد  منذ  سياسياً  وتوظيفها 
)1849(، لكن من دون أن تجتمع في أيّ من 
تلك الاتــحــادات تــجــارة الــســاح والمــخــدّرات 
مـــع مــلــيــشــيــات تــحــت الــطــلــب وتــنــســيــق مع 
تنشر  ــة 

ّ
رث مع شعبوية  والشرطة،  الجيش 

والهيبة،  الــفــخــر  عــلــى سبيل  الــفــيــديــوهــات 
في وجــود هذه النسبة المرتفعة للغاية من 
الــفــقــر وتــعــاطــي المـــخـــدّرات بــن الــشــبــاب في 
أن   

ً
الــبــاد وعرضها، ممن يمكن فعلا طــول 

إبراهيم كاراتش

توجّه الشعب التركي إلى صناديق الاقتراع 
في 31 مـــارس/آذار 2024، وعبّر عن إرادتــه 
مـــن خـــال الانــتــخــابــات المــحــلــيــة. فـــاز حــزب 
ــدّ الـــحـــزب  ــعــ ــ ــهـــوري، الــــــذي يُ ــمـ ــجـ الـــشـــعـــب الـ
التي  الانتخابات،  في  للمعارضة  الرئيسي 
وبــهــذا،  والــعــدالــة.  الشفافية  ببالغ  أجــريــت 
خسر حزب العدالة والتنمية، الذي يتزعّمه 
الرئيس رجب طيب أردوغــان، للمرّة الأولى 
منذ 22 عاماً. كان من الواضح ضعف الأداء 
أن  عْ 

ّ
يَتوق لم  أحــداً  ولكن  بالحزب.  الخاص 

ل. 
َ
الثِق بهذا  الانتخابات  في  الهزيمة  تكون 

لم يفقد الحزب الحاكم البلديات التي كانت 
فــي يـــده فــقــط، بــل عـــاش خــســارة كــبــيــرة في 

عدد الأصوات.
ــدة لــلــخــســارة: الأولـــــى،  ــديـ ــبـــاب عـ هـــنـــاك أسـ
والأكثر أهمية، كانت الأسباب الاقتصادية؛ 
إذ تــعــانــي تــركــيــا مــن أزمـــة اقــتــصــاديــة منذ 
ــة، التي  ــ ســت ســـنـــوات، وتــفــاقــمــت تــلــك الأزمـ
بــدأت فــي 2018 بسبب جائحة كــورونــا. لم 
الأزمــة،   

ّ
لحل  

ً
كافيّة الحكومة  أساليب   

ْ
تكن

بل أدّت إلى تفاقمها. بعد ذلك، حدثت أزمة 
ــدمّــر فــي الــجــنــوب الــتــركــي. ورغــم 

ُ
الــزلــزال الم

ذلك، استمرّ دعم الشعب للرئيس أردوغان، 
 الأزمة. 

ّ
ه كان على ثقةٍ في قدرته على حل

ّ
لأن

استطاع  الاقتصادية  الأزمــة  رغم  وبالفعل، 
أردوغــــان الــفــوز فــي الانــتــخــابــات الرئاسية 
 مُـــعـــدّل 

ْ
قــبــل عـــــام. ومــــع ذلـــــك، لـــم يــنــخــفــض

عاً بعد الانتخابات 
ّ
التضخم كما كان مُتوق

دولاراً،   20 حتى  اللحم  كيلو  سعر  )وصـــل 
2.5 دولار(.  ــي  إلــ ــر  الأخـــضـ الــفــلــفــل  وكــيــلــو 
بــعــد اســـتـــيـــاء الــشــعــب مـــن غــــاء الأســـعـــار، 
 
ً
الأتــراك في الانتخابات المحلية فرصة رأى 
هناك  الــحــاكــم. طبعاً،  الــحــزب  مــن  للانتقام 
جــوانــب فــي الأزمــــة الاقــتــصــاديــة لا تتحمّل 
 عــنــهــا، رغــم 

ً
الــحــكــومــة مــســؤولــيــتــهــا كــامــلــة

المــثــال،  لــهــا. على سبيل  الاتــهــامــات  توجيه 
 )2023 ــــاط  ــبـ ــ ــــر/شـ ــرايـ ــ ــبـ ــ )فـ الـــــــزلـــــــزال  ــــف 

ّ
كــــل

يــقــارب 105 مليارات  مــا  التركي  الاقــتــصــاد 
دولار، فــلــو لـــم يــحــدث الــــزلــــزال لــربّــمــا كــان 
 الشعب 

ّ
الاقــتــصــاد الــتــركــي قــد تــعــافــى، لــكــن

اقتصادية  أعــبــاء  لتحمّل  مُــســتــعــدّاً  يكن  لــم 
ــم تــســتــطــع الـــحـــكـــومـــة تــوضــيــح  ــ أخـــــــرى، ولـ
ــار الـــزلـــزال عــلــى الاقــتــصــاد بــشــكــل كـــافٍ.  آثــ
الماضي  العام  تقاعد في  أخــرى،  من ناحية 
ما يقرب من 2.5 مليون شخص بعد طول 
السابقة  الحكومة  رفــعــت  فبعدما  انــتــظــار، 
 الــتــقــاعــد إلــى 

ّ
»الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة« ســــن ـــ لـ

التقاعد مــن كانوا  مــن  لــم يتمكّن  60 عــامــا، 
يــريــدونــه مُــبــكّــراً. ورغــــم مــقــاومــة حــكــومــات 

ــح 
ّ
يــتــقــاتــلــوا لأجـــل »شــريــط بـــرشـــام«، كــمــا لم

الــفــتــاح السيسي ســابــقــا، هل  الــرئــيــس عبد 
الخليط،  هــذا  يُخرجه  أن  يمكن  ما  تخيّلتم 
الـــذي ربّــمــا يُــخــرج لنا نسخاً أكــثــر تــدهــوراً 
ــورة بـــعـــشـــرات المـــــــرّات مـــن حــمــيــدتــي  ــطــ وخــ
ــحــة الـــتـــي شــهــدتــهــا 

ّ
 المــلــيــشــيــات المــســل

ّ
ــل ــ وكـ

المنطقة، على بؤسها، مع »بيزنس« ضخم، 

الحزب تقاعدهم المبكّر سنوات، وافقت على 
 للحفاظ على السلطة، 

ً
تقاعد الالميين خطوة

مــا أدّى إلـــى تــفــاقــمٍ فــي الـــتـــوازن المــالــي مــرّة 
 المشكلة 

ّ
ــرى، ولــجــأت الــحــكــومــة فــي حـــل أخــ

إلى تخفيض المعاشات، ما أدّى إلى غضب 
ــــرى مـــن المــشــكــات  المــتــقــاعــديــن. مــشــكــلــة أخـ
في  التجّار  استمرار  في  كانت  الاقتصادية 
ف، بسبب غياب 

ّ
زيادة الأسعار من دون توق

الدور الحكومي في مراقبة الأسعار، ما أدّى 
إلــى فقدان الاستقرار في الأســعــار، وهــو ما 
جــعــل الــشــعــب يُــلــقــي الـــلـــوم عــلــى الــحــكــومــة 

بشكل مُبرّر.
يــكــمــن الــســبــب الــثــانــي لــلــهــزيــمــة فــي الــبــقــاء 
فــي الحكم 22 عــامــا. عندما يــديــر حـــزبٌ ما 

دة في الداخل 
ّ
وشبكة علاقات ومصالح معق

والخارج، بمصادر مالية شبه مُستدامة.
لا تكمن مشكلتنا مع العرجاني نفسه قائداً 
أقرب إلى المليشياوي حميدتي في السودان 
في قصة صُعوده وتصعيده، بقدر ما هي 
فــي الــقــواعــد والــقــيــادات التي سمحت بهذا 
الــصــعــود فــي قــلــب مــصــر، واحــــدة مــن أقــدم 
الدول والحضارات في تاريخ الدولة والفكر 
 لـــهـــذا الــعــرجــانــي 

ّ
الـــســـيـــاســـي. الــعــجــيــب أن

مـــــؤيّـــــدون يــــدافــــعــــون عـــنـــه حـــقـــا بـــاعـــتـــبـــاره 
ص سيناء، بل مصر، من الإرهــاب، في 

ّ
مُخل

والشرطة  المصري  الجيش  شــأن  من  تقليل 
الذين  المؤسّستين  المــصــريــة، وأبــنــاء هــاتــن 
 الدولة 

ّ
قضوا في الحرب على الإرهاب، وكأن

ومـــؤسّـــســـاتـــهـــا لـــم تــســتــطــع الـــقـــضـــاء عليه 
)الإرهــاب( بينما استطاعت ذلك مليشيات 
ــكـــام حفيظة  ــذا الـ ــد يــثــيــر هــ الـــعـــرجـــانـــي. قـ
هــــؤلاء المــنــتــســبــن لــتــلــك الأجــــهــــزة، مــمــن لم 
هم بالمال والنفوذ، ولم يُوَرّطوا 

ُ
يُشترَ سكوت

في علاقات مع العرجاني ونخنوخ، لضمان 
الصمت العميق المريح للنظام.

الــخــطــر هــنــا يــكــمــن فـــي ‏‎الـــتـــحـــوّل مـــن رئــاســة 
اتحاد قبائل سيناء الداعم للجيش في حربه 
عــلــى الإرهـــــــاب إلــــى رئـــاســـة اتـــحـــاد الــقــبــائــل 
العربية، وتصريح مصطفى بكري )المتحدّث 
ز 

ّ
 الاتحاد تابع للجيش يعز

ّ
باسم الأخير( بأن

علاقة العرجاني، وعلاقة أيّ كان من قيادات 
هذه التشكيلات المليشياوية بالجيش، بشكل 
مــبــاشــر وغـــيـــر مـــبـــاشـــر. فــمــع احـــتـــرامـــنـــا لمن 
بَلِي، 

َ
 الجيش المصري وطني غير ق

ّ
يقولون إن

العسكرية  الكليات   الضبّاط خريجي 
ّ

 كل
ّ
فإن

لا يــدخــلــون مـــن دون واســـطـــة، بـــل بــواســطــة 
الـكوتا«  يشبه  وبما  عالية،  مرتبة  من  بَلِيّة 

َ
ق

ـــبَـــلِـــيّـــة، وهــــذا 
َ
ــة( الــعــائــلــيــة والـــق )المـــحـــاصـــصـ

 في الصعيد، وهناك قبائل ومناطق 
ٌ

معروف
مــحــرومــة مــنــهــا، يــكــفــي أن تــطــالــع صــفــحــات 
مــراكــز الصعيد وعــائــاتــهــا فــي أثــنــاء إعــان 
والكليات  الــشــرطــة  ــيــات 

ّ
كــل اخــتــبــارات  نتائج 

القبيلة  داخــــل  الــتــهــانــي  لتلحظ  الــعــســكــريــة، 
الواحدة، ما يدحض فكرة  الواحدة، والمدينة 
تخيّلة لدى بعض 

ُ
الدولة الوطنية المؤسّسية الم

الــنــخــب الــقــاهــريــة والإســكــنــدرانــيــة، لــأســف. 

بالملل،  الناس  البلاد سنوات طويلة يشعر 
ــوه  ــة إلـــــى الــتــغــيــيــر ورؤيـــــــة وجــ ــالـــحـــاجـ وبـ
جـــديـــدة، وبــعــض الــحــمــاســة، خــاصــة جيل 
 وجــوهٍ شبابيةٍ 

َ
ل رؤيــة

ّ
الشباب، الــذي يُفض

فــي الــقــيــادة، وبــســبــب أعــمــارهــم الصغيرة، 
الحالية  الحكومة  بــن  ــقــارنــة 

ُ
الم يمكنهم  لا 

والــحــكــومــات الــســابــقــة، وهـــذا يــعــود بشكل 
ــى لو 

ّ
ســالــب عــلــى الــحــكــومــة الــحــالــيــة. وحــت

كـــان الـــوضـــع الاقـــتـــصـــادي جــيــداً فـــا يمكن 
الــتــغــيــيــر. فــوفــقــا  فــــي  الـــشـــبـــاب  كـــبـــح إرادة 
للإحصاءات، صوّت 20% فقط من الشباب 
لصالح »العدالة والتنمية«. علاوة على ذلك، 
 المجتمع بشكل عام، والشباب 

ّ
يمكن القول إن

العلمانية،  نحو  جه 
ّ
يت خـــاص،  بشكل  منه 

فقد أثارت بعض الأفعال والسلوكيات، غير 
المــتــوافــقــة مـــع الإســـــام، إلـــى شــعــور الــنــاس 
الانقلاب  محاولة  إلــى  بالإضافة  بالخوف، 
الفاشلة في 15 يوليو/تموز 2016 على يد 
إلـــى جماعة  تنتمي  الــجــيــش  فــي  مجموعة 
إثر  الله غولن. على  دينيّة، هي حركة فتح 
ــالــــي يـــرســـلـــون أولادهـــــم  ذلـــــك، لـــم يــعــد الأهــ
الأهالي  الدينية، وفقد معظم  المـــدارس  إلــى 
ثــقــتــهــم فـــي تــلــك المــــــــدارس، فــنــشــأ جــيــل من 
ديــنــي، وفقد حزب  مــن دون تعليم  الشباب 
الجناح  على  المحسوب  والتنمية،  الــعــدالــة 

المحافظ، صوت الشباب العلمانيين. 
ــؤدّي الــبــقــاء فـــي الــحــكــم مــــدّة طــويــلــة إلــى  ــ يـ
زيـــادة الاتــهــامــات بالفساد، فــإذا كــان حــزبٌ 
يتعرّض  أن  الطبيعي  فمن  البلاد،  يدير  ما 
 شيء 

ّ
لاتهامات بالفساد، حتى لو فعل كل

بــشــكــل صــحــيــح فــســتــاحــقــه تــهــم الــفــســاد. 
تعرّض حزب العدالة والتنمية، على سبيل 
قيادته  بــالــفــســاد نتيجة  المــثــال، لاتــهــامــات 
ــــه لم 

ّ
الـــدولـــة 22 عـــامـــا، ولا يــمــكــن الـــقـــول إن

يرتكب أيّ فساد، فمع اتساع قاعدة الحزب 
يمكن  مختلفة،  اجتماعية  شرائح  وضمّها 
ــود فــاســديــن داخـــل  ــــؤدّي ذلـــك إلـــى وجــ أن يـ
الـــحـــزب. ومـــن المــثــيــر لــلــســخــريــة أنـــه عندما 
من  مُقرّبين  فيديوهات لأشخاص  انتشرت 
ح حزب الشعب الجمهوري، أكرم إمام 

ّ
مُرش

الذين  بقي  مالية،  يحملون حقائب  أوغلو، 
بلا  صامتين  والتنمية«  »الــعــدالــة  يتهمون 

تعليق. 
كانت مشكلة اللاجئين سبباً آخــر، فبعدما 
الــحــرب الأهلية فــي ســوريــة فتحت  اندلعت 
الحكومة الحدود أمام السوريين. في البداية، 
 
ّ
ــهــم أن

ّ
لــم يــعــارض الــشــعــب هـــذا الـــقـــرار لــظــن

الحرب ستنتهي قريباً، وسيعود اللاجئون، 
الناس بالاستياء  لم يحدُث، فبدأ   هــذا 

ّ
لكن

من وجود السوريين، واستغلت الجماعات 
فــأثــار جـــزءٌ منها  الــوضــع،  العنصرية هـــذا 

ــام الــبــاحــثــن إلا ‏‎الــنــظــام الــقــوي  ولا يــبــدو أمــ
نة 

َ
بْل

َ
للق  

ً
مــفــسّــرة  

ً
نــظــريــة الضعيفة  والـــدولـــة 

بشكل كبير، فرغم قوّة النظام ازدادت الدولة 
ضعفاً. العائلة والقبيلة هي المنقذ من الفقر. 
 هـــذه الــســيــارات 

ّ
هــنــاك مــاحــظــة هــامــشــيــة، أن

ها، باهظه الثمن، تسير فى مكان لا يوجد 
ّ
كل

ى أسفلت، ولا أيّ خدمات عامة، ومع 
ّ
فيه حت

ذلك، تقف الناس للشموخ والعظمة والهيبة 
اندهاش وإعجاب  الموكب، فهل هو  لصاحب 
حــقــيــقــي بــنــمــوذجــي الــنــخــنــوخ والــعــرجــانــي، 
الــدرامــا المصرية  مهما 

ّ
مــا تفخ عـــادة  الــلــذيــن 

وتــبــجّــلــهــمــا أم هـــو إعـــجـــاب بــعــاقــات الــقــوة، 
وحــيــنــهــا عــلــيــنــا أن نــتــســاءل مــــاذا ســيــحــدث 

عقب ذلك؟
 عــمــلــيــة تــوســيــع اتــحــاد 

ّ
والمـــاحـــظ هــنــا أن

القبائل لتشمل ربوع القطر المصري عملية 
ــدة بــمــا فيها مــن تــحــولــه إلـــى أكــثــر من 

ّ
مــعــق

وقد  أهلية،  جمعية  أو  بَلِية 
َ
ق رابطة  مجرّد 

أو حــــزب، بما  نــقــابــة  أيّ  مــن  أقــــوى  تجعله 
ــائــــات مــــن دواويــــــن  ــعــ تــمــلــكــه الـــقـــبـــائـــل والــ
ــوال وجــمــعــيــات، بـــل وبـــمـــا قـــد يــطــالــب  ــ ــ وأمـ
بـــه الــعــرجــانــي وغـــيـــره مـــن مـــقـــارّ فـــي ربـــوع 
ــال لــشــرائــهــا أو الــقــوة  الــجــمــهــوريــة، لــديــه المـ
لــاســتــحــواذ عليها بــطــرق مــشــروعــة وغير 
ــنــة الــتــي 

َ
ــبْــل

َ
مــشــروعــة، ولــنــتــخــيّــل حــجــم الــق

يجرى الدفع باتجاهها، فحين نتحدّث عن 
فنحن  الصعيد،  مــدن  فــي  العربية  القبائل 
نتحدث عن عشرات الالميين، وفي ما يخص 
 من مشكلات 

ّ
 ما يُحل

ّ
القانون والقضاء، فإن

من طريق العرف، بعيداً عن أقسام الشرطة 
 في 

ّ
والنيابة والمحاكم، أكبر بكثير مما يُحل

داخلها وعبر آليات الدولة الحديثة.
 
ّ
على هامش هــذا النقاش، يــرى بعضهم أن
»الإخـــوان  مــن  فيها   

ٌ
 مبالغ

ٌ
المــوضــوع حملة

المسلمين« والمعارضة، ويشيد هؤلاء بجهود 
طريقتهم  على  الــتــوطــن،  وإعــــادة  التنمية، 
الــخــاصــة؛ بــمــشــاركــة مــنــشــورات بــائــســة عن 
تسليم 1148 بيت بدوي، وأول الغيث قطرة، 
 ســبــعــن ألـــفـــا مـــهـــجّـــرون منذ 

ّ
مــتــنــاســن أن

ســـنـــوات لـــم يـــعـــودوا، وتـــظـــاهـــروا فـــي رفـــح، 
قبل أيـــام مــن »طــوفــان الأقــصــى«، فــي حــراك 
لــم يمت، وإن هــدأ قسراً أو طــوعــا. ولــم يقل 

مــخــاوف تــهــديــد وجـــود الــســوريــن الــهــويّــة 
الــتــركــيــة، وأشـــار آخـــرون إلــى أزمـــة البطالة 
ربــطــا بــالــوجــود الـــســـوري فـــي تــركــيــا. ومــع 
الانتقادات  الاقتصادية، زادت  الأزمــة  تفاقم 
إلــــى أقــصــى درجـــــة، وهــــو مـــا انــعــكــس على 
استياء  هــنــا  ولــنــذكــر  الانــتــخــابــات.  نتيجة 
فئة المحافظين أساساً من سياسة الحكومة 
ها غير 

ّ
ة، فيرون أن

ّ
التركية تجاه أحداث غز

 مــن المــمــكــن تــقــديــم المـــزيـــد، كما 
ّ
كــافــيــة، وأن

مع  التجارية  الــعــاقــات  اســتــمــرار  يزعجهم 
إسرائيل. ولم يؤدّ تبرير الحكومة استمرار 
ــيـــل )الــتــي  عــاقــاتــهــا الـــتـــجـــاريـــة مـــع إســـرائـ
جــرى الإعـــان أخــيــرا عــن تعليقها( بالأزمة 
الاقــتــصــاديــة إلــى اقــتــنــاع الــشــعــب، كما أدّت 
الشائعات الكاذبة بخصوص بيع الأسلحة 

إلى إسرائيل في زيادة الغضب الشعبي.
ومـــن الانــتــقــادات الــتــي وجّــهــت إلـــى الــحــزب 
الحاكم أيضا وضع شخصيات غير مؤهلة 
في مناصب مُهمّة، ولم يرُق للشعب ترشيح 
بعض الأسماء من الحزب من دون رضاهم. 
ــاصٌ مـــن أحــــزاب  ـــحـــن أشـــخـ

ّ
ـــرش

ُ
كــــان بـــن الم

أخرى أو شخصيات غير أكفاء. وقد ترجم 
الناخبون غضبهم من عدم ترشيح الأسماء 
بديلة.  ــزابٍ  لأحــ بالتصويت  ــا  ــ أرادوهـ الــتــي 
وهـــنـــاك مـــن ربــــط الــهــزيــمــة بـــوجـــود حــزب 
الــرفــاه الــجــديــد، الــذي يــرأســه فاتح أربــكــان، 
ــوزراء الــســابــق نــجــم الــديــن  ــ ــ نــجــل رئــيــس الـ
ى لو لم 

ّ
أربكان، ولكن هذا غير صحيح، فحت

يشارك هذا الحزب المحافظ )الرفاه الجديد( 
يخسرها  أن  عاً 

ّ
متوق كــان  الانتخابات،  فــي 

 الـــذيـــن صـــوّتـــوا 
ّ
»الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة«، لأن

لــحــزب الـــرفـــاه الــجــديــد هــم الــغــاضــبــون من 
ــة والــتــنــمــيــة«، ولــــو لـــم يــكــن هــنــاك  ــدالـ ــعـ »الـ
لم  هم 

ّ
أن الرفاه الجديد، فمن المحتمل  حزب 

 ما 
ّ
يصوّتوا على الإطلاق. وبالفعل، يقال إن

لا يقل عن ستة ملايين من ناخبي »العدالة 
هم في التصويت 

ّ
والتنمية« لم يمارسوا حق

في الانتخابات. 
ــا يُــــذكــــر، هــــو ابــتــعــاد   مــ

ً
ــر، قـــلـــيـــا ــ ســـبـــب آخــ

ــن الأكــــــــراد. في  ــزب الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة عـ حــ
ي 

ّ
الماضي، كان الحزب بقيادة أردوغان يتبن

العمّال  بين حزبي  واضحة  تمييز  سياسة 
و»الشعب  جهة  من  وأنصاره  الكردستاني 
الــــكــــردي« مـــن جــهــة أخــــــرى. ولــكــنــه أخـــيـــراً، 
أهمل الأخير بشكل كبير. وفي ذلك الإطار، 
حزب  مع  والتنمية«  »العدالة  تحالف  لعب 
الــحــركــة الــقــومــيــة دوراً هــامــا. وفـــي الــواقــع، 
التحالف، وإنــمــا كان  فــي هــذا  الخطأ  ليس 
في الوسع الاحتفاظ بالعلاقة مع »الشعب 
ــردي« كــمــا كـــانـــت فـــي المــــاضــــي. نتيجة  ــكــ الــ
الــذي يضم  الجمهور،  لــذلــك، خسر تحالف 

نوا في سيناء، 
ّ
لنا هؤلاء كم من السكان وُط

بعد قرابة قرن من الصراع مع الاحتلال، كي 
الماضية، عقب  القليلة  العقود  لا نقول عبر 
اتــفــاقــات الــســام الـــبـــارد، وإطــــاق مــســارات 
فــي الحقيقة،  التوطين ودعـــاواهـــا؟...  إعـــادة 
 تـــعـــداد ســـكّـــان شبه 

ّ
الأرقـــــــام هـــزيـــلـــة، وكـــــل

الــجــزيــرة لا يـــســـاوي ســـكّـــان أيّ مـــن مــراكــز 
محافظتي الصعيد والدلتا.

ومـــــــــــع عـــــــــــدم إغــــــــفــــــــال الأبــــــــــعــــــــــاد الأخــــــــــــــرى، 
كـــالأنـــثـــربـــولـــوجـــيـــا، فـــالاقـــتـــصـــاد الــســيــاســي 
ــدّث فــي  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ ــة، لأنـــــنـــــا لا نـ ــ ــيــ ــ ــمــ ــ شـــــديـــــد الأهــ
ــة مُــحــكــمــة للتطبيع 

ّ
فــــراغ، بــل فــي إطــــار خــط

الاقـــتـــصـــادي الإقــلــيــمــي، ومــشــاريــع »نـــيـــوم«، 
وأخـــيـــراً، مــشــاريــع »تــنــمــيــة ســيــنــاء«، والــتــي 
الــقــيــادة فــيــهــا، وســتــكــون، للعرجاني  كــانــت 
ــاؤلات أكــــثــــر مــمــا  ــ ــســ ــ ــثـــيـــر تــ وأمـــــثـــــالـــــه، مـــــا يـ
ــه لولا 

ّ
الغائبة، لأن التنمية  يجيب عن ســؤال 

لــن تسمع لا عن  المالية الضخمة  الإمــكــانــات 
نــخــنــوخ ولا عـــن الــعــرجــانــي. نــحــن نــتــحــدّث 
عــن إمــبــراطــوريــة مــالــيــة بــا أســــاس منطقي 
ســوى تــجــارة المــعــابــر، والــتــهــريــب، والاتــجــار 
بآلام البشر وقت الحروب، وتحقيق مكاسب 
ربّما، عصابات صربيا  تحققها،  لم  قصوى 
وبـــلـــغـــاريـــا والـــيـــونـــان فـــي عــقــد مـــن هــجــرات 
ــو يـــتـــداخـــل فــي  ــ ــــى أوروبـــــــــا، وهـ الـــاجـــئـــن إلـ
الصناعة والإنشاءات والسياحة والخدمات، 
وصــولًا إلى إنشاء أكاديميات للطيران، فكم 
من  الــكــمّ  ــذا  هـ تــرويــض  أو  تفكيك  سيكلفنا 
الــذي نشأ سياسياً ويجرى  المــال السياسي، 
توظيفه، ربّما بشكل أكثر احترافية وإحكاماً؟
فــي تحليلٍ ذاع أخــيــرا فــي ضــوء الــتــطــورات 
ــهــا الــرئــيــس عبد 

ّ
ــنــة الــتــي دشــن

َ
ــبْــل

َ
نــحــو الــق

 
ّ
فإن مناسبة،  من  أكثر  في  السيسي  الفتاح 
قبائل  اتــحــاد   

ّ
بــأن بكري  تصريح مصطفى 

ســيــنــاء لــيــس مــلــيــشــيــا، وإنـــمـــا هـــو فصيل 
ــحــة، تــصــريــح خطير على 

ّ
مــن الـــقـــوّات المــســل

ذاتــه،  السياسي  والــنــظــام  والــدولــة  المجتمع 
ــــه كــــان عــفــويــا، 

ّ
حــتــى لـــو افــتــرضــنــا جــــدلًا أن

مع دولة ونظامها 
ّ
ل

ُ
ل بكري نفسه، فأن ت

ّ
ويمث

مــلــيــشــيــا لــشــخــص مــجــهــول الـــهـــويـــة، وغــيــر 
معروف سابقاً، هي مشكلة في حدّ ذاتها.

)كاتب مصري(

»الــعــدالــة والــتــنــمــيــة« و»الــحــركــة الــقــومــيــة«، 
ية. 

ّ
الانتخابات المحل

سيحدُث  الـــذي  مــا  الآن:  الرئيسية  المــســألــة 
ــلــــب المــــعــــارضــــة  ــكــــون طــ ــيــ بــــعــــد ذلـــــــــــــك؟... ســ
هم 

ّ
لأن ــعــا، 

ّ
مُــتــوق تــطــوّراً  مُــبــكّــرة  بانتخابات 

عامة،  انتخابات  أجــريــت  إذا  بأنه  يؤمنون 
ــات المـــحـــلـــيـــة،  ــابــ ــخــ ــتــ ــــي الانــ ــم فـ ــ ــــوزهـ بـــعـــد فـ
 للفوز على أردوغــان. 

ٌ
ستكون لديهم فرصة

 
ّ
مع استمرار الأزمة الاقتصادية، يبدو الظن

قــادرون على هزيمته في الانتخابات  هم 
ّ
أن

المقبلة منطقياً. ومع ذلك، لا تزال لأردوغان 
ل استغلال 

ّ
أربــع سنوات للتعافي. قد يفض

الاقتصاد،  تأهيل  لإعــادة  جيّداً  الفترة  تلك 
وكــســب قــلــوب الــشــعــب مــن جــديــد، بـــدلًا من 
فقدان  أخطار  وتحمّل  الانتخابات،  خــوض 
خلال  بــذلــك  القيام  عليه  سيتعين  السلطة. 
إلى  الشعب بحاجة   

ّ
المقبلتين، لأن السنتيْ 

والنهضة  الاقــتــصــادي،  بالتغيير  الــشــعــور 
الانتخابات،  مــن  سنتيْ  قبل  الاقــتــصــاديــة، 

على الأقل.
في الجانب الآخر، يجب القول إن الشعب لا 
يزال لا يثق في »الشعب الجمهوري«، رغم 
اخــتــيــارهــم لــه فــي آخــر انــتــخــابــات، فعندما 
نلقي نظرة على الأرقام، نلاحظ أن أصوات 
ناخبيه لم تزد، وأن سبب خسارة »العدالة 
والتنمية« عدم حضور قاعدته الانتخابية 
الـــتـــصـــويـــت، أو الـــتـــصـــويـــت لـــحـــزب الـــرفـــاه 
مــن جــديــد نــوعــا مــن الاحــتــجــاج. وبالتالي، 
مـــا زالـــــت قـــاعـــدة حــــزب الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة 
أردوغــان بالإصلاحات  مُتماسكة، وإذا قام 
عة من المرجح أن يحصل على دعمهم 

ّ
توق

ُ
الم

وأصـــواتـــهـــم مـــــرّة أخــــــرى. يــجــب ألا ننسى 
 الــشــعــب أخــــذ مــســألــة الإرهـــــــاب بــجــدّيــة 

ّ
أن

ــالـــف حـــزب  خــــــال الانــــتــــخــــابــــات، وقــــــد تـــحـ
الديمقراطية  حــزب  مع  الجمهوري  الشعب 
الكردي  للمسار  ل 

ّ
الممث الشعوب،  ومــســاواة 

ــــــه فـــــرع لــحــزب 
ّ
الانـــفـــصـــالـــي، والمـــــعـــــروف أن

العمّال الكردستاني. 
التي  البلديات   

َ
ــى الأخــيــر رئــاســة

ّ
تــول عندما 

فاز بها أزال العلم التركي من حساباته على 
وسائل التواصل الاجتماعي. بالإضافة إلى 
الوطني قبل  النشيدَ  أعــضــاؤه  لم يقرأ  ذلــك، 
 من الرئيس 

ّ
اجتماعاتهم، كما أنزلوا صور كل

أردوغــان ومصطفى كمال أتاتورك، من على 
جدران البلديات. وستتحوّل تلك التحدّيات 
 ما كتب أعلاه 

ّ
تصويتاً لصالح أردوغان. كل

تخمينات فقط، فربّما ينتهي عصر أردوغان 
ــق حــزبُــه 

ّ
بــعــد بــضــع ســـنـــوات، أو ربّــمــا يــحــق

ية 
ّ
المحل الانتخابات  فــي  انــتــصــاراتٍ جــديــدة 

والعامة. فلننتظر وسنرى.
)كاتب تركي(

القَبلَْنَة والدولة والحداثة... ومواكب إبراهيم العرجاني

ما قد يحدُث بعد خسارة أردوغان للمرةّ الأولى

لا تكمن مشكلتنا 
مع العرجاني نفسه 

قائداً أقرب إلى 
المليشياوي حميدتي 

في السودان بقدر 
ما هي في القواعد 

والقيادات التي 
سمحت بهذا الصعود 

لا يبدو أمام الباحثين 
إلا ‏‎النظام القوي 

والدولة الضعيفة 
نظريةً مفسّرةً للقَبْلَنة 

بشكل كبير، فرغم 
قوّة النظام في مصر 

ازدادت الدولة ضعفاً

سيكون طلب 
المعارضة بانتخابات 

مُبكّرة تطوراً متوقّعاً، 
لأنهم يؤمنون بأنه إذا 

أجريت انتخابات عامة 
فسيكون لديهم 

فرصة للفوز على 
أردوغان

لا يزال الشعب لا 
يثق في »الشعب 

الجمهوري«، رغم 
اختيارهم له في آخر 

انتخابات، فعندما 
نلقي نظرة على 
الأرقام نلاحظ أن 

أصوات ناخبيه لم تزد
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موسكو ـ رامي القليوبي

الروسية  السلطات  سعي  مــن  الــرغــم  على 
ــلــــف الـــــــحـــــــوافـــــــز المــــــاديــــــة  ــتــ ــخــ ــم مــ ــ ــديـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ لـ
والاجتماعية للعائلات من أجل تحفيزها 
على الإنجاب من أجــل مواجهة تحدي تراجع عدد 
الـــ 21، يواصل عــدد سكان البلاد  السكان في القرن 
النمط  اتباع روسيا  تراجعه عاماً بعد عــام، وســط 
الــغــربــي لــأســرة والــقــاضــي بــإنــجــاب طفل واحـــد أو 

طفلين حدّاً أقصى في أغلب الأحيان.
وما يزيد من تحديات روسيا في الأزمة الديموغرافية 
ــــرور ثـــاثـــة عـــقـــود على  فـــي المــرحــلــة الـــراهـــنـــة هـــو مـ
تسعينيات  بــدايــة  فــي  السوفييتي  الاتـــحـــاد  تفكك 
القرن الماضي، وما ترتب عليه من أزمــات سياسية 
واقـــتـــصـــاديـــة واجــتــمــاعــيــة وتــــراجــــع عــــدد المــوالــيــد 
فـــي تــلــك الــفــتــرة، مـــا يــعــنــي أن جــيــل الــتــســعــيــنــيــات، 
، دخل سن الإنجاب في السنوات 

ً
القليل عدداً أصلا

الروسية  الإحــصــاء  هيئة  بيانات  وتشير  الأخــيــرة. 
»روس ستات« إلى أن التراجع الطبيعي )أي الفارق 
السكان  لعدد  والوفيات(  المواليد  عــدد  بين  السالب 
في روسيا بلغ نحو 130 ألفاً في الربع الأول من عام 
2024، قد تعوضها جزئياً حركة الهجرة الوافدة إلى 
السكان.  لتعداد  النهائية  الإحصائيات  في  روسيا 
عدد  سجل  الــروســيــة،  الرسمية  البيانات  وبحسب 

ســكــان روســـيـــا فـــي الـــعـــام المـــاضـــي تــراجــعــا بــمــقــدار 
ونيفاً،  مليوناً   146 ليبلغ  نسمة،  مليون  ربــع  نحو 
مقاطعات  المحتلة،  الأوكرانية  المناطق  شاملة  غير 

دونيتسك ولوغانسك وزاباروجيا وخيرسون.
ــة لـــلـــوضـــع  ــمــ ــاتــ ــر آخـــــــر إلـــــــى آفـــــــــاق قــ ــ ــــؤشـ وفـــــــي مـ
ــراء مـــركـــز  ــ ــبـ ــ ــــي روســـــيـــــا، حــــــذر خـ الـــديـــمـــغـــرافـــي فـ
التوقعات الشعبية - الاقتصادية التابع لأكاديمية 
العلوم الروسية في تقرير بعنوان »روسيا 2035 
نحو جــودة جديدة للاقتصاد« صــدر حديثاً، من 
أن عدد سكان روسيا قد يتراجع من 146.2 مليون 
نسمة في بداية عام 2024 إلى 142 و136 مليوناً 
بحلول عامي 2035 و2050 على التوالي. ويعتبر 
الديمغرافيا  معهد  فــي  ــــراف  الإشـ مجلس  رئــيــس 
كــروبــنــوف،  يـــوري  الإقليمية،  والتنمية  والــهــجــرة 
السكان أصبح توجهاً راسخاً في  أن تراجع عــدد 
روســيــا لــن يتغير فــي الــســنــوات المــقــبــلــة، متوقعاً 
الــظــاهــرة على  ألا تقتصر هـــذه  الــوقــت نفسه  فــي 
روسيا والدول المتقدمة الأخرى في القرن الحالي. 
الجديد«:  لـ »العربي  ويقول كروبنوف في حديث 
ــا في  ــيـ ــع عــــدد ســـكـــان روسـ ــراجـ »جـــــاء اســـتـــمـــرار تـ
الــعــام المــاضــي امـــتـــداداً لمــفــعــول الــعــوامــل السابقة 
الذي  المواليد  تدني معدل  مقدمتها  وفــي  نفسها، 
انخفض إلى مستوى 1.4 طفل لكل امــرأة في سن 
الإنـــجـــاب، وهـــو مــا لا يــعــوضــه تــدفــق المــهــاجــريــن. 

تـــراجـــع عــــدد الــســكــان ســيــســتــمــر حــتــمــا فـــي الــعــام 
الــحــالــي والــســنــوات المــقــبــلــة فــي ظــل قــيــام مــعــادلــة 
أســـرة الطفل ونــصــف الــطــفــل«. ويــرجــح أن يصبح 
تراجع عدد السكان قضية عالمية في القرن الـ 21، 
تراجع  سيؤدي  المقبلة،  السنوات  »خــال  مضيفاً: 
عـــدد المــوالــيــد فــي الــــدول الــنــامــيــة خــلــفــا لمثيلاتها 
المتقدمة إلى توقف الزيادة السكانية على مستوى 
بالانقراض  ستبدأ  البشرية  أن  يعني  مــا  الــعــالــم، 
الــتــدريــجــي رغـــم عـــدم حـــدوث حـــروب أو مجاعات 
تراجع عدد  إلى  الرئيسي  السبب  عالمية«. ويعزو 
المواليد في الدول المتقدمة إلى هدم الكيان الأسري، 
بالقول: »يجب تمجيد  الحل  إلــى  رؤيــتــه  ملخصاً 
أطفال إعلامياً  أربعة  أو  التي تنجب ثلاثة  الأســر 
وثقافياً، وتقديم مختلف أنــواع الدعم المــادي لها، 
وإن كــــان ذلــــك يــتــعــارض مـــع الــنــظــام الــرأســمــالــي 

العالمي القائم على مستهلكين عزل«.
بدوره، يجزم الباحث المستقل في علم الديموغرافيا 
أليكسي راكــشــا، هــو الآخـــر بــاســتــمــرار تــراجــع عدد 
لن  أنــه  المقبلة، معتبراً  السنوات  فــي  سكان روســيــا 
يتسنى تــدارك هذا الوضع إلا بتقديم حوافز هامة 
لــلــعــائــات الــتــي تــنــجــب الــطــفــل الــثــانــي أو الــثــالــث. 
ويــقــول لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«: »تــراجــع عــدد السكان 
ــيـــات )الــحــفــرة  ســبــبــه تـــدنـــي مـــعـــدل المـــوالـــيـــد وتـــداعـ
السكانية( في تسعينيات القرن الماضي، ولا يمكن 

تدارك هذا الوضع إلا عبر إجــراءات تحفيزية هامة 
مـــثـــل مـــنـــح حــــوافــــز مــــاديــــة مـــغـــريـــة لـــلـــعـــائـــات عــنــد 
إنجابها الطفل الثاني فالثالث«. ويتوقع استمراراً 
لتراجع عدد سكان روسيا، مضيفاً: »تقتضي جميع 
الــســيــنــاريــوهــات الــواقــعــيــة اســتــمــراراً لــتــراجــع عــدد 
السكان على خلفية أصداء تسعينيات القرن الماضي 
وتدني عــدد النساء في سن الإنــجــاب، ما يعني أن 
سيبقى  المقبلة  العشر  السنوات  في  المواليد  معدل 

منخفضاً، وهو ما لن يعوضه تدفق المهاجرين«. 

مجتمع
المدمّرة  الفيضانات  جــراء  من  المتضررين  لإغاثة  الزمن  مع  سباقاً  البرازيل  في  السلطات  تخوض 
التي تضرب جنوب البلاد، خصوصاً ولاية ريو غراندي دو سول، بعدما تسببت في مقتل زهاء 60 
شخصاً ونزوح نحو 70 ألف نسمة من منازلهم. ومساء أول من أمس السبت، بلغت حصيلة ضحايا 
 مع سبع وفيات أخرى تخضع 

ً
الفيضانات وانزلاقات التربة الناجمة من الأمطار الغزيرة 55 قتيلا

 عن 74 مفقوداً و107 جرحى، بحسب الدفاع المدني. في حين تشهد عاصمة الولاية 
ً
للتحقيق، فضلا

)فرانس برس( بورتو أليغري كارثة غير مسبوقة. وتبدو أحياء غارقة في مياه غمرتها بالكامل.�

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية في تنزانيا، أمس، أن الإعصار هدايا الذي بلغ اليابسة أول من أمس، 
فقد قوته ولم يعد يشكل خطراً. وتسبب هذا الإعصار لدى اقترابه من سواحل تنزانيا وكينيا، 
السبت، في هطول أمطار غزيرة فاقت المعتاد في المناطق الساحلية، وفي هبوب رياح عنيفة، لكن 
شر على منصة »إكس« إن الإعصار 

ُ
لم يُسجل وقوع أضرار أو ضحايا. وقالت الهيئة في بيان ن

»فقد قوته تماماً«، بعدما بلغ اليابسة، السبت، على جزيرة مافيا في المحيط الهندي. وأكدت: »لم 
)فرانس برس( يعد الإعصار المداري هدايا يشكل أي تهديد في بلادنا«. �

تنزانيا تؤكد زوال خطر الإعصار عن أراضيهاالبرازيل تسابق الزمن لإغاثة متضرري الفيضانات

تقدم  ــجــاب،  الإن على  العائلات  تحفيز  بهدف 
لديها  لعائلات  مختلفة  إعانات  الروسية  السلطات 
أطفال، وأبرزها معونة رأس مال الأم التي تتراوح 
)في  دولار  آلاف  سبعة  يعادل  ما  بين  قيمتها 
)عند  آلاف  وتسعة  واحـــد(  طفل  إنــجــاب  حــال 
مشروطة  وإنما  نقداً،  تصرف  لا  طفلين(  إنجاب 
والتعليم  السكن  ظروف  تحسين  في  باستثمارها 

وغيرهما من النفقات.

معونات تحفيزية

ــرب الإبــــــادة الإســرائــيــلــيــة  ــيـــوم الـــــــ212 مـــن حــ فـــي الـ
 أحــد 

ّ
ــل ــزة المـــحـــاصـــر، حــ المــتــواصــلــة عــلــى قـــطـــاع غــ

ــا الــفــلــســطــيــنــيــون المــســيــحــيــون من  ــيـ الــقــيــامــة. وأحـ
الفصح  عيد  الشرقي  التقويم  بع 

ّ
تت الــتــي  الــطــوائــف 

في غزة أمس، في حين أنّ درب جلجلتهم مستمرّ. 
على وقع دويّ قذائف الاحتلال الإسرائيلي وهدير 
الكبير  العيد  بهذا  الاحتفاء  جــاء  الحربية،  طائراته 

ــارس/آذار الماضي  تماماً كما كــان الــحــال فــي 31 مــ
التقويم  بع 

ّ
تت الــتــي  المسيحية  الــطــوائــف  احتفاء  مــع 

لــم تسمح سلطات الاحتلال  بــه. وفــي حــن  الغربي 
الإسرائيلي بإدخال شعلة النور المقدّس، الذي انبثق 
القيامة بالقدس  من قبر السيد المسيح في كنيسة 
المحتلة في سبت النور أول من أمس، إلى قطاع غزة 
المحاصر الذي يُستهدف بحرب إبادة جماعية منذ 

الــســابــع مــن أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول 2023، شــارك 
التقويم  بعون 

ّ
يت الــذيــن  المسيحيون  الفلسطينيون 

ــون فـــي مــديــنــة غـــزة بـــقـــداس عيد 
ّ
الــشــرقــي والمــتــبــق

برفيريوس  القديس  كنيسة  في  قيم 
ُ
أ الــذي  الفصح 

للروم الأرثوذكس شرقيّ المدينة، في شمال القطاع 
احتفالات  واقتصرت  وجنوبه.  وسطه  عن  المعزول 
ــرات الـــعـــائـــات  ــشــ ــي غـــــزة عـــلـــى عــ عـــيـــد الـــفـــصـــح فــ

الدينية  والشعائر  الصلوات  أقامت  التي  المسيحية 
التي  الكنيسة،  هــذه  فــي  بهجة  أيّ مظاهر  مــن دون 
الأيـــام  فــي  الاحـــتـــال  قــذائــف  أن استهدفتها  ســبــق 
الأولى من الحرب. تجدر الإشارة إلى أنّ يوم الجمعة 
ومع  المعتادة  المظاهر  كذلك في غياب   

ّ
العظيمة حــل

أعداد محدودة من المؤمنين.
)العربي الجديد(

Monday 6 May 2024
الاثنين 6 مايو/ أيار 2024 م  27  شوال 1445 هـ  ¶  العدد 3535  السنة العاشرة

عيد الفصح في كنيسة برفيريوس بمدينة غزة رغم الحرب )فرانس برس(



وصــعــوبــة الـــوصـــول لــلــجــثــامــن واســتــهــداف 
مــعــدات الــدفــاع المــدنــي. كما أنها المــرة الأولــى 
الــتــي يــشــهــد فــيــهــا الــقــطــاع تــدمــيــراً عــلــى هــذا 
الــنــحــو«. يــضــيــف: »هــنــاك انــفــجــارات وقنابل 
أطــلــقــهــا الاحـــتـــال أثــــرت عــلــى بــقــع جــغــرافــيــة 
كاملة، مــن خــال إشــعــاعــات المــتــفــجــرات، بمن 
فــيــهــم طــواقــمــنــا الـــذيـــن ســقــطــوا بـــن شــهــداء 
وجـــرحـــى. وعــــادة مــا تــظــهــر الــجــثــامــن خــال 
المــبــانــي وغير  غــرف  واتــبــاع  البحث  عمليات 
ــة مـــن الـــجـــيـــران أو ذوي  ــ ــك، ثـــم جــمــع الأدلــ ــ ذلـ
ــر مـــكـــان تــــواجــــدوا فـــيـــه، في  الـــشـــهـــداء فـــي آخــ
محاولة للوصول إليهم في المكان المقصوف. 
ــم عــــامــــات الـــــدمـــــاء أو  ــواقــ ــطــ ــا تــــاحــــق الــ كـــمـ
الأصوات وغيرها. لكن هناك جثامين اختفت 

نتيجة القوة التدميرية«.
ويقول جهاز الدفاع المدني في غزة إن مئات 
الــهــويــة بسبب قوة  كــانــت مجهولة  الــشــهــداء 
الانــــفــــجــــارات وطــبــيــعــة الــــركــــام المــنــفــجــر مــع 
الـــجـــثـــامـــن. كــمــا أن نــســبــة بــقــايــا الــجــثــامــن 
كــبــيــرة، وهـــي المـــرة الأولــــى الــتــي يشهد فيها 
وجود  الأمــر  ويتطلب  مماثلة.  نسبة  القطاع 
التعامل  لأن  الحقائق،  لتقصي  دولــيــة  لجان 
مــعــهــا يـــفـــوق الــــقــــدرات الـــتـــي تـــدربـــت عليها 
الطواقم الطبية، والتي لا تجد أدوات بسيطة 
الجثامين. وتشير سجلات  للتعامل مع هذه 
الماضي  إبريل  نهاية شهر  في  المدني  الدفاع 
إلى تسجيل أكثر من 10 آلاف مفقود لا يزالون 
المــدمــرة منذ بدء  المباني  أنقاض مئات  تحت 
العدوان على القطاع. وتوضح في بيانها أن 

الــركــام  المفقودين تحت  الــشــهــداء  عــن  البحث 
بالوسائل البدائية تعني أنهم سيستغرقون 
ما بين عامين إلى ثلاثة أعوام في حال عثروا 

على بقايا بعض الجثامين منهم.

علامات غريبة على الجثامين 
الطيب،  محمود  الشرعي  الطبيب  ويتحدث 
بعد معاينته عدداً من جثامين الشهداء، عن 
المتفجرات المستخدمة، وقد وصلت جثامين 
ــدا عــن انــبــعــاثــات  شــهــداء كــانــت مــنــتــفــخــة، عـ
لــلــدخــان مــن مــكــان الإصــابــة، على الــرغــم من 
ــرور ســـاعـــات عــلــى مــفــارقــتــهــم الــحــيــاة، ما  مــ
زاد مــن الــحــاجــة إلـــى لــــوازم طــبــيــة. ويــقــول لـ 
»العربي الجديد«: »خلال هذا العدوان، كانت 
تظهر على جثامين الشهداء آثار غريبة جداً 
وانتفاخ غير عادي وتآكل في الأطــراف. كما 
كــانــت الــحــروق وألــوانــهــا غريبة، ولا تعطي 
التحلل هو فقط نتيجة مادة  أن  دلالــة على 
ثــقــيــلــة مــعــدنــيــة داخــــــل المـــتـــفـــجـــرات، وإنـــمـــا 
تــحــتــوي عــلــى مـــــواد كــيــمــيــائــيــة ثــقــيــلــة. ولا 
يوجد بطبيعة الحال معامل دقيقة لفحص 
هـــذه المـــــواد«.  يــضــيــف: »عــمــلــيــا، هــنــاك مــواد 
وأبــرز  الجثث،  من  للتخلص  عــدة  كيميائية 
هذه المواد هي حمض الكبريت والذي سبق 
أن تم دراسته طبياً. وبناء على تجارب سابقة 
في دول خارجية، استخدم لإذابة الجثامين 
الكيميائي  المــركــب  لــهــذا  ويمكن  وتحليلها، 
ــــزء كــبــيــر مــــن الأنـــســـجـــة الــجــســديــة  ــة جـ ــ ــ إذابـ
الأســنــان خلال  إذابـــة  الصلبة، وحــتــى  منها 

غزة ـ أمجد ياغي

مـــرور سبعة أشــهــر على بدء  بعد 
الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي عــلــى قطاع 
غــزة، لا تــزال طواقم الدفاع المدني 
عـــاجـــزة عـــن الـــوصـــول إلــــى آلاف المــفــقــوديــن، 
والــذيــن وُضِــعــوا تحت خــانــة »فــقــدان بسبب 
عن  الطواقم  وتتحدث  الإسرائيلي«.  القصف 
فرضية أساسية وهي أن استخدام الأسلحة 
المــحــرمــة دولــيــا ســاهــم فــي عـــدم الــعــثــور على 
جثامين الشهداء لتتفاقم أزمة الوصول إليهم، 
عدا عن عجزهم بسبب نقص المعدات اللازمة 
لــلــعــمــل. وتــــحــــدّث المـــرصـــد الأورومـــتـــوســـطـــي 
لحقوق الإنسان عن استخدام جيش الاحتلال 
الإســرائــيــلــي أســلــحــة حـــراريـــة فــي قــطــاع غــزة 
تؤدي إلى تحلل أو انصهار أجساد الضحايا، 
داعــــيــــا إلـــــى تــشــكــيــل لـــجـــنـــة تــحــقــيــق دولـــيـــة 
مـــن خـــبـــراء مــتــخــصــصــن فـــي الأســلــحــة الــتــي 
احتمال  ذلــك  فــي  بما  إســرائــيــل،  تستخدمها 
د حرارة شديدة تؤدي 

ّ
استخدامها قنابل تول

إلى تحلل أجساد الضحايا.
ق المرصد الحقوقي شهادات ومعلومات 

ّ
ووث

أولية، وكشف عن جانب مخفي من المستويات 
ــة لــلــقــتــل الــــذي تــمــارســه إســرائــيــل في  المـــروعـ
الضحايا  أجــســاد  بانصهار  يتعلق  القطاع، 
ــفـــعـــل قــــنــــابــــل تـــســـقـــطـــهـــا طــــــائــــــرات حـــربـــيـــة  بـ
إســرائــيــلــيــة عــلــى المـــنـــازل الــســكــنــيــة، واتـــبـــاع 
ســـيـــاســـة إحـــــــداث دمــــــار هـــائـــل فــــي مــربــعــات 
ســكــنــيــة بــأكــمــلــهــا خــــال هــجــمــات الاحـــتـــال 
ــقــــوط أعــــــــداد ضــخــمــة مــن  عـــلـــى الـــقـــطـــاع وســ
الشهداء والمصابين، الأمر الذي يثير مخاوف 
مــن احــتــمــال اســتــخــدامــه أســلــحــة حـــراريـــة، أو 
ز 

ّ
مــا يُــعــرف بــاســم الــقــنــابــل الــفــراغــيــة.  وتــعــز

طــواقــم الــدفــاع المــدنــي فــي غــزة روايـــة المرصد 
التي  الجثامين  إلى  الأورومتوسطي، مشيرة 
أخرجتها من عدد من المواقع، خصوصاً تلك 
الإسرائيلي  القصف  لسياسة  تعرضت  التي 
الــقــصــف  الــــــنــــــاري، أي  بــــالــــحــــزام  المــــعــــروفــــة 
أو خــط سكني  المــتــواصــل على نقطة سكنية 
ــعـــات  ــربـ ــر المـ ــيـ ــة تـــدمـ ــيـــاسـ كــــامــــل، فــــي ظــــل سـ
السكنية. ويــشــدد أحــد ضــبــاط جــهــاز الــدفــاع 
المـــدنـــي فـــي غــــزة مــحــمــد المـــغـــيـــر، فـــي حــديــثــه 
»الــعــربــي الــجــديــد«، على اســتــمــرار صعوبة  لـــ
أعــداد  واخــتــفــاء  العالقة  للجثامين  الــوصــول 
مفقودين ضمن  بــوجــود  تأكيد  منها، وســط 
بيانات ومــواصــفــات الأشــخــاص فــي المنطقة 
نــفــســهــا الــتــي تـــم الــبــحــث فــيــهــا، فـــي ظـــل عــدم 
العثور على الكثير منهم. كما تم التعرف على 
عــامــات صــغــيــرة تــبــن هــويــة بــعــض الجثث 
المتحللة من خلال ثياب أو عضو غير متحلل 
»العربي  لـ ويــوضــح  الشخص.  ملامح  يظهر 
للعدوان على  الأول  الجديد«: »منذ الأسبوع 
ــتـــال المــتــفــجــرات  غــــزة، أكـــدنـــا اســتــخــدام الاحـ
شديدة الانفجار والاحتراق، وهو ما يختلف 
عن الاعتداءات الإسرائيلية السابقة، لناحية 
القوة التدميرية وانصهار المباني الخرسانية 

جثامين 
مفقودة

إسرائيل 
تستخدم أسلحة 

غير مألوفة 
في غزة

في  المفقودة  الجثامين  من  الكبير  العدد  يطرح 
قطاع غزة، أسئلة حول طبيعة الأسلحة المستخدمة. 
ويتحدث متخصصون عن اختفاء بعض الجثامين من 

جراء حرارة المتفجرات، عدا عن وسائل البحث البدائية

يكشف مرصد حقوقي 
عن مستويات مروعة 

للقتل في القطاع

هوية مئات الشهداء 
مجهـولة بسـبب قوة 
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ساعات، وهناك جثامين في غزة لا يعرف أي 
لها بشكل غير منطقي«. ويــشــدد على  آثــار 
أن »مـــا يــمــكــن تــفــســيــره فـــي ظـــاهـــرة اخــتــفــاء 
الجثامين هو تعرّضها لدرجة حرارة عالية 
جداً منبعثة من الصواريخ الإسرائيلية غير 
التقليدية التي تستخدم ضمن حرب الإبادة. 
إلــى درجة  وترتفع درجــة حــرارة الصواريخ 
إلى  كبيرة، ما يعرّض الأجــســاد في المحيط 
الحرارة. وتفسر  نتيجة  والانصهار  التحلل 
تلك  مــن  لنسبة  تعرّضهم  الــشــهــداء  جثامين 
الطبية في غزة  الطواقم  الــحــرارة«. وعاينت 
عـــدداً مــن جــثــامــن الــشــهــداء. ويــشــيــر رئيس 
قــســم الـــطـــوارئ والاســتــقــبــال فـــي مستشفى 
شهداء الأقصى في مدينة دير البلح، محمد 
ريــــان، إلـــى أنـــه مــنــذ الــشــهــر الأول لــلــعــدوان، 
تكرر وصول حالات تعاني من حروق غريبة 

ــواريـــخ فـــي محيط  نــتــيــجــة إشـــعـــاعـــات الـــصـ
القصف، ما أدى إلى انتفاخ في الأجساد، ولا 

تزال تصلنا حالات مماثلة. 
وكان ريان من ضمن الذين فقدوا ذويهم ولم 
يتم العثور على الأشلاء والجثامين رغم إزالة 
الركام والبحث بدقة بين المباني. ويشير إلى 
الجثامين،  تــم وصــفــهــا بتبخير  تــكــرار حــالــة 
فــي ظــل عـــدم الــعــثــور عــلــى أيـــة دلائــــل. ويــقــول 
الجثامين  مــن  »الكثير  الــجــديــد«:  »الــعــربــي  لـــ 
مفقودة، من بينهم زملاء من الطواقم الطبية 
ــكــــان نـــفـــســـه، حـــيـــث أخــــرجــــت جــثــامــن  فــــي المــ
ومــصــابــون مــتــضــررون. وفـــي الــوقــت نفسه، 
ــحـــروق غــيــر عـــاديـــة،  كــــان الــبــعــض مــصــابــا بـ
في الوقت الــذي نفتقد فيه المــعــدات والــلــوازم 
التي  الــعــاديــة  غير  الــجــروح  لمعالجة  الطبية 

تحتاج لعلاج طويل«.

البحث بين الرمال
ولا يزال آلاف الغزيّين ينتظرون أية مؤشرات 
إيــجــابــيــة فـــي ظـــل اســتــمــرار عــمــلــيــات البحث 
من قبل طواقم الــدفــاع المــدنــي. وشــارك بعض 
المــواطــنــن فــي عــمــلــيــات الــبــحــث المــتــكــررة ولــم 
يــجــدوا إلا رمــــالًا، فــي إشــــارة إلـــى أن القصف 
الذي تعرضت له بعض المناطق لم يكن عادياً، 
بــل كـــان مــدمــراً إلـــى درجــــة كــبــيــرة، خصوصاً 
ــذي اســـتـــهـــدفـــت فــيــه  ــ ــ فــــي حــــي الـــشـــجـــاعـــيـــة الـ
مربعات سكنية على امتداد المنطقة الشرقية 
الحدودية، بالإضافة إلى حي الزيتون وشرق 
في  كثيرين  آثـــار  اختفت  جباليا، حيث  بــلــدة 
المنطقة. وبعد الانسحاب الإسرائيلي من أجزاء 
المفقودين  عائلات  توجهت  المناطق،  تلك  من 
إلى المكان وبــدأوا البحث بين الرمال والركام 

والدماء والأشجار، من بينهم عمر أبو موسى 
كانا يتواجدان  لــه  الــذي يبحث عــن صديقين 
في حي التركمان لحظة المجزرة التي ألحقها 
الاحـــتـــال فـــي المــنــطــقــة فـــي ديــســمــبــر/كــانــون 
أبــو موسى  الــعــام المــاضــي. ويشير  الأول مــن 
إلــــى أن صــديــقــيــه عــبــد الــنــبــي عــمــر ومــحــمــد 
حجاج كانا يتواجدان في المنطقة عقب هدوء 
نسبي شهدته المنطقة خلال فترة الهدنة. لكن 
كما أخبره سكان محيط الحارة المقابلة لهم، 
فهناك جثامين لا تزال مختفية حتى بعد إزالة 
ركــام عــدد من المــنــازل. كــان يحاول البحث في 
الرمال عن أي دليل، إذ أن محمد حجاج كان 

يرتدي سترة سوداء.
ويــقــول لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«: »كـــأن الأرض 
ــدي بـــعـــض الآمـــــــال فــي  ــ بــلــعــتــهــم. لا يــــــزال لـ
البحث عنهم، لكن بعض الناس يخبرونني 
ـــو لـــهـــم بـــالـــرحـــمـــة لأنـــــه لا أمـــــل فــي  ــ أن أدعــ
من  الكثير  على  الترحم  تــم  عليهم.  العثور 
المفقودين، ويقول البعض إنهم تبخروا مع 

المباني التي لم يبق منها إلا ركام«.

الاردن
غزةّ

مصر

سورية

لبنان

القدس 
المحتلة

فلسطين

تحقيق

نيويورك ـ ابتسام عازم

شهدت الولايات المتحدة خلال السنوات 
الأخيرة حراكاً متصاعداً يطالب بوقف 
عــنــف الــشــرطــة ضــد الــســود والأقــلــيــات، 
وتـــمـــخـــض عـــنـــه حــــــراك »حــــيــــاة الـــســـود 
مهمة«، ليضاف ذلــك إلــى تــاريــخ طويل 
الــتــحــركــات الاجــتــمــاعــيــة والطلابية  مــن 
من  ودولـــيـــة،  محلية  بقضايا  الــخــاصــة 
والسكان  السود  ضد  العنصرية  بينها 
الأصليين، والحرب على فيتنام، ورفض 
الدعم الأميركي لنظام الفصل العنصري 

في جنوب أفريقيا وغيرها.
ويـــرى أســتــاذ الـــدراســـات الأمــيــركــيــة في 
جــامــعــة يــيــل، رودريــــــك فــيــرغــســون، أنــه 
ــع الاحــتــجــاجــات الــطــابــيــة  يــنــبــغــي وضـ
الأميركية الحالية التي بدأت تنتشر في 
التاريخي  سياقها  في  العالم  جامعات 
»الـــعـــربـــي الــجــديــد«:  الأوســــــع، ويـــقـــول لــــ
الاحتجاج  باحثاً في حركات  »بوصفي 
الــطــابــيــة، عــنــدمــا شـــاهـــد احــتــجــاجــات 
ــات الــــحــــالــــيــــة تــــذكــــرت  ــعــ ــامــ ــجــ طـــــــاب الــ
عــلــى الــفــور الــتــظــاهــرات الــتــي شهدتها 
ســـنـــوات الــســتــيــنــيــات والــســبــعــيــنــيــات، 
وفــــي الـــحـــركـــات المــنــاهــضــة لــلــحــرب في 
ــقـــوق  ــا، وحـــــركـــــة الـــحـ ــ ــــرهـ ــيـ ــ ــام وغـ ــنـ ــتـ ــيـ فـ
المدنية، والحركة المناهضة للاستعمار، 
النسوية، وكــذا حركة  التحرر  وحــركــات 
جنوب  في  العنصري  الفصل  مناهضة 

أفريقيا في ثمانينيات القرن الماضي«.
ويـــلـــفـــت فـــيـــرغـــســـون إلـــــى أن »كـــــل تــلــك 
محاولات  شهدت  تقريباً  الاحتجاجات 
إدارات  مــع  بالتواطؤ  الشرطة  مــن  قمع 
الجامعات، ففي الحراك الحالي تجاوز 
عــدد الطلاب الموقوفين 2200 طالب في 
 عــن توثيق 

ً
مختلف الــجــامــعــات، فــضــا

اعــــتــــداءات عــنــيــفــة عــلــى طــــاب آخـــريـــن، 
صارخة  تاريخية  أمثلة  هــنــاك  وكــانــت 
للقمع من بينها حالات قتل في جامعتي 
كينت وجاكسون، واعتداء الشرطة على 
وبيركلي،  كاليفورنيا  جامعتي  طــاب 
وملاحقة عضوة هيئة تدريس جامعة 
أنجيلا  أنجلس،  لــوس  فــي  كاليفورنيا 
ديفيس، في عام 1969، بطلب من حاكم 
ولاية كاليفورنيا آنذاك، رونالد ريغان، 
والـــتـــي حــــاول مــجــلــس أمـــنـــاء الــجــامــعــة 
الــحــزب  فــي  بحجة عضويتها  إقــالــتــهــا 
الــشــيــوعــي ونــشــاطــهــا الــســيــاســي، لكن 
احـــتـــجـــاجـــات أعـــضـــاء هــيــئــة الــتــدريــس 
والطلاب حالت دون ذلك، قبل أن تتمكن 
يمنع  قضائي  حكم  على  الحصول  مــن 
فــصــلــهــا، لــكــن مــجــلــس الــجــامــعــة تمكن 
بــحــجــة   ،1970 عــــــام  فـــــي  فـــصـــلـــهـــا  مـــــن 

استخدامها لغة تحريضية«.
ــار  ــايــــو/أيــ ــع مــــن مــ ــ ــرابـ ــ ــــي الـ يـــتـــابـــع: »فــ
1970، أطــلــق الــحــرس الــوطــنــي بــولايــة 
المتظاهرين  الطلاب  على  النار  أوهايو 
فـــي جــامــعــة كــيــنــت ضـــد حـــرب فــيــتــنــام، 
وتــوســعــهــا لاجـــتـــيـــاح كــمــبــوديــا تحت 
إدارة الــرئــيــس نــيــكــســون، وقــتــل أربــعــة 
طــــاب، واحــــدة مــنــهــم لــم تــكــن مشتركة 
في التظاهرة، وتصادف أنها كانت في 
ــــي، كــمــا جــرح  طــريــقــهــا إلـــى صــف دراسـ
تسعة آخــريــن، وفــي 15 مايو من العام 

نفسه، فتحت شرطة ولايــة مسيسيبي 
النار على الطلاب المتظاهرين في كلية 
أحدهما  شخصين،  وقتلت  جــاكــســون، 
ــاراً بــالمــصــادفــة  ــ ــان مــ ــ ــالـــب مــــدرســــة كـ طـ
مــن المنطقة، وجــرحــت 12 آخــريــن. على 
إثــــر ذلــــك عــمــت إضــــرابــــات واســـعـــة في 
الجامعات الأميركية«. ويرى فيرغسون 
مـــــن خــــــال بـــحـــثـــه لمـــطـــالـــب الـــحـــركـــات 
الطلابية المختلفة، أنها ترتبط بالحراك 
بــالــروح  الفلسطينيين  لــحــقــوق  المــؤيــد 
نفسها التي ميزت التحركات السابقة، 
والـــتـــي تــشــمــل الــضــغــط مـــن أجــــل عــالــم 
الــنــاس إلى  أكثر عـــدلًا، ولا يضطر فيه 
إدارات  قمع  أو  الشرطة،  مواجهة عنف 
ويشير  مطالبهم.   لتحقيق  الجامعات 
ــى الــتــأثــيــر الإيـــجـــابـــي لاحــتــجــاجــات  إلــ
الحقل  على  والسبعينيات  الستينيات 
: »ولــــــــدت عـــــدد مــن 

ً
ــــا ــائـ ــ الأكــــاديــــمــــي، قـ

الحقول الدراسية بعد الحراك الطلابي، 
من بينها الدراسات الإثنية، ودراسات 
المرأة، والدراسات الأميركية، ودراسات 
ــات الآســــيــــويــــة، ولـــم  ــ ــدراســ ــ ــود، والــ ــســ الــ
ــذاك يـــدعـــون فــقــط إلــى  ــ يــكــن الـــطـــاب آنــ
إنـــهـــاء الــتــمــيــيــز الــعــنــصــري والــجــنــســي 
والــطــبــقــي، وتــمــيــيــز الـــدولـــة، بـــل كــانــوا 
داخل  المعرفة  تنظيم  بــإعــادة  يطالبون 
الــجــامــعــات، بحيث يــكــون هــنــاك نهاية 
ــعــــد دراســــــة  ــمـــع«. ويــــوضــــح أن »بــ ــقـ ــلـ لـ
أحــــــداث جــامــعــتــي كــيــنــت وجـــاكـــســـون، 
قررت إدارات الجامعات التشدد، وبدلًا 
مـــن الــــدعــــوة إلــــى تــقــلــيــص صــاحــيــات 
الشرطة، طلبوا من المجالس التشريعية 

في الولايات زيادة صلاحيات الشرطة، 
وإقرار شرطة الحرم الجامعي«. ويؤكد 
الطلابي  الــحــراك  تــأثــر  على  فيرغسون 
الــحــالــي بــالــحــركــات الــطــابــيــة السابقة 
ونضالاتها، وأن هذا يظهر في العديد 
من نقاط التشابه، بما فيها الدعوة إلى 
سحب استثمارات الجامعات الأميركية 
ــــات  ــركـ ــ ــــشـ ــة والـ ــ ــــحـ ــلـ ــ ــات الأسـ ــ ــركــ ــ ــن شــ ــ مــ
بما حدث  أســـوة  للاستيطان،  الــداعــمــة 
ضد نظام الفصل العنصري في جنوب 
أفريقيا. لكنه يلفت في الوقت ذاته إلى 
بعض الاختلافات، أو الخصوصية في 
النضال  لحركة  الداعم  الحالي  الحراك 
ــذي يــمــكــن اعـــتـــبـــاره  ــ ــ الــفــلــســطــيــنــي، والـ

مرحلة جديدة من نضال الطلاب.
ويــــــــــقــــــــــول: »الـــــــــــحـــــــــــراك الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــي 
والتحالفات التي تشكلت حوله وصلت 
الآن إلــى مرحلة النضج، وهــذا أمــر غير 
الاستجابة  مستوى  حيث  مــن  مسبوق 
مــــن الــــطــــاب والــــنــــاشــــطــــن، لـــيـــس فــقــط 
فــي الــولايــات المــتــحــدة، ولــكــن فــي جميع 
الــخــطــاب المطالب  الــعــالــم. انتشر  أنــحــاء 
بالتحرر، والذي كان يقتصر سابقاً على 
الـــحـــركـــات الـــداعـــمـــة لــفــلــســطــن، وحــركــة 
ذلــك حديث  فــي  مقاطعة إســرائــيــل، بما 
بوصفها  إســرائــيــل  عـــن  مختلفة  فــئــات 
دولــــة فــصــل عــنــصــري، ودولـــــة احــتــال، 
إضــافــة إلــى تمييز كثيرين بــن مــعــاداة 
الصهيونية ومعادة السامية، والتعامل 
مع الصهيونية بوصفها مشروع دولة 
وعــــدم اخــتــزالــه فـــي الــثــقــافــة الــيــهــوديــة. 
أصــبــحــت هــــذه نـــقـــاشـــات تــشــغــل الــــرأي 

الــعــام، ولــم تعد مقتصرة على قطاعات 
صغيرة، وهذا فارق مهم وكبير«.

وحول مدى تأثير التحركات الاجتماعية 
السابقة على الحراك الطلابي خصوصاً، 
وعلى الرأي العام الأميركي في العموم، 
يـــؤكـــد فــيــرغــســون: »أعـــتـــقـــد أنـــهـــا لعبت 
دوراً قوياً، لأن حركة حياة السود مهمة 
عام  في  بنيت حولها  التي  والائتلافات 
2020، كانت واحدة من الحركات الكبيرة 
ــمـــع الـــشـــرطـــة  ــتــــي بـــــــدأت تــــربــــط بــــن قـ الــ
ــمــــع الـــشـــرطـــة  داخـــــــل أحــــيــــاء الــــســــود وقــ
للفلسطينيين،  الإسرائيليين  والــجــيــش 
نصائح  فلسطينيون  نشطاء  قــدم  وقــد 
لــلــمــتــظــاهــريــن فــــي فـــيـــرغـــســـون بـــولايـــة 
التعامل  مــيــزوري وغــيــرهــا حــول كيفية 
مــــع اســـتـــخـــدام الـــشـــرطـــة لـــلـــغـــاز المــســيــل 
 عن الرحلات التي قام بها 

ً
للدموع، فضلا

نشطاء من حركة حياة السود مهمة إلى 
فلسطين واعتبار ذلك جزءاً من التضامن 

وجمع المعلومات«.
ويـــشـــار هــنــا إلــــى وجـــــود تـــعـــاون وطــيــد 
بــن الــشــرطــة الأمــيــركــيــة فــي عـــدة ولايـــات 
ومــدن بما فيها نيويورك، وبين الشرطة 
وتبادل  التدريب  في  ســواء  الإسرائيلية، 
المستخدمة  التكتيكات  في  أم  المعلومات، 
التعاون  لقمع المتظاهرين. وحول أهمية 
بين حراك السود والفلسطينيين، وتأثيره 
إلى حد أبعد من النطاق الضيق للتعاون 
بــــن الـــنـــشـــطـــاء، يــشــيــر فـــيـــرغـــســـون عــلــى 
سبيل المثال إلى رسالة وجهها أكثر من 
800 قس أميركي أسود إلى الرئيس جو 
بايدن، يدعونه فيها إلى الضغط من أجل 
وقف إطلاق النار في غزة، محذرين من أن 
رعيتهم تشعر بالفزع الشديد من موقفه 
تـــجـــاه مـــا يـــحـــدث فـــي فــلــســطــن. وكــانــت 
شــــرارة مــوجــة الاحــتــجــاجــات الأكــاديــمــيــة 
ضـــد الـــحـــرب الأمــيــركــيــة عــلــى فــيــتــنــام قد 
انــطــلــقــت مــن جــامــعــة كــولــومــبــيــا بمدينة 
نـــيـــويـــورك، كــمــا هـــو الـــحـــال مـــع الـــحـــراك 
الــطــابــي الــحــالــي ضــد الــحــرب على غــزة، 
ومما يثير السخرية أن جامعة كولومبيا 
الــذي استمر  الــحــراك  تفتخر حالياً بذلك 
التدريس، وأدى إلى  لوقت أطــول، وعطل 
الجامعة، والــذي  احتلال عــدد من مباني 
قمعته الشرطة بتواطؤ من إدارة الجامعة.  
أنها  كولومبيا  تدعي جامعة  حــن  وفــي 
ــتـــجـــاجـــات رفـــض  ــن احـ تــعــلــمــت الـــعـــبـــر مــ
الــــحــــرب عـــلـــى فـــيـــتـــنـــام، فـــإنـــهـــا تــســتــخــدم 
ضـــد الـــحـــراك الــطــابــي الــحــالــي أســالــيــب 
التي استخدمت بالماضي.  مشابهة لتلك 
ــــة الأخـــــيـــــرة مــن  ــــوجـ ــل بــــــدء المـ ــبـ ــتــــى قـ وحــ
الجامعة  قــامــت  الطلابية،  الاحــتــجــاجــات 
مناهضة  طــابــيــة  روابــــط  عــمــل  بتوقيف 
للحرب، من بينها »طلاب من أجل العدالة 
في فلسطين«، و«صــوت يهودي من أجل 

السلام«.
ويــســتــغــرب فــيــرغــســون عـــدم اســتــخــاص 
إدارات الجامعات العبر من الاحتجاجات 
ــى أمــثــلــة  ــ إلـ : »إذا عـــدنـــا 

ً
قــــائــــا الـــســـابـــقـــة 

جــامــعــتــي جــاكــســون وكــيــنــت، وكـــذلـــك رد 
الــتــي اســتــدعــت  الــجــامــعــات  إدارات  فــعــل 
المـــزيـــد مـــن قــــوات الــشــرطــة، فــمــن المــدهــش 
إلى  الآن  حتى  تتوصل  لــم  الجامعات  أن 
أســـالـــيـــب لا تـــنـــطـــوي عـــلـــى قـــمـــع الـــطـــاب 
لــلــتــعــامــل مــع الاحــتــجــاجــات. صــحــيــح أن 
الــشــرطــة هــي الــتــي تــمــارس الــعــنــف، لكن 
إدارات الجامعات هي التي تنتج الشروط 
اللازمة لذلك من خلال استدعاء الشرطة 
داخــل  سلمية  احــتــجــاجــات  مــع  للتعامل 
حرمها«. وبينما من الصعب معرفة إلى 
أيـــن ســيــتــجــه الـــحـــراك، ومــــدى اســتــمــراره 
ــان الـــطـــاب  ــ ــا إذا كـ ــ ورقــــعــــة اتـــســـاعـــه، ومـ
فيرغسون:  يــؤكــد  مطالبهم،  سيحققون 
»سنتذكر هذه الأيــام باعتبار أن القيادة 
وإدارات  الــدولــة  مسؤولي  بــن  الأخلاقية 
طــــاب  وأن  ــا،  ــهــ ــيــ فــ ــــت  ــابـ ــ غـ الــــجــــامــــعــــات 
ــــذه الـــفـــجـــوة،  ــدوا هـ ــ الـــجـــامـــعـــة هــــم مــــن ســ
ويشبه هذا إلى حد كبير ما جرى خلال 
حراك مناهضة الفصل العنصري، وحراك 
حياة السود مهمة، والحركات المناهضة 

للحرب في فيتنام«.

احتجاجات الطلاب في الجامعات الأميركية 
 متأثرة بحراك تاريخي

 تكرر قمع الشرطة الأميركية لاحتجاجات الجامعات )لقمان إليبول/الأناضول(

)Getty /طلاب جامعة نيويورك في مسيرة داعمة لفلسطين )سبنسر بلات

خلال البحث عن شهداء في خانيونس )جهاد الشرافي/ الأناضول(

10000
العدد التقريبي للمفقودين في قطاع 
غزة بحسب سجلات الدفاع المدني في 

نهاية شهر إبريل/ نيسان الماضي.

أعادت احتجاجات 
طلاب جامعات الولايات 

المتحدة المتواصلة 
والمتصاعدة ضد 

الحرب الإسرائيلية على 
قطاع غزة، والدعم 
الأميركي الواسع لها، 

إلى الأذهان تاريخاً 
طويلاً من نضال الطلاب 

الأميركيين

تحصل ممارسات عنف 
أسرية كثيرة خلف الأبواب 

المغلقة للمنازل في 
الأردن. ورغم أن وقائع 
قليلة تخرج إلى العلن، 

ويجري الحديث عنها 
وعن تداعياتها على 

المجتمع، لكنها تكفي 
لكشف حقيقة أن 

المشكلة كبيرة وتتوسع

زادت %38 الأردن بعيد عن نبذ العنف الأسري... الحالات 

يجب أن تهتم منظومة 
الحماية في الأردن بكل 

حالات العنف الأسري

نوعية الجرائم المرتكبة 
تدل على أنها مركبة 

ومكررة

عمّان ـ أنور الزيادات

ــر الـــتـــقـــريـــر الـــســـنـــوي لــلــفــريــق الــوطــنــي  ــهـ أظـ
لــحــمــايــة الأســـــرة مـــن الــعــنــف فـــي الأردن، أن 
الــعــام  سُــجــلــت  أســـــري  عــنــف  58.068 حـــالـــة 
الــى بلاغات قدمتها  المــاضــي، وذلــك استناداً 
ــح الــتــقــريــر  ــ 15 جــهــة مــعــنــيــة لــلــفــريــق. وأوضـ
الجسدي  الــعــنــف  ــواع  أنــ الـــحـــالات شملت  أن 
زادت  وأنها  والإهــمــال،  والنفسي  والجنسي 
بنسبة 38 في المائة عن عام 2022 الذي شهد 

تسجيل 41.966 حالة.
وتوزعت حالات العنف الأســري بين 34.732 
عــنــف  ــالــــة  حــ جــــســــدي، و6446  ــنـــف  عـ ــالــــة  حــ
جنسي، و10.028 حالة عنف نفسي، و6858 
حالة إهمال. وشكلت الإناث غالبية الضحايا 
بنسبة 80 في المائة من الحالات، وبلغ نسبة 

العنف الذي ارتكبه الأزواج 62 في المائة.
يقول الأمين العام للمجلس الوطني لشؤون 
»العربي  الأســـرة  الــدكــتــور محمد مــقــدادي، لـ
الــــبــــيــــانــــات  ــم  ــيـ ــمـ ــعـ تـ يـــمـــكـــن  ــد«: »لا  ــ ــديــ ــ ــجــ ــ الــ

ــقـــريـــر  ــتـ ــــي تـــضـــمـــنـــهـــا الـ ــتـ ــ والإحـــــــــصـــــــــاءات الـ
بــاعــتــبــارهــا دقــيــقــة وعـــلـــى مــســتــوى الـــوطـــن، 
فأرقام الحالات نتجت من تقديم 15 مؤسسة 
بيانات للفريق الوطني لحماية الأســرة، كما 
يمكن أن تكون الحالات المسجلة تكررت مرات 
بعدما راجع أصحابها أكثر من مؤسسة تقدم 

خدماتها لمن يتعرضون لعنف أسري، ومنها 
العام،  للأمن  التابعة  الأســرة  حماية  مديرية 
ووزارة التنمية الاجتماعية، ووزارة الصحة، 
الداخلية،  ووزارة  والتعليم،  التربية  ووزارة 
إضــافــة الـــى الــعــديــد مــن مــؤســســات المجتمع 
حصي 

ُ
»المـــؤســـســـات ت أن  المـــدنـــي«. ويـــوضـــح 

الحالات التي تراجعها، والتي قد تتكرر، لذا 
تطبيق  عــدم  دقيقة بسبب  أرقامها  تعتبر  لا 
ــع الــفــريــق  ــعـــاون مــ ــتـ ــل المــــؤســــســــات الـــتـــي تـ كــ

الوطني لحماية الأسرة نظام الأتمتة«.
ويشير مقدادي إلــى عــدم كشف أي دولــة في 
العالم كل حوادث العنف الأسري، وأن الاعداد 
المعلنة تتعلق بالحالات التي يوفرها مقدمو 
أن  ويــقــول: »يجب  الصحي.  القطاع  خــدمــات 
تهتم منظومة الحماية في الأردن بكل حالات 
العنف الأســري ســواء أكانت قليلة أم كثيرة، 
فــهــذه الاعـــتـــداءات تتعلق بــبــشــر، وكـــل حالة 
الاعــتــداءات تقع على  أكثر  أن  مهمة، خاصة 
الــنــســاء والأطـــفـــال، أي الــفــئــات الأكــثــر ضعفاً 
وتـــعـــرضـــا لــلــعــنــف داخـــــل الأســــــــرة«. ويُــشــيــر 

أو مؤسسة«. ويتحدث عن  فــرد  فيه  يتدخل 
»وجـــود أســبــاب عــدة لــزيــادة العنف الأســري 
مــنــهــا الــوضــع الاقـــتـــصـــادي، وتــعــاطــي المـــواد 
ــول الـــعـــنـــف بــســبــب مــفــاهــيــم  ــبــ المـــــخـــــدرة، وقــ
اجــتــمــاعــيــة خــاطــئــة تــفــيــد بــأنــه أحـــد وســائــل 
الـــتـــأديـــب. أيـــضـــا تــحــتــاج الـــوقـــايـــة إلــــى بــذل 
جهود أكبر والتحلي بصبر وتوفير موارد، 
ــل المـــؤســـســـات الــوطــنــيــة مع  وأن تــتــكــاتــف كـ
تأمين ميزانيات لتحسين الأوضــاع الأسرية 
وتغيير الثقافة السائدة والمناهج التعليمية 
للحض على احــتــرام الآخــريــن، ونــبــذ العنف 

الذي ينعكس على الأسر« .
تضامن  معهد  جمعية  فــي  الباحثة  وتــقــول 
الــنــســاء الأردنــــي، الــدكــتــورة زهـــور الغرايبة، 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »نــتــخــوف دائــمــا، لــدى  لـــ
تـــنـــا أرقــــامــــا تـــؤكـــد تــــزايــــد الـــعـــنـــف، مــن  قـــراء
الأسرية.  القتل  أكبر من جرائم  ارتكاب عدد 
ولاحظنا لدى قراءتنا نتائج إحصاء أجري 
الــقــتــل الأســـريـــة زادت في  أخـــيـــراً أن جـــرائـــم 
التغيّرات  تقتصر  ولــم  الأخــيــرتــن،  السنتين 

على الأرقـــام والإحـــصـــاءات، بــل على نوعية 
الــجــرائــم المـــؤلمـــة«. تــتــابــع: »تــحــصــل غالبية 
ــاث،  ــ ــور ضــــد إنـ ــ ــر مــــن ذكــ ــ الـــجـــرائـــم فــــي الأســ
ونجد أن الجاني هو الــزوج أو الأب أو الأخ 
في غالبية الجرائم، في حين يندر أن ترتكب 

إناث جرائم ضد ذكور«.
وترى أن »نوعية الجرائم المرتكبة تدل على 
أنها مركبة ومكررة، وأن أنواعاً متعددة من 
العنف جرت ممارستها على الضحايا قبل 
بــلــوغ مــرحــلــة ارتـــكـــاب جــريــمــة قــتــل. وهــنــاك 
عدة أسباب لارتكاب العنف الأسري، أهمها 
اقتصادية ونفسية. ويعتبر عدم القدرة على 
التعامل مع مفهوم الأسرة أحد أهم الأسباب 
ــنـــف، وهــــــذا واقــــــــع«. وحــــول  ــعـ الـــتـــي تـــزيـــد الـ
العامل النفسي، توضح زهور أن الأشخاص 
فــي المجتمع  أمــراضــا نفسية  الــذيــن يعانون 
اجتماعية سيئة  يواجهون وصمة  الأردنــي 
لــذا  نــفــســيــة،  مــصــحــات  أو  ــاء  ــبـ أطـ زاروا  اذا 
هــؤلاء  تضم  التي  العائلات  غالبية  أن  نجد 

الأشخاص يتسترون عليهم«.

ــــدول الــتــي لا تــعــلــن أرقــــام عــنــف لا  إلـــى أن »الـ
الفئة،  لــهــذه  المطلوبة  الــخــدمــات  غالباً  تــقــدم 
ــات دائـــمـــة لــنــســب تــعــرّض  ــ لــكــن تــجــري دراســ
ودول مختلفة،  الأردن  في  لعنف  الأشخاص 
وتوفر عادة أرقاماً أكبر من تلك التي ترد إلى 
مــقــدمــي الــخــدمــات. فــي الــغــالــب، يــكــون الــرقــم 
المتعلق بالعنف الأسري في الأدبيات العالمية 
أكــبــر مـــن المــعــلــن، ومـــا يــحــدث داخــــل الأســـرة 
الخدمات  تلقي  حــال  فــي  إلا  كشفه  يسهل  لا 
الــخــاصــة بــالــحــالات، أو تقديم شــكــاوى لدى 
الأجـــهـــزة الأمــنــيــة. كــمــا أنـــه لــيــس مــن السهل 
تخفيض العنف من خلال الخدمات المقدمة، 

فالاستجابة تحصل بعد حصول الحالات«.
ــديـــث حــالــيــا  ــحـ ــع: »فـــــي حــــن يـــجـــري الـ ــابـ ــتـ يـ
برامج  تشكل  منه  والــوقــايــة  العنف  نبذ  عــن 
المؤسسات  تنفذها  الــتــي  التوعية  وحــمــات 
الــحــكــومــيــة والمــجــتــمــع المـــدنـــي عـــوامـــل مهمة 
لــتــغــيــيــر المــعــايــيــر والـــثـــقـــافـــة الــســلــبــيــة الــتــي 
تسود لدى بعض أفراد المجتمع الذين يرون 
أن الــعــنــف الأســــري شـــأن خـــاص لا يــجــوز أن 

يرى كثيرون في الأردن أن 
العنف الأسري شأن خاص 

)Getty /أرثر فيداك(
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قضايا

منال علان

ــنـــذ 19  ــنــــدي، مـ ــهــ ــدأ الـــشـــعـــب الــ ــ بــ
بالتوجه   ،2024 نــيــســان  إبــريــل/ 
إلى صناديق الاقتراع للتصويت 
لانتخابات »لوك سابها« )الغرفة السفلى في 
البرلمان الهندي أو مجلس النوّاب(، وتستمر 
في  الرسمية  النتائج  إعـــان  حتى  العملية 
الُمــقــبــل، لاختيار  الأول مــن يونيو/ حــزيــران 
برلمانٍ جديدٍ للسنوات الخمس الُمقبلة. تُعدّ 
العملية الانتخابية في الهند الأكثر تعقيداً 
في العالم؛ وتُجرى الانتخابات العامة فيها 
ــة بـــن 28 ولايـــة  عــ

ّ
ــوز ــلَ مــ ــراحــ عــلــى ســبــع مــ

أكبر  تــضــمّ  اتــحــاديــة، فهي  أقــالــيــم  وثمانية 
عـــددٍ مــن الــســكّــان فــي الــعــالــم، يصل عددهم 
إلـــى مــلــيــار و426 مــلــيــون نــســمــة؛ متنوعين 
هذا   

ّ
ولعل ودينياً،  وطائفياً  ولغوياً  ثقافياً 

هــو الــســبــب وراء حــصــول الــهــنــد عــلــى لقب 
أكـــبـــر ديــمــقــراطــيــة فـــي الـــعـــالـــم. ولـــكـــن نــظــراً 
لطبيعة الــنــظــام الانــتــخــابــي فــي الــهــنــد، إلى 
جانب القوانين التي يُقرّها البرلمان، وتدخل 
تُدرج  ثمّ  التنفيذ بحُكْمٍ قضائي، ومن  حيّز 
في الدستور، فهناك بعدٌ انتخابي قد يجعل 
غير  الهند  فــي  الانتخابية«  »الديمقراطية 

طوعيّة حقاًّ في الممارسة العملية.
بالإضافة إلى الانتخابات الوطنية الجارية 
حــالــيــا فـــي الــهــنــد، أجـــريِـــت انــتــخــابــات على 
ــات  ــ ــكـــومـــة فــــي أوقــ ــتـــويـــات الـــحـ جـــمـــيـــع مـــسـ
مـــخـــتـــلـــفـــة؛ انـــتـــخـــابـــات لـــعـــضـــويـــة »راجــــيّــــا 
مجلس   - للبرلمان  العليا  )الــغــرفــة  ســابــهــا« 
الـــــولايـــــات(، وكـــذلـــك لــلــمــجــلــس الــتــشــريــعــي 
ــاد، وانــتــخــابــات  ــحـ ــة، ولإقــلــيــم الاتـ ــ  ولايـ

ّ
لــكــل

ــائـــب الــــرئــــيــــس، كـــمـــا تُـــجـــرى  ــنـ لـــلـــرئـــاســـة ولـ
وتُــتــرك  والمــــدن،  للقرى  المحلّية  الانــتــخــابــات 
وتقسيماتها  المنطقة  فــي  المــيــدانــيــة  الإدارة 
ــراف  ــ لـــحـــكـــومـــات الـــــولايـــــات، وتـــخـــضـــع لإشـ

المفوّضين المحلّيين.

الأصوات مقاعد برلمانية
ــبـــاه إلــيــهــا  ــتـ مـــن الــقــضــايــا الـــتـــي يـــجـــدر الانـ
ــة، هــــي عــمــلــيــة  ــنـــديـ ــهـ لــفــهــم الانـــتـــخـــابـــات الـ
تـــحـــويـــل الأصــــــــوات إلـــــى مـــقـــاعـــد بــرلمــانــيــة، 
أي آلـــيـــة احـــتـــســـاب الأصـــــــوات لــلــمُــرشّــحــن 
يبلغ  عليها.  الُمتنافس  المقاعد  في  الفائزين 
 لهم التصويت 

ّ
عــدد المــواطــنــن الــذيــن يــحــق

الهند 969 مليون  فــي  فــي هــذه الانتخابات 
مواطن، وأنشئ ما يقرب من مليون ونصف 
ــتـــراع فـــي جــمــيــع أنــحــاء  مــلــيــون صـــنـــدوق اقـ
ــغ عــــــدد الأحــــــــــزاب الــســيــاســيــة  ــلــ ــنــــد. وبــ الــــهــ
الُمسجّلة 2600 حزب، منها 537 حزباً نشطاً 
بالفعل. ويوضّح موقع الجزيرة الإنكليزية 
بــنــفــوذ كبير في  الــتــي تتمتّع  ــــزاب  »الأحـ  

ّ
أن

ــتَـــرَفُ  المـــجـــالـــس الــتــشــريــعــيــة لـــلـــولايـــات مُـــعـ
 الأحـــــــــزاب الـــتـــي تــتــمــتّــع 

ّ
ــي حــــن أن بـــهـــا، فــ

قــوي في ولايــات متعدّدة تحصل  بحضور 
الموقع  وتابع  الوطني.  الحزب  تسمية  على 
 رئيس الـــوزراء نــاريــنــدرا مــودي وحــزب 

ّ
»أن

يضمّ  ائتلافاً  يقود  الــذي  جاناتا،  بهاراتيا 
ــثـــر عــنــاصــر  ــا مــــن أكـ ــزبـ ــر مــــن ثـــاثـــن حـ ــثـ أكـ
يُعدّ   ،2024 فــي  أهمّية  الانتخابية  المــعــادلــة 
في  الانتخابية،  الساحة  فــي  اللاعبين  أبــرز 
مواجهة التحالف الذي يقوده حزب المؤتمر 
ــــذي يــضــم نــحــو 20  المـــعـــارض الــرئــيــســي، الـ

حزباً«.
ــواب  ــنــ ــــي مـــجـــلـــس الــ وتـــتـــطـــلـــب الأغـــلـــبـــيـــة فـ
الــحــصــول عــلــى 272 مــقــعــداً مـــن أصــــل 543 
 
ُ ّ
الــبــرلمــان؛ فــي حــن يُعي مقعداً منتخباً فــي 
الــرئــيــسُ الــهــنــدي الــعــضــويْــن الــبــاقــيــن من 
الــجــالــيــة الأنــغــلــوهــنــديــة، ويــصــل بــذلــك عــدد 
أعــضــاء مــجــلــس الـــنـــواب حــتّــى 545 عــضــواً. 
ــة الـــتـــعـــدّديـــة،  ــيـ ــبـ ــلـ ــة الأغـ ــمـ ــي إطـــــــار أنـــظـ ــ وفــ
تــعــتــمــد الــهــنــد نـــظـــام الأغــلــبــيــة )الــبــســيــطــة 
انــتــخــاب أعــضــاء  الــضــئــيــلــة(، فــي عملية  أو 
مجلس النواب، أي استعمال دوائر مُنفرِدَة 
 

ّ
العضوية، بمعنى اختيار مُرشّح واحد لكل
دائرة، ويفوز بالمقعد البرلماني الُمرشّح الذي 
أيّ مــن منافسيه.  أكــثــر مــن  يسجّل أصــواتــا 
وفي هذا النظام، إذا تم احتساب الفائز الأول 
بــحــصــولــه عــلــى أعـــلـــى نــتــيــجــة مـــن أصــــوات 
فـــا يتم  ــرة الانــتــخــابــيــة، مـــثـــاً 20%،  ــدائــ الــ
عة 

ّ
الموز  )80%( المتبقية  الأصــوات  احتساب 

الفائز قد   
ّ

فــإن الُمــرشّــحــن. ولذلك  على باقي 
يمثّل نسبة ضئيلة جــداً من عــدد الأصــوات 
في الدائرة الواحدة في المنطقة الانتخابية. 
الشعب  الــنــظــام، حصل حــزب  هــذا  بموجب 
الــهــنــدي )بــهــاراتــيــا جــانــاتــا( عــلــى %31 من 
الولاية  بسلطة حكم  فــاز  عندما  الأصــــوات، 
عـــام 2014، وحــصــل عــلــى %39 من  ــى  ــ الأولـ
الأصـــوات في عــام 2019 عندما فــاز بسلطة 
 الــفــوز 

ّ
حــكــم الـــولايـــة الــثــانــيــة. مـــا يــعــنــي أن

بالسلطة هو أغلبية برلمانية، وليس أغلبية 
شعبية. هذا النظام هو من بقايا الاستعمار 
الــبــريــطــانــي الـــذي انــتــهــى عـــام 1947، ورغــم 
المـــعـــارضـــة الـــقـــويّـــة الـــتـــي تــطــالــب بــاعــتــمــاد 
نظام انتخابي نسبي، فإنّه لن يحظى لذلك 
بدعم التغيير من الأحزاب الحاكمة؛ ويعيق 
هــذا النظام وصــول الأحـــزاب الصغيرة إلى 
الأول هو  الـــســـيـــاســـي، والمــســتــفــيــد  الـــنـــظـــام 

الأحزاب الكبيرة.
لا يتوقف الأمر عند رفض تغيير هذا النظام، 
بـــل يــصــل إلـــى حـــدّ اســتــخــدام الــصــاحــيــات 

ــات الانـــتـــخـــابـــيـــة؛  ــابـ ــي الـــحـــسـ الـــقـــانـــونـــيـــة فــ
بإقرار العديد من المشاريع القانونية، نجح 
بعضها في البرلمان ليصبح قانونيّاً وقابلًا 
دخولها  ينتظر  ــر  الآخـ وبعضها  للتنفيذ، 
الــتــنــفــيــذ، وهـــو مــا قــد يتطلب تغييراً  حــيّــز 
جــذريــا فــي الــدســتــور، وســيــكــون لــهــا تأثير 

كبير في الانتخابات الحالية.

المواطنة والجنسية
ــار تــعــديــل »قــانــون المــواطــنــة والجنسية«  أثـ
جــــدلً واســعــا فــي الــهــنــد، وانـــتـــقـــادات حـــادّة 
الأول/  كــانــون  الهند؛ ففي  مــن قبل مسلمي 
ــرّرت الــحــكــومــة الــهــنــديــة  ــ ديــســمــبــر 2019، مـ
ــانـــون الــجــنــســيــة  عــبــر الـــبـــرلمـــان »تـــعـــديـــل« قـ
والمــواطــنــة لــعــام 1955؛ الـــذي يتيح مــن بين 
أمـــــورٍ أخـــــرى، إمــكــانــيــة حــصــول »الأقـــلـــيّـــات 
الدينية« على الجنسية الهندية للمهاجرين 
مــــن ثـــــاث دول مـــــجـــــاورة، هـــــي: بــاكــســتــان 
يكونوا  أن  شــرط  وأفغانستان،  وبنغلادش 
ووفقاً  والسيخ.  والمسيحيين  الهندوس  من 
فقط،  المواطن هو   

ّ
فــإن الانتخابات،  لشروط 

 له الإدلاء بصوته في الانتخابات، 
ّ

من يحق
وقــد يتيح قــانــون الجنسية والمــواطــنــة ذلك 
 فـــقـــط، لــأقــلــيــات الــديــنــيــة الُمـــهـــاجـــرة 

ّ
ــق ــحـ الـ

الجنسية(،  على  حصولهم  )بــعــد  المــذكــورة 
الدينية  الأقليات  كثير من  يُحرم  قد  وبذلك 
ــــن( مــن  ــريـ ــ ــاجـ ــ ــهـ ــ الإســــامــــيــــة )المـــســـلـــمـــن الُمـ
الحصول على الجنسية، ثُمّ من المشاركة في 
العملية الانتخابية. ورغم تعليق المصادقة 
عــلــى تــعــديــل قـــانـــون الــجــنــســيــة والمـــواطـــنـــة 
الــهــنــديــة  الـــحـــكـــومـــة   

ّ
أن إلا  ــــت صــــــــدوره،  وقـ

عـــادت فــي مـــارس/ آذار المــاضــي إلــى تنفيذ 
الإجراءات الرسمية لتعديل القانون، أي قبل 

الانتخابات العامة الوطنية الحالية. 
لــلــتــقــســيــمــات الإداريــــــــــة والأبــــعــــاد   

ّ
أن كـــمـــا 

الانـــتـــخـــابـــيـــة.  الــعــمــلــيــة  فــــي  الـــديـــنـــيـــة دوراً 
كمثال على ما تغيّر في هذا السياق؛ صدر 
مـــرســـومٌ رئــاســيٌّ  فـــي أغــســطــس/ آب 2019 
يــقــضــي بــإلــغــاء المــــادة 370 والــفــقــرة 35 من 
الــدســتــور الــهــنــدي، الــتــي كــانــت تمنح ولايــة 
جامو وكشمير المتنازع عليها وضعاً إدارياً 
وسياسياً خاصاً. وفي العام ذاته، في شهر 

الداخلية  أصــــدرت  الأول،  تــشــريــن  أكــتــوبــر/ 
ــانـــون  الـــهـــنـــديـــة بـــيـــانـــا رســـمـــيـــا يــتــضــمــن »قـ
إعـــــادة الــتــنــظــيــم« لـــولايـــة جـــامـــو وكــشــمــيــر، 
ونصّ على فصل منطقة لاداخ الواقعة شرق 
الولاية.  عن  البوذية  الغالبية  ذات  كشمير، 
الُمتبقيّة في الولاية، التي تضم  أمّا المناطق 
الــغــالــبــيــة  الـــجـــنـــوبـــيـــة ذات  ســــهــــول جــــامــــو 
ذا  الشمالي  سريناغار  ووادي  الهندوسية، 
الغالبية المسلمة، فستصبح إقليماً اتحادياً، 
 :)

ْ
 اتحاديي

ْ
أي ستقسم المنطقة إلى )إقليمي

إقليم جامو وكشمير، وإقليم لاداخ، إضافة 
إلى التنظيم الإداري للمناطق الداخلية في 
 ،2023 الأول  كانون  ديسمبر/  وفــي  الإقليم. 
صادقت المحكمة العليا في الهند على قرار 
الحكومة إلغاء »الحكم الذاتي« لولاية جامو 

كشمير. 
ويــغــيّــر هــــذا الـــقـــرار المـــذكـــور ســيــر العملية 
ذات  وكشمير  جــامــو  ولايـــة  فــي  الانتخابية 
الأغـــلـــبـــيـــة المـــســـلـــمـــة. ومـــــن خـــــال الــتــقــســيــم 
تـــوزيـــع  يـــتـــم  ــم،  ــيــ ــلــ والإقــ لــلــمــنــطــقــة  الإداري 
يــؤدّي  ما  الدينية الإسلامية، وهــو  الطائفة 
بــــــدوره إلــــى تـــوزيـــع أصــــــوات المــســلــمــن في 
ــتــــراعٍ بــعــد أن كـــانـــوا في  أكـــثـــر مـــن دائــــــرةِ اقــ
دائــرة واحــدة في منطقة انتخابية موحدّة، 
ــوات المسلمين  ــ وبـــذلـــك تــنــخــفــض نــســبــة أصـ
فــي الــدائــرة الانتخابية. قــد يساعد هــذا في 
ــوات الـــطـــوائـــف الــديــنــيــة الأخــــرى  ــ جــلــب أصــ
إلـــى الـــدائـــرة الانــتــخــابــيــة. ويــصــوّت غالبية 
المــســلــمــن فـــي الانـــتـــخـــابـــات ضــــدّ مُــرشــحــي 
حـــزب الــشــعــب الــهــنــدي )بــهــاراتــيــا جــانــاتــا(؛ 
وقد تعرّضت هذه الأقلية الدينية لسياسات 
عنصرية من قبل حزب الشعب الحاكم، كما 
فـــي المـــثـــال أعـــــاه المــتــعــلّــق بــتــعــديــل قــانــون 
الجنسية والمواطنة. يُذكر أنّه في عام 1999 
قـــدّم حـــزب الــشــعــب تــوصــيــات بــإلــغــاء المـــادة 
 الأمر 

ّ
الخاصة بوضع جامو وكشمير، ولكن

لـــم يــحــصــل آنـــــذاك بــســبــب عــرقــلــةٍ بــرلمــانــيــةٍ. 
ويــتــرتّــب عــلــى صــــدور الــــقــــرارات الــبــرلمــانــيــة 
التقسيم الإداري، وإعادة  والقضائية إعادة 
تــوزيــع الــطــوائــف الــديــنــيــة فــي داخـــل بعض 
قد  ما  الهندية،  المناطق للأقاليم والولايات 
يُسيّس ويُقنّن العملية الانتخابية في داخل 

البلاد.

انتخابات متزامنة
أخيراً، في شهر مارس/ آذار الماضي، أوصت 
لــجــنــة رفـــيـــعـــة المـــســـتـــوى تـــابـــعـــة لــلــحــكــومــة 
الــهــنــديــة بـــإدخـــال تــعــديــات عــلــى الــدســتــور 
لإجراء الانتخابات الوطنية والإقليمية معاً، 
أي انتخابات مُتزامنة مُشتركة من الهيئات 
 الناخبين 

ّ
المحلّية إلى البرلمان. ويعني ذلك أن

على  أعضاء  لانتخاب  بأصواتهم  سيدلون 
أو  واحـــدة  دفــعــة  الحكومة  كــافــة مستويات 
 

ّ
خـــال يــومــن عــلــى الأكـــثـــر. ويــعــتــقــدون »أن

هذه الخطوة ستوفر الوقت والمــال في حين 
ــزاب الــســيــاســيــة والــحــكــومــات  يــســمــح لـــأحـ
فــي  والإدارة«.  الـــســـيـــاســـة  عـــلـــى  بــالــتــركــيــز 
الهندي  الوطني  المؤتمر  حــزب  قــال  المقابل، 
)الـــكـــونـــغـــرس( المــــعــــارض الـــرئـــيـــس لــلّــجــنــة، 
 إجـــراء انــتــخــابــاتٍ مُــتــزامــنــةٍ ســيــؤدي إلى 

ّ
إن

»تــغــيــيــرات جــوهــريــة فــي الــبــنــيــة الأســاســيــة 

ــــع »ضـــمـــانـــات  ــتــــور«، ويــــتــــعــــارض مـ ــلــــدســ لــ
ــي إلــــــــى »تـــخـــريـــب  ــفــــضــ الـــــفـــــيـــــدرالـــــيـــــة«، ويــ
القيام بهذه  البرلمانية«. يمكن  الديمقراطية 
الخطوة بواسطة تعديل الدستور »من دون 
إلـــى مــوافــقــة المــجــالــس التشريعية  الــحــاجــة 
عليها في الولايات«. ولكن من أجل مزامنة 
الانتخابات  مع  المحلّية  للهيئات  الأصـــوات 
ــتـــعـــديـــات عـــلـــى الـــدســـتـــور   الـ

ّ
الــــعــــامــــة، فــــــإن

ــةً  تــحــتــاج إلــــى الــتــصــديــق مـــن قــبــل 14 ولايــ
هنديةً، أي نصف ولايات الهند الـ 28«. وفي 
هــذه الــحــالــة، إذا فــاز حــزب الشعب الهندي 
 الأمــر 

ّ
بــالأغــلــبــيــة الُمــطــلــقــة فــي الــبــرلمــان، فــــإن

لن يتوقّف على هــذا الطرح الجديد )إجــراء 
الانـــتـــخـــابـــات الـــوطـــنـــيـــة والإقـــلـــيـــمـــيـــة مــعــا( 

فحسب، بل سيذهب إلى أبعد من ذلك.
لـــن يُــغــفــل المــحــلــلــون الــســيــاســيــون تــوقّــعــات 
حول محاولة حزب الشعب الهندي تحويل 
ــة هــنــدوســيــة  ــ »الــهــنــد الــعــلــمــانــيــة« إلــــى دولـ
بــالــتــأكــيــد تغيير  مــا يتطلب  رســمــيــا، وهـــو 
 الــهــنــد 

ّ
ــــذي يــــؤكّــــد رســـمـــيـــا أن الــــدســــتــــور، الــ

الــدعــوات لعقد قمة  ــارت  دولــة علمانية. وأثـ
مــجــمــوعــة الــعــشــريــن فـــي ســبــتــمــبــر/ أيــلــول 
اســـــم جــمــهــوريــة  بــتــغــيــيــر  ـــنـــات 

ّ
تـــكـــه  2023

»رئــيــس  الــهــنــد رســـمـــيـــا؛ وجـــــاء الــتــوقــيــع بـــ
ــنـــد« عــلــى  ــهـ ــيــــس الـ بـــــهـــــارات« بــــــدلًا مــــن »رئــ
الـــدعـــوات الُمــرســلــة بــالــلــغــة الإنــكــلــيــزيــة، في 
حــن يستخدم اســم »بــهــارات« فــي الوثائق 
للدستور،  وفــقــا  الــهــنــديــة.  باللغة  الــصــادرة 
 الأســمــاء الــرســمــيــة للهند هــي »إنــديــا« 

ّ
ــإن فـ

)الهند( و»بهارات«. وللهند اسم ثالث وهو 
ببروتوكولات  علاقة  ولهذا  »هندوستان«، 

تسمية الدولة.
هناك كثير من القضايا والُمتغيّرات قد يطول 
الحديث عنها، وكلّها قد تقود إلى تسييس 
وتقنين العملية الانتخابية في الهند، التي 
بــدورهــا تــؤدّي إلــى تقييد الديمقراطية في 
إذا  »أنّــه  المراقبون والمحلّلون  الــبــاد. ويــرى 
فاز حزب الشعب الهندي بهذه الانتخابات 
ــلـــى الــــتــــوالــــي، فــســتــكــون  ــثـــة عـ ــالـ ــثـ ــلـــمـــرة الـ لـ
الانــتــخــابــات الأخـــيـــرة الــنــزيــهــة والـــحـــرّة في 
تاريخ الهند المستقلة«. يشغل حزب الشعب 
الهندي الذي يرأسه ناريندرا مودي، غالبية 
النواب،  الهندي في مجلس  البرلمان  مقاعد 
بــواقــع 301 مقعد مــن أصـــل 543 مــقــعــداً في 
المجلس. وفي هذه الانتخابات، يطالب حزب 
ــةً الــشــعــبَ بمنحَه  ــراحـ الــشــعــب الــهــنــدي صـ
أربــعــمــائــة مــقــعــدٍ فـــي الـــبـــرلمـــان. وهـــو مـــا قد 
 القوانين وتمريرها عبر البرلمان 

ّ
ل سن

ّ
يسه

بعد الحصول على الأصوات المطلوبة، فضلًا 
ــراء الــتــعــديــات الــدســتــوريــة الــازمــة  عــن إجــ
ويعود  السلطة.  في  الحاكم  الحزب  لخدمة 
الفوز المتوقّع لحزب الشعب الهندي بولاية 
ــراءات والــخــطــوات  ــ ثــالــثــة إلـــى عـــدد مــن الإجــ
القانونية والدستورية، التي سبق اتخاذها 
خلال حقبة الحكم في السلطة. وقد يتطلّب 
ذلـــك مــزيــدٌ مــن الاطــــاع لمــعــرفــة كــيــف تمكّن 
رئـــيـــس الــــــــوزراء الـــحـــالـــي نـــاريـــنـــدرا مـــودي 
مـــن تـــكـــرار ســيــنــاريــو الــحــكــم لــثــاث فــتــرات 
ولايــة  لــــوزراء  رئيساً  كــان  أن  بعد  متتالية، 
غوجارات )غرب الهند( ما بين 2014-2002. 
)كاتبة فلسطينية(

قوانين وخطط انتخابية لهند جديدة

الانتخابات الهندية 2024

يبلغ عدد المواطنين 
الذين يحقّ لهم 

التصويت في هذه 
الانتخابات 969 مليون 

مواطن، وأنشئ ما 
يقرب من 1.5 مليون 

صندوق اقتراع 

أثار تعديل »قانون 
المواطنة والجنسية« 

جدلاً واسعاً في 
الهند، وانتقادات 

حادّة من قبل 
مسلمي البلاد

يرى محللّون أنه إذا 
فاز حزب الشعب 

الهندي بهذه 
الانتخابات، فستكون 

الانتخابات الأخيرة 
النزيهة والحرّة في 

تاريخ الهند المستقلةّ

بدأت الشــهر الماضي الانتخابات البرلمانية في الهند، والتي تثير كثيراً من القضايا والمُتغيرّات قد يطول الحديث عنها، وكلهّا 
قد تقود إلى تسييس وتقنين العملية الانتخابية، التي بدورها تؤدّي إلى تقييد الديمقراطية في البلاد

جدارية في أمريتسار شمال غربي البنجاب للممثل عامر خان وشعارات تُشجّع على التصويت، 1/ 5/ 2024 )فرانس برس(

الهند،  في  واسعاً  جــدلاً  والجنسية«  المواطنة  »قانون  تعديل  أثــار 
الأول/ديسمبر  الهند؛ ففي كانون  وانتقادات حادّة من قبل مسلمي 
الجنسية  قانون  تعديل  البرلمان  عبر  الهندية  الحكومة  مررّت   ،2019
على  الحصول  الدينية  للأقلياّت  يتيح  الذي  1955؛  لعام  والمواطنة 
وأفغانستان،  وبنغلادش  باكستان  من:  للمهاجرين  الهندية  الجنسية 
للمواطن فقط  الهندوس والمسيحيين والسيخ. ويحقّ  إن كانوا من 
الإدلاء بصوته، وبذلك قد يحُرم كثير من الأقليات الدينية الإسلامية من 

الحصول على الجنسية، ثمّ من المشاركة في العملية الانتخابية.

تعديل قانون الجنسية والمواطنة
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الإعلام الصيني... عين على غزة وأخرى على واشنطن
بكين ـ علي أبو مريحيل

ــرب الإبـــــــادة  ــ ــرار وتــــصــــاعــــد حــ ــمــ ــتــ مــــع اســ
الإســـرائـــيـــلـــيـــة فــــي قــــطــــاع غـــــــزة، تــتــبــلــور 
سياسة صينية غير مسبوقة في تغطية 
الأحــــداث إعــامــيــا. فبعد عــقــود مــن النأي 
التي  بالنفس فيما يتعلق بالاضطرابات 
تشهدها المنطقة من ثورات واحتجاجات 
وحـــــروب إســرائــيــلــيــة، تــتــابــع الــصــن عن 
كــثــب الـــتـــطـــورات الأخـــيـــرة فـــي قــطــاع غــزة 
وتفرد  والــدولــيــة،  الإقليمية  وتداعياتها 
لــهــا مــســاحــة كــبــيــرة فــي وســائــل إعلامها 
الــرســمــيــة. ويـــعـــزو مــراقــبــون ذلـــك إلـــى ما 
ــة بــالــنــســبــة لــبــكــن مــن  يــعــتــبــرونــه فـــرصـ
أجل تسجيل نقاط على حساب الولايات 
المتحدة التي »أفضت سياستها المنحازة 
إلى الطرف الإسرائيلي إلى تشويه القيم 
الإنـــســـانـــيـــة والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الـــتـــي لــطــالمــا 
تغنت بها«. وظلت بكين لسنوات طويلة 
تــتــوخــى الـــحـــذر فـــي نــقــل الـــشـــأن الــعــربــي 
المــضــطــرب إلــــى المــتــلــقــي الــصــيــنــي، وذلـــك 
لــحــســابــات واعـــتـــبـــارات داخــلــيــة مرتبطة 
بــالــســلــم الاجــتــمــاعــي فــي دولـــة اشــتــراكــيــة 
يــحــكــمــهــا نــظــام الـــحـــزب الـــواحـــد )الــحــزب 
الشيوعي(. على سبيل المثال: إبان ثورات 
الــربــيــع الــعــربــي الـــتـــي شــهــدتــهــا المــنــطــقــة 
ــام 2011، غــابــت صـــور الــحــشــود  مــطــلــع عـ
المليونية المطالبة بالحرية والديمقراطية 
ــة عــن  ــامــ ــعــ ــن الــ ــ ــاديـ ــ ــيـ ــ ــي الــــســــاحــــات والمـ ــ فـ
شاشات التلفزة الصينية، إذ ساد اعتقاد 
ــذاك بــأن نقل هــذه الــصــور مــن شــأنــه أن  آنـ
ــــى الــشــعــب  ــتـــجـــاجـــات إلـ ــة الاحـ يــنــقــل لـــوثـ
مليار نسمة،   1.4 بـــ  يــقــدر  الـــذي  الصيني 
وقــــد يــســاهــم فـــي تــفــتــح الـــوعـــي الجمعي 
الحراك  بجدوى الاحتجاج، وأن مثل هذا 
كما  الأنظمة،  يسقط  أن  بإمكانه  الشعبي 

حدث في تونس ومصر واليمن.
غزة  على  الإسرائيلي  الــعــدوان  أثناء  حتى 
في عام 2014، ظل الإعلام الصيني محايداً 
ــي نـــقـــل الأحـــــــــداث لــلــمــشــاهــد  وانـــتـــقـــائـــيـــا فــ
الــصــيــنــي، وكـــــان ذلــــك انــعــكــاســا لــلــمــوقــف 
ــــرب وصـــــــــدى لـــصـــوت  ــحــ ــ ــن الــ ــ الــــرســــمــــي مــ
الحال  انعكس بطبيعة  أمــر  الساسة، وهــو 
عــلــى الــتــفــاعــل الــشــعــبــي مــع الأحـــــداث. ففي 
جـــريـــت عــبــر مؤسسات 

ُ
أ اســتــطــاعــات رأي 

وجــهــات غــيــر رســمــيــة فــي الــعــاصــمــة بكين 
بـــشـــأن الـــحـــرب آنــــــذاك، حـــمّـــل 71 فـــي المــائــة 
الـــذيـــن استطلعت  الــصــيــنــيــن  الــطــلــبــة  مـــن 
الفلسطيني  لــلــشــعــب  المــســؤولــيــة  آراؤهــــــم 
فـــي تــفــجّــر الأحــــــــداث، واعـــتـــبـــر هـــــؤلاء بــأن 
فــصــائــل المـــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة هـــي الــتــي 
إلــى دوامــة  الإسرائيلي  الاحــتــال  تستدرج 
المشهد مختلفاً  فيبدو  الــيــوم،  أمــا  الــعــنــف. 
تماماً، إذ لا تخلو نشرة أخبار من مواكبة 
الـــتـــطـــورات المــتــعــلــقــة بـــالـــعـــدوان عــلــى غـــزة، 
وتــســلــيــط الـــضـــوء عــلــى المـــوقـــف الــصــيــنــي 
الــرســمــي الـــداعـــي إلـــى وقـــف فـــوري لإطــاق 
النار، بالإضافة إلى نشر عشرات التقارير 
والمواقف  لــأحــداث  والتحليلية  التقديرية 
الــرســمــيــة الصينية بــصــورة  الــصــحــف  فــي 
يومية. ويبدو القاسم المشترك في المواكبة 
الإعــامــيــة لـــأحـــداث، تسليط الــضــوء على 
الــتــنــاقــضــات الأمــيــركــيــة وتــصــويــر الــقــوى 
الرأسمالية وفي مقدمتها الولايات المتحدة 
بأنها المسؤولة عن تدهور الأوضاع بسبب 
ــئـــة واســتــراتــيــجــيــتــهــا  ــاطـ مـــقـــاربـــتـــهـــا الـــخـ
في  الهيمنة  على  القائمة  الجيوسياسية 
»تصميم الــســام« في الشرق الأوســـط. في 
المقابل، يبرز بين طيات التغطية الإعلامية 
تــقــديــم بــكــن نــفــســهــا كــبــديــل مـــوثـــوق لــدى 
جميع الأطــراف لديه القدرة على لعب دور 
حيوي في إحــال الــســام، بما ينسجم مع 
مــكــانــة الــصــن الـــدولـــيـــة، بــاعــتــبــارهــا دولـــة 

مسؤولة وعضواً دائماً في مجلس الأمن.

ازدواجية المعايير
فــي إطـــار الــســيــاســة الــتــي تتبعها وســائــل 
إعــام صينية في تغطية تفاعلات الحرب 
ــزة، ذكـــرت صحيفة غــلــوبــال تايمز  عــلــى غـ

أسبوعين  قبل  افتتاحيتها  في  الحكومية 
تحت عنوان »احتجاجات الحرم الجامعي 
ضـــد ســيــاســة الــــولايــــات المــتــحــدة فـــي غــزة 
الديمقراطية«،  بشأن  الــبــاد  نفاق  تكشف 
بــــأن مــثــل هــــذه الاحـــتـــجـــاجـــات المــنــاهــضــة 
للتناقض  الطبيعية  النتيجة  هي  للحرب 
المتزايد بين دعم الولايات المتحدة المستمر 
لإسرائيل في عدوان غزة، والمشاعر العامة 
ــان الأســـاســـيـــة  ــ ــسـ ــ والإيـــــمـــــان بـــحـــقـــوق الإنـ
الــرئــيــس  إدارة  إن  والــديــمــقــراطــيــة. وقــالــت 

الأمــيــركــي جــو بــايــدن تــواجــه معضلة، لأن 
بإسرائيل  المتعلقة  السياسة  فــي  التحول 
غــيــر مــمــكــن، فـــي حـــن أن اســـتـــمـــرار الــدعــم 
احتجاجات  لحدوث  كبيرا  احتمالا  يعني 
ــاراً وأكـــثـــر عــنــفــا. ولــفــتــت إلــى  ــتـــشـ أكـــثـــر انـ
ــة  ــدمـ ــتـ ــحـ المـ ــيــــة  ــلــ المــــحــ الاحـــــتـــــجـــــاجـــــات  أن 
عزلة  أثبتت  المماثلة  الــدولــيــة  والإجــــراءات 
مــوقــف الـــولايـــات المــتــحــدة وعــــدم شعبيته 
الــقــضــيــة، كــمــا كشفت معاملة  بــشــأن هـــذه 
الـــطـــاب المــتــظــاهــريــن عـــن نــفــاق الــحــكــومــة 

الأمــيــركــيــة بـــشـــأن الــديــمــقــراطــيــة وحــقــوق 
الإنــســان. وفــي مقالة أخــرى نشرتها نفس 
ــل المــــاضــــي، قــالــت  ــريـ الــصــحــيــفــة فـــي 24 إبـ
إنــــه مـــن المـــرجـــح أن تـــوجـــه الاحــتــجــاجــات 
ــة قــويــة  ــربـ فــــي الـــجـــامـــعـــات الأمـــيـــركـــيـــة ضـ
ــادة انــتــخــاب بـــايـــدن، وأشـــــارت إلـــى أن  ــ لإعـ
الاحــتــجــاجــات الــطــابــيــة المــســتــمــرة تــذكّــر 
ــد تـــورط  بــالــحــركــة المــنــاهــضــة لــلــحــرب ضـ
الـــولايـــات المــتــحــدة فــي فيتنام قــبــل عــقــود. 
وقــالــت إن الأحـــداث الــراهــنــة مــن شأنها أن 
تــمــزق المــجــتــمــع الأمـــيـــركـــي وتــجــعــلــه أكــثــر 
في  الــرئــاســيــة  الانــتــخــابــات  قبيل  انقساماً 

شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
أيضاً في أعقاب استخدام الولايات المتحدة 
حق النقض )الفيتو( ضد مشروع قرار في 
مجلس الأمن الدولي بشأن قبول فلسطين 
المتحدة،  الأمــم  العضوية في  عضوا كامل 
ــرجــــت الـــصـــحـــف الـــصـــيـــنـــيـــة الـــرســـمـــيـــة  خــ
ــنـــوان واحــــــد »الـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة  بـــعـ
اختبار للضمير والقيم الأميركية«. وقالت 
صحيفة غلوبال تايمز: »إن طلب فلسطين 
الأمــم  فــي  العضوية  كامل  لتصبح عضواً 
ــتـــحـــدة يـــعـــد خـــطـــوة مــهــمــة فــــي تــعــزيــز  المـ
تنفيذ »حل الدولتين«، وأن استخدام حق 
النقض يعكس الهيمنة التعسفية وأنانية 
ــــدة«. وأشــــــــــارت إلــــــى أن  ــــحـ ــتـ ــ الــــــولايــــــات المـ
معالجة هذه القضية تتطلب نهجاً متعدد 
 ومـــتـــوازنـــا، كــمــا يتعين 

ً
ــراف وشـــامـــا ــ الأطـ

الـــدولـــي أن يــلــتــزم بتعزيز  عــلــى المــجــتــمــع 
وإيجاد  المتبادلة،  الثقة  وتعزيز  الــحــوار، 
طريق بعيد المدى يكون مقبولًا للجانبين. 
الأمـــــر الـــــذي اعـــتـــبـــره مـــراقـــبـــون تــســويــقــيــا 
بالسلام  الصلة  ذات  الصينية  للمبادرات 
في الشرق الأوســط، بعد إخفاق الولايات 
المتحدة في أن تكون وسيطاً نزيهاً لرعاية 

وإحلال الأمن والسلام في المنطقة.

نقطة التحول
يرى الباحث في العلاقات الدولية في معهد 
وان تشاي للأبحاث والــدراســات في هونغ 
ـــ »الــعــربــي  كـــونـــغ، لــيــو مــيــنــغ، فـــي حـــديـــث لـ
الــجــديــد«، أن الـــولايـــات المــتــحــدة هــي نقطة 
التحول في تغطية الإعلام الصيني الرسمي 
لـــأحـــداث المــتــعــلــقــة بــالــحــرب الإســرائــيــلــيــة 
عــلــى غـــــزة، وقـــــال إن مـــقـــارنـــة بــســيــطــة بين 
طريقة تعاطي الإعلام الصيني مع  الحرب 
شــنــتــهــا  ــتــــي  الــ ــروب  ــ ــحــ ــ والــ الآن،  ــنـــدلـــعـــة  المـ
أعـــوام 2008، 2012،  فــي  إسرائيل على غــزة 
المتحدة  الــولايــات  تــداخــل  أن  2014، سنجد 
ــداث الــراهــنــة ودفــاعــهــا الــقــوي عن  ــ مــع الأحـ
حليفتها في المنطقة، دفع الصين إلى اتخاذ 
موقف قــوي بــدأ بعدم إدانـــة عملية طوفان 
الأقـــصـــى، ومــــن ثـــم اســـتـــخـــدام حـــق الــنــقــض 
ــن ضــــد قــــــــرارات أمــيــركــيــة  ــ فــــي مــجــلــس الأمــ
الــحــرب. وبعد  إسرائيل واســتــمــرار  لصالح 
الإعلامية  ماكينتها  بكين  استخدمت  ذلــك، 
ــة فــي  ــيـ ــركـ ــيـ لمـــهـــاجـــمـــة الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الأمـ
عن  المسؤولية  وتحميلها  الأوســط،  الشرق 
خـــروج الأوضــــاع عــن الــســيــطــرة، خصوصاً 
ــلــــى خـــــط المــــواجــــهــــة.  مـــــع دخــــــــول إيــــــــــران عــ
وأضاف أن قوة الموقف السياسي الصيني 
أتـــاح لــوســائــل الإعــــام الــرســمــيــة أن تغطي 
بشكل مكثف تطورات الأحــداث، خصوصاً 
ــر الـــذي يفسر،  ــدادات الأمــيــركــيــة، الأمـ ــ الارتــ
الاحتجاجات  قوله، استئثار صور  حسب 
ــة  ــيــ ــامــ ــة مــــــن المـــــــــــادة الإعــ ــاحــ ــســ ــر مــ ــبــ ــأكــ بــ
ــاة المــســتــمــرة  ــانــ ــعــ ــور المــ ــ ــلـــى حــــســــاب صــ عـ
ــار  ــبـ ــــرف الأخـ لــلــفــلــســطــيــنــيــن. وقــــــال إن غـ
ومحرري الصحف يركزون على ما يحدث 
فــي الــولايــات المــتــحــدة بفعل الــحــرب، أكثر 
مما يشغل الــرأي العام بشأن صــور الموت 
والدمار في قطاع غزة. وتابع: من المؤسف 
بالسخرية  الــصــيــنــي  المـــواطـــن  ينشغل  أن 
من قيم الديمقراطية في الولايات المتحدة 
بعد قمع الاحتجاجات الطلابية، من دون 
ــال الــذيــن  ــفــ أن يــتــوقــف عــنــد مـــعـــانـــاة الأطــ
ــا فــــي غــــــزة. مــضــيــفــا أن  ــوعـ يـــتـــضـــورون جـ
الــنــوايــا والحسابات  المــفــارقــة تكشف  هــذه 

الصينية في التغطية الإعلامية للحرب.

تنتقد التغطية الصينية 
بشكل أساسي الدعم 

الأميركي لإسرائيل

منذ السابع من أكتوبر، عبرّ الإعلام الصيني عن تعاطفه مع الشعب الفلسطيني، في وقت ركزت أغلب التغطيات 
على انتقاد السياسة الأميركية، في ترجمة للخطاب السياسي الصيني

ــي، وفــي  ــاضـ ــثــانــي المـ مــطــلــع شــهــر نــوفــمــبــر/ تــشــريــن ال
الاسبوع الرابع لحرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة، 
»علي  الكبريان،  الصينيتان  التكنولوجيا  أزالــت شركتا 
الرقمية  خرائطهما  من  إسرائيل  اســم  و»بــايــدو«،  بابا« 
لمــا رصــدتــه صحيفة وول  الإنــتــرنــت، وفقاً  المتاحة على 
ستريت جورنال. وباتت خرائط »بايدو« باللغة الصينية 
على الإنترنت ترسم حدود إسرائيل وفلسطين الحالية، 
الدولة  تحدد  لا  ولكنها  الرئيسية،  المــدن  إلــى  بالإضافة 
الخرائط  على  نفسه  الشيء  وينطبق  بوضوح.  بالاسم 
التابعة لشركة  أمــاب  التي تنتجها خدمة  على الإنترنت 
ــدول الــصــغــيــرة فــيــهــا، مثل  ــ عــلــي بــابــا، بــالــرغــم مــن أن ال

لوكسمبورغ، لها حدود واضحة.
ولم يكن واضحاً في الأيام الأولى لهذه الخطوة ما إذا كان 
هذا الإجراء جديداً، لكن مستخدمي الإنترنت الصينيين 
ومــا  الأقــصــى  طــوفــان  عملية  مــنــذ  بمناقشته  شــرعــوا 
تلاها من عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة. وتأتي 

الــتــواصــل الصينية  هـــذه الأخـــبـــار بينما غــرقــت مــواقــع 
بالتعاطف مع الشعب الفلسطيني وقضيته منذ اللحظة 
أكتوبر/  السابع من  الأقصى في  لعملية طوفان  الأولــى 
تشرين الأول الماضي. كذلك، عبّر صينيون حول العالم 
الفلسطينيين بأشكال مختلفة طيلة  عن تضامنهم مع 
الأشهر الماضية. ففي شهر مارس/ آذار الماضي، احتفل 
الصيني  القمري  بالعام  الصينيون في مدينة نيويورك 
الجديد بشكل مختلف، فالأيقونة الرئيسية التي يسير 
خلفها الموكب، وهي على هيئة تنين ملون، تزيّنت هذه 
المرة بألوان العلم الفلسطيني الأربعة: الأحمر والأخضر 
والأســــود والأبـــيـــض، فــي خــطــوة تضامنية مــع الشعب 

الفلسطيني في غزة.
فــي هـــذه المــســيــرة الــتــي امــتــدت عــبــر الـــشـــوارع المحيطة 
بالحي الصيني في نيويورك، ارتفعت عشرات اللافتات 
المؤيدة لفلسطين، والمكتوبة باللغات الإنكليزية والصينية 

والكورية والفيتنامية والعربية.

تضامن شعبي مع الفلسطينيين

MEDIA
منوعات

التلفزيون 
العربي

رام الله ـ العربي الجديد

أطــلــقــت قــــوات الاحـــتـــال الإســـرائـــيـــلـــي، صــبــاح 
ــور قـــنـــاة  ــاه مــــصــ ــاتــــجــ ــبــــت، الـــــرصـــــاص بــ ــــســ ال
الــتــلــفــزيــون الــعــربــي ربــيــع المــنــيــر، فــي بــلــدة ديــر 
الغصون شمال طولكرم شمال الضفة الغربية. 
وأكدت مصادر محلية أن ربيع المنير كان يغطي 
دير  لبلدة  الإسرائيلي  الاحــتــال  قــوات  اقتحام 

الغصون، وتعرض لاستهداف بالرصاص، مما 
أدى إلى إصابة الكاميرا ونجاته هو من الإصابة 
المباشرة. وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد 
للدموع  المسيل  السام  الغاز  بقنابل  استهدفت، 
وقــنــابــل الـــصـــوت، الـــطـــواقـــم الــصــحــافــيــة خــال 
الــغــصــون، مــن دون  تغطية عــدوانــهــا على ديــر 
وقوع إصابات. ومنذ ساعات فجر اليوم السبت، 
اقتحامها  الإسرائيلي  الاحتلال  قــوات  تواصل 

 
ً
منزلا جرافاتها  وجرفت  الغصون،  ديــر  لبلدة 

ــه، وســـــط انـــــــدلاع اشــتــبــاكــات  بـــعـــد مـــحـــاصـــرتـ
فلسطينيين.  مــقــاومــن  وبــــن  بــيــنــهــا  مــســلــحــة 
وقـــد اســتــشــهــد شـــاب خـــال الاقـــتـــحـــام. ومــنــذ 
أكتوبر/ السابع من  العدوان على غزة في  بدء 

الماضي، تواصل قوات الاحتلال  الأول  تشرين 
اســـتـــهـــداف الـــطـــواقـــم الــصــحــافــيــة، مـــا أدى إلــى 
وناشطاً  140 صحافياً  مــن  أكــثــر  اســتــشــهــاد 

فــي المــجــال الإعــامــي، وفــقــا للمكتب الإعــامــي 
الحكومي في القطاع. كما اعتقلت 43 صحافياً، 
غالبيتهم من الضفة الغربية. وكانت مؤسسات 
بمناسبة  الجمعة  بــيــانــا  أصــــدرت  قــد  الأســــرى 
ــارت فيه  ــ الـــيـــوم الــعــالمــي لــحــريــة الــصــحــافــة، أشـ
الفلسطينيين  الصحافيين  »اســتــهــداف  أن  إلــى 
التي انتهجها  السّياسات  ل وما زال  أبرز 

ّ
شك

الاحتلال على مدار تاريخه«.

مراسل التلفزيون الصيني خلال تغطية العدوان على غزة من داخل فلسطين المحتلة، ديسمبر 2023 )جاك غيز/ فرانس برس(
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ــردات  ــفــ ــار، المــ ــتـ ــيـ ــغـ ــازفــــي الـ جــمــيــعــا، نـــحـــن عــ
ــانـــب حــفــنــة مــن  ــــى جـ الأســـاســـيـــة نــفــســهــا، إلـ
ــربـــات الــنــمــطــيــة، لــكــن مــوســيــقــى مـــدو،  الـــضـ
أن تكون خالية مــن تلك الأشــيــاء. لهذا  تكاد 
السبب، تبدو أكثر عفوية وطازجة ومذهلة. 
فــي حــن وصـــف الــصــحــافــي جـــون باريليس 
ألــبــوم مختار  تايمز  نــيــويــورك  مــن صحيفة 
يــوســع  ــه  ــأنـ بـ  ،Afrique Victime الـــســـابـــق، 
الإمكانات الصوتية لموسيقى روك الطوارق.

عــلــى مــــدار مــا يــقــرب مــن عــقــد، نــجــح مختار 

)40 عاماً( في الحصول على مكانة متميزة، 
ــازفــــي الــغــيــتــار  لــيــمــســي واحـــــــداً مــــن أبــــــرز عــ
فــي عالم  القليلة  ــوات  ــ الأفـــارقـــة، وأحــــد الأصـ
المــوســيــقــى الـــتـــي لــفــتــت الانـــتـــبـــاه إلــــى كــفــاح 
شــعــب الـــطـــوارق، إلـــى جــانــب تــنــاولــه قضايا 
مهمة، مثل مناهضة الاستعمار وسياساته 
في القارة الأفريقية. ضمن هذا الإطار، يأتي 
الألـــبـــوم الــجــديــد لمــخــتــار، »جـــنـــازة مـــن أجــل 
أفــريــقــيــا مباشرة  زعــمــاء  الــعــدالــة«، مخاطباً 
الغنية  بلدانكم  على  السيطرة  »استرجعوا 

محمد السيد الطناوي

أطلق عازف الغيتار والمغني مدو 
ألبوماً   )Mdou Moctar( مــخــتــار 
جــــديــــداً فــــي الـــثـــالـــث مــــن مـــايـــو/ 
الحالي، تحت عنوان »جنازة من أجل  أيــار 
تشتبك   ،)Funeral for Justice( الـــعـــدالـــة« 
أغــانــيــه مـــع قــضــايــا ســيــاســيــة واجــتــمــاعــيــة 
تخص النيجر، بلد الفنان الطوارقي، ضمن 
ــزوع ســيــاســي تــمــيــزت بـــه أعــمــالــه الــفــنــيــة.  نــ
يــبــرز اســم مختار واحـــداً مــن أكــثــر الفنانين 
إبداعاً في الموسيقى الصحراوية المعاصرة، 
وقد دفعه عزفه غير التقليدي على الغيتار 
ــــى واجــــهــــة المـــشـــهـــد المــــزدحــــم،  الــــطــــوارقــــي إلـ
النيجر.  وأكسبه ذلــك شهرة واســعــة خــارج 
اســتــمــدّ الــفــنــان النيجري أســلــوب عــزفــه من 
النجمين جيمي هندريكس وإدي فان هالين، 
للطوارق،  التقليدية  الزفاف  موسيقى  ومن 

لينال احتراماً كبيراً بين موسيقيي الروك.
ــيـــركـــي كـــيـــرك لي  يـــقـــول عـــــازف الــغــيــتــار الأمـ
فــريــق  مــــن   )Kirk Lee Hammett( هـــامـــيـــت 
الــغــرب، لدينا  لــه: »فــي  Metallica فــي مقابلة 

إبادة الشعب الفلسطيني 
لا تبدو كافية لكي يبذل 

أي أحد جهداً

يتناول الألبوم قضايا 
سياسية في أفريقيا 
كالمهاجرين والفقر

ستخضع التظاهرات 
التي يتُوقع أن تنظّم 
لتدابير أمنية مشددة

2223
منوعات

بـــالمـــوارد/ ابــنــوهــا وتــوقــفــوا عــن الـــنـــوم«، في 
حين يعزف غيتاره بصورة غاضبة وجامحة.
ــــذا الإصـــــــــدار، كـــتـــب مــخــتــار:  ــــان هـ ــــدى إعــ ولــ
إلـــيّ، بعدما  بالنسبة  الألــبــوم مختلف  »هـــذا 
أصبحت مشكلات الإرهــاب أكثر خطورة في 
أفريقيا، ويأتي المثلث الحدودي بين النيجر 
المناطق  مقدمة  فــي  ومــالــي  فاسو  وبوركينا 
التي ينتشر فيها الإرهاب بالقارة الأفريقية«. 
ــاف الــفــنــان الــنــيــجــري: »عــنــدمــا جـــاءت  ــ وأضـ
الولايات المتحدة والدول الأوروبية إلى هنا، 

نـــراه مغاير  مــا  إنــهــا ستساعدنا، لكن  قــالــت 
تماماً لذلك، إنها لا تساعدنا أبدًا في إيجاد 
حـــل لمــشــكــاتــنــا المـــتـــعـــددة«. كــــان لــلــتــطــورات 
السياسية الأخيرة في النيجر تأثير مباشر 
فــي فــرقــة مــخــتــار المــوســيــقــيــة، إذ لــم يستطع 
عــدد مــن أعضائها الــعــودة إلــى بــلــده لأشهر 
من جولة في الولايات المتحدة، وذلك بعدما 
الــحــكــومــة المنتخبة  انـــقـــاب عــســكــري  أطــــاح 
الــصــيــف المـــاضـــي. وعـــن هـــذه الأوضــــــاع، قــال 
ــقــــاب، لــكــنــي لـــم أحــب  ــــد الانــ مــخــتــار: »لا أؤيـ
حــضــور فــرنــســا )الـــتـــي كــانــت تــدعــم الــنــظــام 
السابق( في بلدي قط، أنا لا أكــره فرنسا أو 
الشعب الفرنسي، ولا أكره الشعب الأميركي 
المتلاعبة،  سياساتهم  أؤيـــد  لا  لكني  ــا، 

ً
أيــض

وما يفعلونه في أفريقيا«.
ــي مـــكـــتـــب شـــركـــة  ــ ــا فـ ــ ــراهــ ــ ــلـــة أجــ ــابـ ــقـ وفــــــي مـ
مانهاتن، وجه  في  به  الخاصة  التسجيلات 
ــــذي غــالــبــا ما  مــخــتــار، الــنــحــيــل المــلــتــحــي، الـ
المسرح،  وعــبــاءة على خشبة  يرتدي عمامة 
انتقادات مريرة إلى النظام الحاكم السابق، 
لفرنسا  وجـــود عسكري  على  حــافــظ  بعدما 
ــام المـــاضـــي،  ــعــ فــــي الــنــيــجــر حـــتـــى أواخـــــــر الــ
ألبومه، وتناول  مّن هذه الانتقادات في 

َ
وض

فــيــه أيــضــا مــشــكــلــة المــهــاجــريــن الأفـــارقـــة في 
الغرب، أو ما أسماهم »العبيد المعاصرين«.

وقـــال مــخــتــار: »مـــا نـــراه الآن مــجــرد نسخة 
حديثة من الاستعمار، وهو أمر ورثه أحفاد 
ــيـــوم بــاســتــخــدام  المــســتــعــمــريــن، ويـــجـــري الـ
أكــثــر دقـــة للتلاعب  تقنيات حــديــثــة وطـــرق 
بالناس«. وأضاف: »يبدو أن مواردنا الخام 
مــــن الأرض، هــي  بــــهــــدوء  تــســتــخــرج  ــتـــي  الـ
فقط المرحب بها، أما عملتنا، التي أنشأها 
ولا  ترحيب،  فليست موضع  لنا،  الآخـــرون 
نحن كــذلــك، هــل هــذه هــي الحرية؟ هــل هذه 

عدالة؟ هل هذه هي المساواة؟«.
ــة  ــ ــــدولـ ــر، الـ ــيــــجــ ــنــ ــكــــات الــ ــــون مــــشــ ــكـ ــ قـــــد لا تـ
ــرب أفــريــقــيــا،  الـــصـــحـــراويـــة الـــتـــي تــقــع فـــي غــ
مـــعـــروفـــة لأغـــلـــب الــفــرنــســيــن والأمـــيـــركـــيـــن، 
ولا تــســاعــد تــرجــمــة »غــوغــل« عــنــدمــا يتعلق 
يغني  الــتــي  الــطــوارق  لغة  بالتماشق،  الأمـــر 
أن هذا  إلا  الفرنسية،  بها مختار، مع بعض 
يـــحـــرض الــفــنــان الـــطـــوارقـــي عــلــى أن يُــســمــع 
ــوم مــخــتــار  ــبـ ــاق. ألـ ــطـ رســـالـــتـــه عــلــى أوســـــع نـ
السابع »جنازة من أجل العدالة«، هو الثاني 
 ،Matador Records شــركــة  تــصــدره  الـــذي  لــه 
ــم مــوســيــقــى  ــالـ ــة مـــعـــروفـــة فــــي عـ ــركـ ــــي شـ وهـ
الروك المستقلة، ولها إرث من الأعمال المهمة 
 Yoو Pavement الــذي قدمته مع فرقتي  مثل 
في   .Liz Phair المعروفة  والمغنية   ،La Tengo
قــدم مختار وفرقته عرضاً  الماضي،  الصيف 
في Central Park. وفي وقت سابق من الشهر 
الفائت، عزف وفرقته في مهرجان كوتشيلا 
مثل  إلــى جنب مع نجوم  )Coachella( جنباً 
لانــا ديــل راي. قــال مختار: »أريـــد أن أتحدث 
عن الجرائم أو الظلم في العالم، وأريدكم أن 
تــشــعــروا بـــأن الـــصـــوت الــــذي تــســمــعــونــه هو 
الــنــجــدة! إذا سمعت  صــوت شخص يــنــادي: 
صــفــارة الإنـــذار تقول »ويـــوي، ويـــوي«، فهذا 
يخبرك أن شيئاً فظيعاً يحدث، أليس كذلك؟ 
لــهــذا أريــــدك أن تــعــرف مـــدى خــطــورة الأمـــر«. 
نــشــأ مــــدو وتـــرعـــرع فـــي بـــلـــدة نــائــيــة تحظر 
المــوســيــقــى »الــعــلــمــانــيــة«، وتــقــع بــالــقــرب من 
الــــحــــدود الـــغـــربـــيـــة لــلــنــيــجــر مــــع مــــالــــي. عــلــم 
نفسه سرّاً العزف على غيتار محلي الصنع 
مصنوع من الخشب، ومــرت سنوات قبل أن 
يــجــد غــيــتــاراً حقيقياً. خـــال تــلــك الــســنــوات، 
ــــى عــــازفــــي الـــغـــيـــتـــار الـــطـــوارقـــيـــن  اســـتـــمـــع إلـ
إلا  الغربي  الغيتار  إلــى  يتعرف  ولــم  الكبار، 
فـــي الــســنــوات الــقــلــيــلــة المــاضــيــة مـــن جــولاتــه 
في أميركا وأوروبـــا. يقول: »لا أعــرف ما هي 
مــوســيــقــى الــــــروك بــالــضــبــط، لــيــس لــــدي أي 

فكرة، أعرف فقط كيف أعزف بأسلوبي«.

 l'Atelier( روج«  »لاتــولــيــيــه  لــوحــة  شــكّــلــت 
الأحمر«،  »المرسَم  تعني  وبالعربية   ،)rouge
ماتيس  هنري  الفرنسي  التشكيلي  للفنان 
من  اعــتــبــاراً  والمــعــروضــة   ،)Henri Matisse(
في  فويتون«  »مؤسسة  في  الماضي  السبت 
باريس، مع الأعمال الفعلية التي تتضمنها، 
ــعــــدد كـــبـــيـــر مــــن الــفــنــانــن  مــــصــــدر إلــــهــــام لــ
الــتــجــريــديــن الأمــيــركــيــن. ويــضــم المــعــرض 
ــلـــوحـــات والمــنــحــوتــات  لــلــمــرة الأولــــــى كـــل الـ
ــتـــي أدرجــــهــــا الـــفـــنـــان الــفــرنــســي  الــفــعــلــيــة الـ
عــام 1911 في هــذه القطعة، إذ رســم أعماله 
، داخل 

ً
الموجودة البالغ عددها نحو 15 عملا

في  الــواقــع  الخاص  يّلة لمشغله 
َ

متخ نسخة 
إيسي ليه مولينو، في ضواحي باريس.

ويتيح المعرض لزواره الاطلاع، على سبيل 
ــن أعـــمـــال  المــــثــــال، عـــلـــى الـــنـــســـخ الــفــعــلــيــة مــ
ومــنــهــا   ،)1954  -  1869( لمــاتــيــس  شــهــيــرة 
 Le Jeune Marin( »2 لوحة »لو جون ماران
ــعــرض 

ُ
II( الــتــي رســمــهــا فــي عـــام 1906، وت

ــاريـــس مــنــذ 31 عــامــا،  لــلــمــرة الأولــــــى فـــي بـ
 شهرة على غرار لوحة من عام 

ّ
وأخــرى أقل

 La( »1898 هــي »لا كـــورس، لــو فيو مـــولان

جرائم الاحتلال، ألم تحرك فضول أو حميّة 
أولــئــك المــحــقــقــن الـــهـــواة؟ كـــأن يــكــشــفــوا عن 
هــويــة الــجــنــود الــفــرنــســيــن الــذيــن يعذبون 
الذين  الجنود  القطاع؟ أو هوية  أســرى من 
يــكــتــبــون أســـمـــاء الأطـــفـــال عــلــى الــصــواريــخ 
ــنـــاك  هـ أن  نـــنـــكـــر  غـــــــــزة؟ لا  إلـــــــى  المـــتـــجـــهـــة 
مــؤســســات ومــنــظــمــات تــعــمــل الآن وتــوثــق 
الاحــتــال الإسرائيلي  الأدلـــة لإدانـــة  وتنتج 
وجرائمه والمتورطين بالدماء الفلسطينية، 
لكن لم هذه الحميّة تظهر فقط تجاه عمل 
 أن 

ً
درامي تبثه »نتفليكس«؟ ما نعرفه مثلا

 عبر 
ً
هــؤلاء المحققين الهواة تحركوا   مثلا

العدل  أثــنــاء جلسة محكمة  فــي  »ريـــديـــت«، 
الدولية، ليكشفوا التكرار في صور الأسرى 
عقلية  هنا،  فهمه  نحاول  ما  الإسرائيليين. 
ــواة عـــبـــر وســــائــــل الـــتـــواصـــل  ــهــ المــحــقــقــن الــ
الاجـــتـــمـــاعـــي، الـــذيـــن تــحــركــهــم فــيــديــوهــات 
لــلــبــحــث عــمّــن فــيــهــا مـــن قــتــلــة، كــمــا فـــي »لا 
تمزح مع القطط«، ولم تحركهم صور آلاف 
التي  الحيوانات،  وحتى  والنساء،  الأطفال 
ــــال؟ مــــا مــن  ــتـ ــ راحــــــت ضــحــيــة عـــــــدوان الاحـ
إجابة عن السؤال السابق، لكن الفيديوهات 
الــتــي يــبــثــهــا جــنــود الاحـــتـــال، وثــبــت أنــهــا 
بالتنسيق مع إدارة الجيش، مليئة بالأدلة، 
التي قد تساعد على الأقل بفرض عقوبات 

عمّار فراس

من  كــثــيــراً   Baby Reindeer مــســلــســل  ــار  ــ أثـ
الــجــدل، وحــقــق مــشــاهــدات قــيــاســيّــة. وعلى 
الرغم من تصريح منصة نتفليكس )مُنتجة 
ــاد مــــؤلــــف وبــطــل  ــ ــل(، وريــــتــــشــــارد غــ ــمــ ــعــ الــ
المسلسل أنهم حذفوا كل ما يمكن أن يشير 
اختير  التي  الحقيقية  ترصدة 

ُ
الم إلى هوية 

لها اســم مــارثــا فــي العمل الـــدرامـــي، أفــادت 
 »مــحــقــقــي وســـائـــل الــتــواصــل 

ّ
تـــقـــاريـــر بـــــأن

الاجــتــمــاعــي« الــهــواة، تمكنوا مــن الــوصــول 
إلـــيـــهـــا، وبـــــــدأوا بــتــهــديــدهــا ومــضــايــقــتــهــا، 
حسب ادّعـــاء صحيفة دايــلــي ريــكــورد التي 
قــالــت إنــهــا منحتهم لــقــاءً حــصــريــا. عــدالــة 
كــل متابع  تــحــوّل  الــرقــمــيّــة هـــذه  الجماهير 
محقق  إلــى  الاجتماعي  الــتــواصــل  لوسائل 
ــاوٍ، يــرصــد الإنــتــرنــت ومــا تحويه لكشف  هـ
نتفليكس  لــه  الـــذي روجـــت  الأمـــر  الحقيقة، 
»لا تـــمـــزح مع  نــفــســهــا، عــبــر مــســلــســات كــــــ
يعني  مــا   ،The Tinder Swindlerو القطط« 
أن هناك فئة مستعدة للبحث عن الحقيقة. 
التدخل في  هذه فئة موجودة وفاعلة، حد 
 ،

ّ
محاكمة جوني ديــب، حين قامت إحــداهــن

ــارة  ــزيــ ــة لـــلـــمـــحـــاكـــمـــة، بــ ــيـ ــوائـ مـــتـــابـــعـــة عـــشـ
المحكمة، وتنبيهها إلى أن آمبر هيرد كاذبة، 
ــــذي تـــدعـــي اســتــخــدامــه  وأن المــســتــحــضــر الـ
لإخــفــاء الــكــدمــات، لــم يكن قــد أنتج بعد في 

الفترة التي تتهم فيها ديب.
ــفـــرديّـــة، لا نـــراهـــا حــاضــرة  هــــذه الــجــهــود الـ
بـــشـــدة حـــن يــتــعــلــق الأمـــــر بـــحـــرب الإبـــــادة 
الــتــي يشنها جــيــش الاحــتــال الإســرائــيــلــي 
الساعات من الصور  على قطاع غــزة. آلاف 
ــق 

ّ
والــتــســجــيــات، الــتــي تــبــث يــومــيــا، وتــوث

Corse, le vieux moulin(. أما الصحن الذي 
رســمــه مــاتــيــس فــي عـــام 1907، ويــظــهــر في 
مجموعة  فمصدره  روج«،  »لاتولييه  مقدّم 
وكذلك  نيويورك،  في  الحديث  الفن  متحف 
المتحف  عليها  حصل  التي  نفسها  اللوحة 
الأميركي عــام 1949، وهــي من أبــرز أعماله 
المرموقة، بحسب كبيرة أمنائه، آن تيمكين. 
ــة الــــعــــامــــة لــلــمــعــرض،  ــقـ ــسّـ ــنـ وأوضـــــحـــــت المـ
سوزان باجيه، أن وثائق أرشيفية لم يسبق 
ط الضوء على 

ّ
عرضها، وأعمالًا أخرى تسل

الــتــي وصفتها  الــلــوحــة  ســيــاق ولادة هـــذه 
 La( »الــلــغــز«، ومــنــهــا »الــنــافــذة الـــزرقـــاء« بـــ
 1913 ــام  عــ رســمــهــا  الـــتـــي   )Fenetre bleue
)من مجموعة »متحف الحديث« و»الداخل 
 Grand Interieur rouge الــكــبــيــر«  الأحـــمـــر 
العائدة إلى عام 1948 من مجموعة متحف 
الفن الحديث في مركز بومبيدو(. وأضافت 
الفنانين  »جميع  طبعت  اللوحة  أن  باجيه 
التعبيريين الأميركيين والجيل التالي، مثل 
ت 

َ
مارك روثكو ثم إلسوورث كيلي«. وعُرِض

 
َ

اللوحة في بداياتها في لندن، حيث لم تلق
نجاحاً، وتكرر الأمر في نيويورك وبوسطن 
وشيكاغو لاحقاً، في معرض »آرموري شو« 
المــرمــوق. واشــتــرى اللوحة عــام 1927 نادي 
الذي يضمّ  »ذي غارغويل كلوب«، الخاص 
ــاءً مـــن المــجــتــمــع الــلــنــدنــي الــــراقــــي، ثم  أعـــضـ
بيعت لصاحب مــعــرض فــي نــيــويــورك عام 
متحف  إلــى  ملكيتها  تنتقل  أن  قبل   ،1940

الفن الحديث في نيويورك عام 1949.
الفن لما كان كما  وقالت تيمكين إن »تاريخ 
نــفــســه مــن دون هـــذه الــلــوحــة. إنــهــا واحـــدة 
مــن أكــثــر لــوحــات مــاتــيــس جــــرأة )...( وهــي 
التأثير  لها  كــان  أعماله  فــي  لحظة تجريب 

الأكــبــر فــي تــاريــخ الــفــن فــي مــا أعــقــبــهــا من 
ــــى جـــانـــب مــاتــيــس،  الـــقـــرن الـــعـــشـــريـــن«.  وإلـ
تــقــيــم »مـــؤســـســـة فـــويـــتـــون« بـــالـــتـــعـــاون مع 
متحف غلينستون الأميركي معرضاً يحمل 
عنوان »أشــكــال وألـــوان«، مخصصاً للفنان 

ــــوورث كــيــلــي  ــســ ــ ــي إلــ ــركــ ــيــ الـــتـــجـــريـــدي الأمــ
م 

َّ
)1923 - 2015(، وهو الأكبر من نوعه يُنظ

فــي بــاريــس الــتــي عــاش فيها ســنــوات عــدة. 
أحادية  بأعماله  كيلي  إلــســوورث  واشتهر 
الـــلـــون، وصــمــم ديــكــور الــقــاعــة الــتــي تحمل 

اســمــه فـــي مــؤســســة فـــويـــتـــون، قــبــل رحــيــلــه 
مباشرة. واشتهر إلسوورث كيلي بأعماله 
أحــاديــة الــلــون، وصــمــم ديــكــور القاعة التي 

تحمل
)فرانس برس(

وربما، ونقول ربما، محاكمة بعض الجنود.
نطرح هذا السؤال، الذي قد يكون ظالماً، في 
محاولة لفهم حدود التعاطف، وكيف يمكن 
لأجل  »ترفيهي«  بأمر  بعضهم  ينشغل  أن 
ضحية واحدة، ويتغاضى حرفياً عن الآلاف 
الذين يقتلون يومياً، ونعلم بدقة أن منصة 
نــتــفــلــيــكــس لـــن تــنــتــج وثــائــقــيــا عـــن جــنــدي 
إسرائيلي ارتكب جرائم حرب في فلسطين، 
قــــد وجــــدتــــه مـــجـــمـــوعـــة مــــن الـــقـــاطـــنـــن فــي 
أميركا أو أوروبا، إثر تتبع منشوراته على 
وسائل التوصل الاجتماعي، والفيديوهات 
التي بثها وهو يهين وينتهك حرمة الشعب 
ــزة. نـــطـــرح هـــذا  ــ الــفــلــســطــيــنــي فــــي قـــطـــاع غــ
التي  الحجة  الدليل هــو  الــســؤال لأن غــيــاب 
»الدفاع  بلاغة  تحت  إسرائيل،  تستخدمها 
التي  الــعــســكــريّــة«،  و»العملية  الــنــفــس«  عــن 
لا يــمــكــن تــصــديــقــهــا، لــكــونــنــا لــســنــا أمــــام 
ماكينة موت  بــل  آخـــر،  يقاتل جيشاً  جيش 
ضـــد مـــدنـــيـــن. جــيــش لا يــســتــخــدم لكشف 
»المقاتلين« أي تكنولوجيا، إنه فقط يمارس 
التدمير والقتل باستمرار منذ أكثر من ستة 
أشهر. لكن يبدو، ونقولها بأسف شديد، أن 
إبــادة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة لا 
تحرض مخيلة البعض، ولا تحرك الفضول 
فــيــهــم لاكــتــشــاف الــحــقــيــقــة، تــلــك الــتــي يعلم 
الإعــام  أنها لا تظهر على وسائل  الجميع 
يشكك  هل  أخــرى:  مفارقة  وهنا  الأميركيّة. 
دومــا،  الأخــبــار  الأميركي  الجمهور  ويكذب 
إلا فـــي حـــالـــة قـــطـــاع غـــــزة، أم المــــفــــروض أن 
 يبث على »نتفليكس« 

ً
نصنع فيلماً متخيلا

باد، 
ُ
ت غــزة  أن  أن يصدق  يقرر بعضهم  كــي 

والمتهم واضح؟ كي يقرر بعضهم أن يصدق 
باد، والمتهم واضح؟

ُ
أن غزة ت

الدخول إلى مرسم هنري ماتيس الأحمرلماذا لا تُطبَّق »عدالة الجماهير الرقميةّ« في غزةّ؟
أنجز الفنان الفرنسي الراحل، 

هنري ماتيس، لوحة 
بعنوان »المرسَم الأحمر«، 

تتضمن بداخلها أعمالاً 
فنية. يقُام معرض باريسي 

يضمّ هذه الأعمال

تــخــيّــم الأجــــواء المــرتــبــطــة بــالــعــدوان الإســرائــيــلــي 
ــزة، عـــلـــى نــســخــة ســـنـــة 2024 مــن  ــ عـــلـــى قـــطـــاع غــ
التي  »يــوروفــيــجــن«،  الأوروبــيــة  الأغنية  مسابقة 
الــســويــد،  فـــي جــنــوب  تستضيفها مــديــنــة مــالمــو 
حيث تتجه الأنظار إلى تحركات متوقعة مؤيدة 
ــد تــغــطــي عــلــى الأجـــــواء  لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي قـ
إسرائيل  مــشــاركــة  وتــشــكّــل  المــألــوفــة.  الاحتفالية 
مــحــور الــجــدل المــرافــق لــهــذه الـــدورة مــن المسابقة 
المنظمة منذ نحو سبعين عاماً، والتي تجمع هذه 
أيــار/ مايو  ختتم السبت 11 

ُ
السنة 37 دولــة، وت

بــالمــرحــلــة الــنــهــائــيــة، بــعــد الــــدور نــصــف النهائي 
الثلاثاء والخميس المقبلين.

وقــال أنــدرس بوشل الــذي سيتظاهر في التاسع 
مــن مــايــو، وهــو تــاريــخ دخــول إســرائــيــل المسابقة 
ــعَــدّ كــرواتــيــا وســويــســرا وأوكــرانــيــا الأوفــر 

ُ
الــتــي ت

الحرب،  هــذه  استمرار  »فــي ظــل  بها:  للفوز  حظاً 
يجب حظر مشاركة إسرائيل تماماً كما سبق أن 
ــبــعِــدَت 

ُ
ــبــعــدت روســيــا«. ففي عــام 2022، اســت

ُ
اســت

ــي  ــ هــيــئــات الـــبـــث الـــروســـيـــة مـــن الاتــــحــــاد الأوروبــ
المسابقة،  على  الــذي يشرف  والتلفزيون  لــإذاعــة 
مَت منذ بداية  دِّ

ُ
في أعقاب الحرب في أوكرانيا. وق

إسرائيل.  باستبعاد  تطالب  عــدة  عرائض  السنة 
وفـــــي نـــهـــايـــة مـــــــــــــارس/آذار، دعـــــا مـــرشـــحـــون مــن 
أحد  نيمو،  بينها ممثل سويسرا  تسع دول، من 
الأوفـــر حظاً للفوز، إلــى وقــف دائــم لإطــاق النار. 
ووجــهــت تــهــديــدات إلـــى ممثلة إســرائــيــل، عيدن 

غـــولان، وهــو مــا دانـــه الاتــحــاد الأوروبــــي لــإذاعــة 
والتلفزيون. وجاء في بيان الاتحاد: »بينما ندعم 
بقوة حرية التعبير والحق في التعبير عن الآراء 
أي  بقوة  نــعــارض  فإننا  ديمقراطي،  مجتمع  فــي 
شكل من أشكال الإساءة عبر الإنترنت أو خطاب 
الكراهية أو توجيه مضايقات إلى فنانينا أو أي 
أفراد مرتبطين بالمسابقة«. وداخل »مالمو أرينا«، 
حيث تقام المسابقة، حظرت المنظمة رفع أي أعلام 
غــيــر أعــــام الـــــدول المـــشـــاركـــة، وكـــذلـــك أي لافــتــات 
سياسية المضمون، وهما قاعدتان معمول بهما 
منذ زمن طويل. وقال أنــدرس بوشل: »أنا متأكد 
مـــن أن شــخــصــا مـــا ســيــتــمــكــن مـــن تــهــريــب الــعــلــم 
المؤكد  ليس من  بــه، ولكن  والتلويح  الفلسطيني 
أنه سيظهر على شاشة التلفزيون«. وفي المدينة 
المزينة بالرايات متعددة الألوان، يُتوقع أن يشارك 
فـــي تــجــمّــعــات مـــؤيـــدة للشعب  آلاف الأشـــخـــاص 
الفلسطيني طوال الأسبوع. وقالت المسؤولة عن 
كارلسون:  كارين  مالمو،  بلدية  في  »يوروفيجن« 

أنــنــا سنصبح حــدثــا سياسياً  ــم أعــتــقــد يــومــا  »لـ
ــاذ تـــاريـــخ  ــتــ عـــالمـــيـــا« بـــهـــذا الـــحـــجـــم. ولاحــــــظ أســ
الأفكار، والمتخصص في »يوروفيجن«، أندرياس 
أونــرفــورس أن »العالم كله يعيش في مالمو وكل 
الــصــراعــات مــوجــودة فــي مــســاحــة صــغــيــرة جــداً، 
إذ يــبــلــغ عــــدد ســكــان المــديــنــة أكــثــر مـــن 362 ألــفــا 
من  السويديين  غالبية  وتقيم  186 جنسية«.  من 
أصل فلسطيني في المدينة الساحلية التي تحتل 
المرتبة الثالثة في المملكة الإسكندنافية، وتستعد 
أيضاً لاستقبال 100 ألف زائر في مناسبة الحدث.
ــن، خـــصـــوصـــا أن  ــ ــ ــاوف عـــلـــى الأمـ ــخــ وتـــتـــمـــحـــور المــ
السويد رفعت مستوى التأهب في الصيف الفائت 
ــراءات  ــ ت إجـ

َ
ــــخِــــذ

ُّ
بــعــد أعـــمـــال تــدنــيــس لــلــقــرآن. وات

مشددة لدخول المواقع. ويتولى عناصر شرطة من 
النرويج والدنمارك مساعدة زملائهم السويديين 
الذين سيكونون مزوّدين بأسلحة أكثر من المعتاد. 
وسيكون المسرح الضخم في »مالمو أرينا« محاطاً 
ــتـــظـــاهـــرات الــتــي  بــعــنــاصــر الأمـــــــن. وســتــخــضــع الـ
خلِيَت 

ُ
م لتدابير أمنية مشددة، فيما أ

ّ
يُتوقع أن تنظ

ــقــل 
ُ
ــا، ون ــوّطـ ــــظــــارات الــتــوقــيــف الاحـــتـــيـــاطـــي تـــحـ

َ
ن

الموقوفون منها إلــى أخــرى في السويد. وأدى كل 
ذلك إلى »صرف الاهتمام عن المسابقة الموسيقية 
ــــدرس  ــــظ أنـ ــذي تـــجـــلـــبـــه«، عـــلـــى مــــا لاحـ ــ والــــفــــرح الــ
ــيـــرســـون، أحــــد مــشــجــعــي فـــرقـــة »آبــــــا« الــربــاعــيــة  بـ

السويدية التي فازت باللقب قبل 50 عاماً.
)فرانس برس(

أغنيات طوارقية من أجل العدالة

لوحة »المرسم الأحمر« )تيموثي إيه. كلاري / فرانس برس(

من تظاهرة في 
استوكهولم 
تندد بمشاركة 
إسرائيل في 
»يوروفيجن«، 
4 مايو 2024 
)الأناضول(

في خانيونس، 25 إبريل )فرانس برس(

)Getty /من عرض مهرجان كوتشيلا الشهر الماضي )سكوت دودِلسون

تحت عنوان »جنازة من أجل العدالة«، صدر أخيراً ألبوم للمغني والمؤلف الطوارقي النيجري، 
مدو مختار. عمل، كما يوحي اسمه، يتناول الظلم الذي يرزح تحته العالم

مدو مختار

»يوروفيجن« والتاسع من مايو

موسيقى

متابعة

معرضإضاءة

سجل مدو مختار 
ألبومه الأول »أنار« في 

نيجيريا )2008(. ورغم أنه 
لم يصدر رسمياً حينها، 
غير أن أغانيه أصبحت 

شائعة، ووصل بعضها إلى 
الجمهور العالمي عندما 

 Sahel أصدرتها شركة
Sounds باللغة الإنكليزية 
 Brainstorm بأداء فرقة

الأميركية )الصورة(. تنطلق 
فرقة مختار في جولة 

طويلة في أميركا الشمالية 
تبدأ في 5 يونيو/ حزيران 

من أتلانتيك سيتي في 
الولايات المتحدة، وتنتهي 

في 28 من الشهر نفسه 
في فيلادلفيا.

جولة 
طويلة

فنون وكوكتيل
Monday 6 May 2024 Monday 6 May 2024
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قــوّة هولندية هناك،  الرغم من وجــود  وعلى 
القوّات الصربية من دخول  ها لم تمنع 

ّ
أن  

ّ
إل

ل أكثر من ثمانية آلاف 
ْ
البلدة عام 1995، وقت

من الــرجــال والنساء والأطــفــال؛ وهــو ما أثار 
سخطاً كبيراً وعجّل في التوصّل إلى »اتفاق 

دايتون« لوقف الحرب في البوسنة.
إلى  البوسنة  ــرض تقسيم 

َ
ف الاتــفــاق   

ّ
أن ومــع 

ين متساويَين تقريباً )جمهورية الصرب 
َ
كيان

مــع 49% وفــدرالــيــة الــبــشــنــاق والـــكـــروات مع 
51% مـــن مــســاحــة الـــبـــاد(، وهـــو مـــا تضمّن 
مكافأة للصرب الذين كانوا يشكّلون حوالي 
 

ّ
ــرب، إل ــحــ 33% مــــن مــجــمــل الـــســـكـــان قـــبـــل الــ
فــي يوغسلافيا  الــحــرب   »مــحــكــمــة جــرائــم 

ّ
أن

عفِ 
ُ
ت لــم  فــي لاهـــاي،  التي تشكّلت  السابقة«، 

المــســؤولــن الـــصـــرب مـــن جــرائــمــهــم الــســابــقــة. 
وهكذا مَثلت في المحكمة شخصياتٌ قيادية 
أوّل  صــــدر   ،2004 وفــــي  ــة،  ــيـ ــدنـ ومـ عــســكــريــة 
الــجــنــرال راديـــســـاف كرستيتش  حُــكــم ضـــدّ 
الــتــي حدثت  الجماعية  الإبــــادة  فــي  لــتــورّطــه 
كبار  ضـــدّ  الأحــكــام  لتصل  سربرنتيسا،  فــي 
الــشــخــصــيــات المـــتـــورّطـــة إلــــى أربـــعـــة أحــكــام 
شــمــلــت  ــالــــســــجــــن،  بــ ــنــــة  ســ و700  ـــــد،  بـــــالمـــــؤبَّ
صرب  جمهورية  رئيس  كاراجيتش،  رادفـــان 
الــبــوســنــة، والــجــنــرال راتــكــو مــاديــتــش قائد 

جيش صرب البوسنة وغيرهما.
ومـــع صــــدور هـــذه الأحـــكـــام، اعــتــمــد الــبــرلمــان 
قـــراراً بــشــأن سربرنيتسا  الأوربــــي فــي 2009 
يـــــدعـــــو المــــجــــلــــس الأوروبـــــــــــــــي والمــــفــــوّضــــيــــة 
الأوروبية إلى دعم قرار البرلمان بتخصيص 
 عالميا لاستذكار 

َ
يوم 11 تموز/ يوليو يوما

ودعــوة  سربرنيتسا،  فــي  الجماعية  ــادة  الإبــ
عن  انبثقت  )الــتــي  البلقان  غــرب  دول  جميع 

انهيار يوغسلافيا( إلى »أن تقوم بذلك«.
ولـــكـــن دول الــبــلــقــان تــصــرّفــت عــلــى مــزاجــهــا 
ــى ذلـــك، 

ّ
وحــســب مــصــالــحــهــا؛ فــمــنــهــا مـــن تــبــن

الوضع  الأمــر، حسب  ظ على 
ّ
ومنها من تحف

ــراد. فـــقـــد كــــانــــت الــحــكــومــة  ــغــ ــلــ الـــقـــائـــم فــــي بــ
ــمــت 

ّ
مــتــعــاونــة حــتــى 2015، وســل الــصــربــيــة 

كـــبـــار المـــســـؤولـــن المــخــتــفــن فـــي بـــلـــغـــراد إلــى 

لاهاي لمحاكمتهم، ولكن، مع صعود الثلاثي 
القومي )ألكسندر فوتيتش وألكسندر فولين 
وإيفيتسا داتشيتش(، بدأ الموقف يتشدّد في 
الصرب«  »جمهورية  على  وينعكس  بلغراد 
فـــي الــبــوســنــة، الــتــي ارتــبــطــت بــاســم الــزعــيــم 

القومي المتشدّد ميلوراد دوديك.
المتناقضة هو  أجّــج هــذه المشاعر  وكــان مما 
ــمُّ روســـيـــا شــبــه جـــزيـــرة الـــقـــرم فـــي 2014،  ضــ
البلقان،  غــرب  نحو  الصربي  النفوذ  د  وتــمــدُّ
وتـــقـــديـــم بــريــطــانــيــا فــــي الــــذكــــرى الــعــشــريــن 
مشروع  سربرنيتسا  فــي  الجماعية  لــإبــادة 
»مــجــلــس الأمــــن« يــدعــو إلـــى الاعــتــراف  قـــرار لـــ
ولكن  سربرنيتسا،  فــي  الجماعية  بـــالإبـــادة 
ــدّ المــشــروع   الــنــقــض ضـ

ّ
روســيــا مــارســت حـــق

 هــذا الموقف 
ّ
فــي 2015. وكـــان مــن المــاحــظ أن

زاد من المشاعر القومية في صربيا والتقارب 
ـــيّـــد في 

ُ
ــــه ش

ّ
ــى إن

ّ
مـــع روســـيـــا الــبــوتــيــنــيــة. حــت

للمندوب  تمثال  البوسنة  صــرب  جمهورية 
حدة فيتالي تشوركين، 

ّ
الروسي في الأمم المت

خــذت 
َ
الــذي صــوّت ضــدّ مــشــروع الــقــرار، كما أ

الــذي حُكم  راتكو ملاديتش،  الجنرال  صــورة 
د في لاهاي لمسؤوليته عن الإبادة  عليه بالمؤبَّ
ظهر في شوارع بلغراد باعتباره 

َ
الجماعية، ت

 قومياً، وليس مجرم حرب.
ً
بطلا

اصطفافاتٌ جديدة
ة 

ّ
ـــســـاع الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي عــلــى غــز

ّ
مــع ات

وتجاوُز عدد الضحايا ثلاثين ألفاً، معظمهم 
من النساء والأطفال، وانفتاح محكمة العدل 
الــدولــيــة فــي لاهـــاي على مناقشة مــا يحدث 
د الاهــتــمــام  بــاعــتــبــاره إبــــادة جــمــاعــيــة، تــجــدَّ
فــي سربرنيتسا؛  الجماعية  بــالإبــادة   

ً
فــجــأة

فــي جمهورية  الخارجية  وزيــر  حيث كشف 
مـــقـــدونـــيـــا الــشــمــالــيــة بــــويــــار عـــثـــمـــانـــي، فــي 
الماضي،  إبــريــل  نيسان/  مــن  عشر  الخامس 
العامّة  م إلى الجمعية  مُقدَّ عن مشروع قرار 
ــمّــــوز/ يــولــيــو »يــومــا  ــاريـــخ 11 تــ لاعـــتـــمـــاد تـ
عـــالمـــيـــا لاســــتــــذكــــار الإبـــــــــادة الـــجـــمـــاعـــيـــة فــي 
ســربــرنــيــتــســا«، وهــــو مـــا أثـــــار اصــطــفــافــات 

م.
َ
رات جديدة في المنطقة والعال

ّ
وتوت

ــا وروانــــــــــدا المـــشـــروع  ــيـ ــانـ ــدّمــــت ألمـ فـــعـــنـــدمـــا قــ
الولايات  ودعمته  العامّة،  للجمعية  الجديد 
ــحــدة وبــريــطــانــيــا وكـــنـــدا وفــرنــســا ودول 

ّ
المــت

الـــبـــلـــقـــان )ســلــوفــيــنــيــا وألـــبـــانـــيـــا ومــقــدونــيــا 
وكــرواتــيــا والــبــوســنــة( وبــعــض دول »الــشــرق 
واجــــــهَ  والأردن(،  تـــركـــيـــا  ـــثــــل  )مـ الأوســــــــــط« 
ــيــــا   شـــــديـــــدة مـــــن روســ

ً
ــة ــ ــارضـ ــ ــعـ ــ المــــــشــــــروع مـ

والــــصــــن وكــــوريــــا الـــشـــمـــالـــيـــة، بــيــنــمــا بــــدأت 
صــربــيــا حــمــلــة كــبــيــرة لــحــشــد الــرفــض لــه في 

محمد م. الأرناؤوط

ــن الــشــهــر  ــانـــي مــ ــثـ فــــي الـــنـــصـــف الـ
 

ٌ
 نــــقــــاش

ً
المــــــاضــــــي، احـــــتـــــدم فـــــجـــــأة

حــول توصيف مــا حــدث فــي بلدة 
بالتزامُن   ،1995 عــام  البوسنية  سربرنيتسا 
العامّة  قــرار إلى الجمعية  مع تقديم مشروع 
ـــحـــدة لاعــتــمــاد 11 تـــمّـــوز/ يــولــيــو 

ّ
لـــأمـــم المـــت

يوماً عالمياً لاستذكار الإبادة الجماعية التي 
تعرّض لها البشناق )البوسنيون المسلمون(؛ 
ت  وهــو المــشــروع الــذي كــان يفترض أن يُصوَّ
عــلــيــه فـــي الــثــانــي مـــن أيـــــار/ مـــايـــو الـــجـــاري، 
المعنية  البلدان  الخلافات بين   

ّ
أن يبدو  ولكن 

ــظــة عــلــى ذلــك 
ّ
بــالــتــصــويــت والـــبـــلـــدان المــتــحــف

رات جديدة بسبب الخشية من أن 
ُّ
أبرزت توت

ة أيضاً.
ّ
يشمل ذلك ما يحدث في أوكرانيا وغز

تاريخ من الإنكار
ي 1992 و1995، 

َ
خلال حرب البوسنة بين سنت

ـــر، 
ّ

ــــحــــدة فــــي وقـــــت مـــتـــأخ
ّ
ــلـــت الأمــــــم المــــت ـ

ّ
تـــدخ

وأعلنت عدّة مناطق آمنة للسكّان، من خلال 
ــــو مــــا شـــمـــل مــنــطــقــة  ــة، وهـ ــيــ ــوّات دولــ ــ ــ نـــشـــر قـ
ق 

ّ
تدف التي  البوسنة،  شــرق  في  سربرنيتسا 

التطهير  من  البشناق خوفاً  اللاجئون  إليها 
العرقي الذي كانت تقوم به القوّات الصربية. 

بيروت ـ أنس الأسعد

تنتقل بين حدود  احتمالات مفتوحة  لعبة 
ــلــود والـــحُـــبّ والــلــعــب والمــــرض والمـــوت، 

ُ
الــخ

وحــــــــوارٌ يــســتــدعــي الـــتـــنـــاقـــضـــات الــعــمــيــقــة 
ه 

ّ
الــنــاس، أو مــا يبدو عميقاً منها، لكن بــن 

 بسيط، وخيارات كثيرة قد تدفع إلى 
ٌ
شرخ

تقود  ها 
ّ
لكن »أفضلها«،  تفويت  على  الندم 

إلـــى التسليم بشكل مــن الأشـــكـــال. هـــذا هو 
اللبنانية  ــخــرجــة 

ُ
الم الــعــامّ لمسرحية  ــار  الإطـ

التي  لينا خــوري )1976(، »فيزيا وعــســل«، 
المدينة«  ــهــا على خشبة »مــســرح 

ُ
بــدأ عــرض

في بيروت، منذ أسبوعين وتتواصل حتى 
التاسع عشر من الشهر الجاري.

ــــؤال الــخــلــود يـــبـــدو مـــزحـــة »كــونــديــريــة«  سـ

من سربرنيتسا إلى غزةّ

في مسرحية 
المُخرجة اللبنانية لينا 

خوري، نحن أمام نصّ 
مكتوب بالإعادة، 

الإعادة فيه هي المتن، 
أو النرد الذي يخبرنا 
بحكاية الاحتمالات

مع استمرار حرب 
الإبادة الجماعية ضدّ 

الشعب الفلسطيني 
في غزةّ، يحتدم الجدل 

في منطقة البلقان، 
وخارجها أيضاً، على 

خلفية طرْح مشروع 
أمُمي لاعتماد تاريخ 

الحادي عشر من تمّوز/ 
يوليو »يوماً عالمياً 

لاستذكار الإبادة الجماعية 
في سربرنيتسا«

تقف هذه الزاوية 
مع مبدع عربي في 

أيام العدوان على 
غزةّ وكيف أثرّ على 

إنتاجه وحياته اليومية، 
وبعض ما يودّ 

مشاركته مع القراّء

فيزيا وعسل  الحُبّ أمام واقع لبناني مأزوم

صراعُ سرديات حول الإبادة الجماعية

دخل الكيان الصهيوني 
على خطّ الحملة ضدّ 

مشروع القرار

مقاربةٌ مسرحية 
لمعنى الإرادة الحُرّة وإن 

كانت حقيقة أو وهماً

خلافاتٌ بسبب الخشية 
من انسحاب القرار على 

أوكرانيا وغزّة

إبادي لا يقيم شأناً  تكشف الازدواجية الغربية عن منطق استعماري 
للقانون الدولي ولا للقيم الإنسانية؛ فألمانيا التي قدّمت، بدعم غربي، 
الجمعية  فــي  ــرار  قـ مــشــروع 
عالمي  »يوم  لاعتماد  العامّة 
الجماعية«  الإبـــادة  لاســتــذكــار 
نفسُها من  في سربرنيتسا، هي 
تشارك على مستويات متعدّدة 
بغزةّ،  الجماعية  ــادة  الإبـ فــي 
الاحتلال  عن  للدفاع  وتتجندّ 
ــادة  الإب دعــوى  في  الإسرائيلي 
أفريقيا  جنوب  رفعتها  التي 

بمحكمة العدل الدولية.

منطقٌ استعماري

2425
ثقافة

قضية

فعالياتمسرح

أوروبا و»العالم الثالث«. وبسبب ذلك، جرى 
راً  تأجيل التصويت من الموعد الذي كان مقرَّ
مطلع الــشــهــر الـــجـــاري إلـــى أيـــام لاحــقــة منه، 
ــرفٍ لمــعــركــة الــتــصــويــت،   طــ

ُّ
ــل ــى يــســتــعــدّ كـ

ّ
حــت

 خلفيات ذلـــك عــلــى إريـــك غـــوردي، 
َ

ولـــم تــخــف
الأكاديمي والأستاذ في »جامعة لندن«، الذي 
للسردية حــول تحديد  »تغيّراً  الأمــر  رأى في 
مــفــهــوم »الإبـــــادة الــجــمــاعــيــة بــعــد الــحــرب في 
خــــرى، شــارك 

ُ
ة«. ومــن ناحية أ

ّ
أوكــرانــيــا وغــــز

السفير الإسرائيلي في بلغراد ياحيل فيلان 
 
ّ
ــدّ مـــشـــروع الـــقـــرار بــقــولــه إن فـــي الــحــمــلــة ضــ
 مــا حـــدث في 

ّ
ــأن ــداً بـ »إســرائــيــل لــم تــعــتــرف أبـ

مثل  ــراراً  قـ  
ّ
وإن جماعية،  ــادة  إبـ سربرنيتسا 

ــحــدة لن 
ّ
هـــذا مــن الجمعية الــعــامّــة لــأمــم المــت

البوسنة  أن تبقى  أو  يحمل رسالة إيجابية، 
والهرسك دولة واحدة«.

وفي انتظار التصويت، ليس من السهل تأمين 
 الصراعات الحالية 

ّ
 في ظل

ً
موافقة 130 دولة

فقد  الدولية والإقليمية؛  القوى  واصطفافات 
 
َ
رفـــع الــرفــض الـــروســـي لمــشــروع الـــقـــرار نسبة
ــارع الــصــربــي في  المـــؤيّـــديـــن لــبــوتــن فـــي الـــشـ
بلغراد وبانيا لوكا )عاصمة جمهورية صرب 

ــه يــبــدأ  ــ ــرا(، وبـ ــديــ ــونــ ــيـــان كــ ــــى مـ )نـــســـبـــة إلـ
م لــنــا قــصّــة حُـــبّ  ــدِّ ــقـ المــشــهــد الأوّل، الــــذي يُـ
)آلان  ــا حــايــك( ورولان 

ّ
)ريــت مــاريــان  تجمع 

سعادة(، لكن سُرعان ما سيتمّ تفكيك هذا 
الــســؤال أو ربّــمــا »تــشــذيــره«، حتى لا يبقى 
منه شــيءٌ ســوى ما هو آنــيٌّ وواقــعــيٌّ فقط، 
وما دون ذلك مجرّد عوالم موازية أو لعبة 

مرايا لا تنتهي.
ـــن خـــــال شــخــصــيّــتــن  م المـــســـرحـــيـــة مـ ــدَّ ــ ــقـ ــ ـ

ُ
ت

ستعاد أكثر 
ُ
التي ت شاهِد 

َ
الم  

ّ
عيانيّتين، لكن

ــعــرِض لنا احتمالات جــديــدة، ما 
َ
من مــرّة، ت

السرد،  د الأصــوات« في  بتقنية »تعدُّ ر  يُذكِّ
ومن ثم تدفعُنا إلى البحث عن لاعبِين جُدُد، 
بل  ين فحسب، 

َ
ل
ِّ
مث

ُ
الم يكونا  أن  ليس شرطاً 

في السينوغرافيا )حسن صادق(، وتصميم 
الصوت )جواد شعبان(، والإضاءة )محمد 
أسعد(، والملابس )سوزي شمعة(، والمكياج 
)ميغن عيتاني(، وكذلك لغة الإشارة )نائلة 

الحارس(.
في »فيزيا وعسل« نحن أمام نصّ مكتوبٍ 
بــالإعــادة، الإعــادة فيه هي المتن الأصيل، أو 
الــنــرد الـــذي يُــخــبِــرُنــا بحكاية الاحــتــمــالات، 
ــدُ »الأصــــــــل«، إن جــــاز الــتــعــبــيــر، لا  ــهـ والمـــشـ
منه،  متانة  أكــثــر  آخــر  فــوقــه  ليُكتب  يُمحى 
خـــــرى لها 

ُ
 أ

ٌ
ــى فـــي مــــوازاتــــه نــســخــة

َ
ــبــن

ُ
بـــل ت

ننتقل   
ّ
خــط أمـــام  لسنا  حتمَلة. 

ُ
الم أعطابُها 

ــــى المــســتــقــبــل،  ــى الأمـــــــــام، إلــ ــ ــقـــاطـــه إلــ بــــن نـ
ــة   أرضــيَّ

ُ
ــذا شــكــل ــرة كــونــيّــة، وهــ ــ بـــل فـــي دائـ

الصرب  تأييدُ  مــرّة  لأوّل  وتــراجَــع  البوسنة(، 
الانضمام إلى الاتحاد الأوروبــي إلى حوالي 
والــصــيــنــي  الــــروســــي  المـــوقـــف   

ّ
أن كــمــا   .%40

من  الكثير  تصويت  على  ر 
ّ
سيؤث والــصــربــي 

الــدول في »الشرق الأوســط« وشمال أفريقيا 
و»الــعــالــم الــثــالــث«، فــي ضـــوء عـــدم الاعــتــراف 
الحقيقة،  وفــي  ة. 

ّ
غـــز فــي  الجماعية  بــالإبــادة 

عن  ب 
ّ
يترت ممّا  المعسكرَين  في  خشية  هناك 

الاعتراف بالإبادة الجماعية، وبالتحديد من 
قيام البوسنة بمطالبة صربيا بالتعويضات 
وغيرها،  سربرنيتسا  في  الحرب  جرائم  عن 
أو مــمّــا ســيــنــتــج عـــن الـــدعـــوى الــتــي رفعتها 
فــي محكمة  أفريقيا ضــد »إســرائــيــل«  جنوب 
العدل الدولية، لارتكابها إبادة جماعية ضدّ 

ة.
ّ
الفلسطينيّين في غز

لغة حرب
 الــنــظــر عـــن نــتــيــجــة الــتــصــويــت في 

ّ
وبـــغـــض

 مــا حــدث خــال الأيــام 
ّ
الجمعية الــعــامّــة، فـــإن

المــاضــيــة مــن شــحــن لــلــمــشــاعــر بــن البوسنة 
)ومـــــن يــدعــمــهــا( وصـــربـــيـــا )ومـــــن يــدعــمــهــا( 
 الأمــــــور تــتــفــاقــم إلــــى حــــدّ الــــعــــودة إلــى 

َ
جـــعـــل

»قاموس الحرب«. فقد اختار ميلوراد دوديك، 
والمعروف  البوسنة،  رئيس جمهورية صرب 
 
َ
بصلاته الوثيقة بالرئيس بوتين، التلفزيون

الـــروســـي، فــي الــثــالــث والــعــشــريــن مــن الشهر 
المــاضــي، ليوصل عبره مــا لــم يُسمع مــن قبل 
مــن تهديد؛ حيث صــرّح فــي لقاء أجـــراه على 
 الـــوضـــع فـــي الــبــوســنــة ســيــتــغــيّــر 

ّ
الـــقـــنـــاة أن

»بشكل دراماتيكي« في الثاني من أيار/ مايو 
راً للتصويت(،  مــقــرَّ كـــان  الـــذي  )المــوعــد   2024
الهواء مع  أن نتشارك  نا لا نريد 

ّ
»إن مُضيفاً: 

الــبــشــنــاق«. وبــعــد يــومَــن أضــــاف، عــبــر قناة 
ـــعـــات: 

ّ
 الـــتـــوق

َ
ــا الــــيــــوم«، تـــهـــديـــداً فـــــاق ــيــ »روســ

مد القرار 
ُ
دفن البوسنة والهرسك إذا اعت

ُ
»ست

حول سربرنيتسا«.
ــذا الــتــهــديــد  ــا الـــصـــوت الــبــشــنــاقــي عــلــى هــ ــ أمّـ
بــانــفــصــال جــمــهــوريــة صـــرب الــبــوســنــة )الــتــي 
ــــأت مــن  ـــحـــد مــــع صـــربـــيـــا( فـــلـــم يـ

ّ
تــــأمّــــل أن تـــت

البشناقي كامل  نوّابه،  سراييفو بل من أحد 
دوراكـــوفـــيـــتـــش، الـــــذي صـــــرّح نــهــايــة الــشــهــر 
: »إذا أعلن دوديك الانفصال عن 

ً
الماضي قائلا

البوسنة، فستنشب الحرب خلال ساعة«.
)كاتب وأكاديمي كوسوفي سوري(

يلُقيها رميةُ نرَْد باحتمالات لانهائية محاضَرة  عنوان  المقاومة  أشكال  من  كشكل  الفلسطيني  الأدب 
السابعة من  )الصورة(، عند  إيميليو غونزاليز فيرين  الإسباني  المستعرب والباحث 
الذي  المحاضرة،  تتناول  بإشبيلية.  سيريناس«  المدني  »المعهد  في  غد،  مساء 
يديرها أنطونيو باسايوتي، مفهوم المقاومة وطُرق التعبير عنها في الأدب 

الفلسطيني.

الإسلامي«  الفنّ  المُقبل، يستضيف »متحف  السبت  الحادية عشرة من صباح  عند 
في الدوحة ورشة للأطفال بين 5 و7 سنوات بعنوان مغامرة فناّن. تقدّم الورشة 
إلى  إضافة  والملوّن،  الإبداعي  العالمَ  عن  فنيّة  قراءات  وتتناول  ثاني،  آل  كلثم 

نشاطات لاستكشاف وسائط فنيّة واستخدامها أثناء العمل.

على  »أفلامنا«  منصّة  تعرض  الجاري،  أيار/مايو  من  والعشرين  الثاني  من  اعتباراً 
موقعها الإلكتروني فيلم رسالة إلى أوباما )2013( للمُخرج الفلسطيني محمد 
صلاحات. يتناول الشريط )7 دقائق( قصّة ولدَين من مُخيمّ الشاطئ في قطاع 
فيسبوك،  على  صفحته  عبر  أوباما  باراك  الأميركي  الرئيس  مراسلة  يقررّان  غزةّ، 

ويطلبان منه التدخّل لفكّ الحصار المستمرّ على القطاع.

في  سبيس«  آرت  »كليم  غاليري  يستضيف  الجاري،  أيار/مايو  من  عشر  الثاني  حتى 
بيروت معرض هجين، للفناّنيَن العراقييّن وسام جيزي وحيدر فاخر. تتناول أعمال 
الترابط بين الأجساد البشرية بشكل سريالي يحمل معاني مختلفة، أمّا فاخر  جيزي 

فيعيد تشكيل المفاهيم لأساطير مدينة بغداد القديمة وحكاياتها الشعبية.

Monday 6 May 2024 Monday 6 May 2024
الاثنين 6 مايو/ أيار 2024 م  27  شوال 1445 هـ  ¶  العدد 3535  السنة العاشرة الاثنين 6 مايو/ أيار 2024 م  27  شوال 1445 هـ  ¶  العدد 3535  السنة العاشرة

)Getty( 2014 من مظاهرة في سراييفو ضدّ العدوان الإسرائيلي على غزّة، 18 تمّوز/ يوليو

واقعٌ تُلخّصه قصّة حُبّ ماريان )ريتاّ حايك( ورولان )آلان سعادة(

بين  يُستعاد  كبيرة  دائـــرة  بالفعل،  المــســرح 
 مشهد عــدّة مــرّات. قد لا يكون 

ُّ
أقسامها كل

ــال، وقــد  شــــرح الأمــــر بــســيــطــا بــطــبــيــعــة الـــحـ
 
َ
ي التقاط

ّ
تلق

ُ
ب هذه الترسيمة على الم صعِّ

ُ
ت

ــي الــبــدء والانــتــهــاء، أو حــتــى الــحــوار 
َ
ــقــطــت

ُ
ن

يغيب   
ً
بساطته، وحقيقة رُغــم  ين 

َ
البطل بين 

 Constellations »قتبَس عن »أبراج
ُ
النصُّ )الم

لــلــمــســرحــي الإنــكــلــيــزي نــيــك بــايــن( أحــيــانــا 
الشكل  مُغامرة  ه 

ُ
تــأخــذ الأداء،  خلف  كثيرة 

وتنزع عنه »هالة« الحضور، ولا نراه يعود 
المــســرحــي  الــعــرض  بــعــنــاصــر  مستعيناً   

ّ
إل

 بها.
ً ّ
أجمعها ومُنحل

إلــى التساؤل عن وجــه العَطف ما  بالعودة 
بين الفيزياء والعسل، نجد أن الإجابة تقوم 
ــد، وجهان 

ّ
ــعــق

ُ
والم البسيط  بين  الجَمْعٌ  على 

ــد، يُــمــكــن لــه أن يقود  مُــحــايــثــان لــواقــع واحــ
عبة الخلود، كما يُمكن أن يكشف عن 

ُ
إلى ل

تفاهتها، بالطريقة ذاتها التي صُنعت بها 
ــحــاضِــرة 

ُ
قــصّــة حـــبّ عــمــيــق بــن مـــاريـــان، الم

تقف هذه الزاوية مع مبدع عربي في أيام العدوان على غزةّ وكيف أثرّ على إنتاجه 
وحياته اليومية، وبعض ما يودّ مشاركته مع القراّء

الصمت واعتيادُ الإبادة 
هاجسٌ كبير لي

القاهرة ـ العربي الجديد

■ ما الهاجس الذي يشغلك هذه الأيام في ظل 
ما يجري من عدوانِ إبادةٍ على غزّة؟

ــتــــمــــرار  ــتـــل والـــــهـــــدم والإبـــــــــــادة واســ ــقـ الـ
العدوان من دون وجود أيّ بادرة لتسوية 
نــهــائــيــة أو مَـــخـــرج مـــن هــــذه الـــكـــارثـــة، 
فالأوضاع الإنسانيّة والمعيشيّة لم تعُد 
وعلى  الشكل.  بهذا  الاســتــمــرار  تحتمل 
الــرغــم مــن وجــــود تــضــامــنٍ عــربــيّ على 
 ببعض 

ً
ــا

ِّ
»الــصــعــيــد الــشــعــبــيّ«، مُــتــمــث

الدعم المادّي والمعنوي، والذي من شأنه 
 استمرار 

َّ
الضغط على الحكومات، إلا أن

الـــوضـــع الــحــالــي قـــد يُــضــعــف مـــن زخــم 
هذا التضامن، وهو ما سيزيد من وقع 
والصمت  المشهد  فاعتياد  لــذا  الكارثة. 

التدريجي يشكّل هاجسًا كبيرًا لي.

ــــر الـــعـــدوان عــلــى حــيــاتــك الــيــومــيــة 
ّ
■ كــيــف أث
والإبداعية؟

 جــعــلــنــي مـــهـــومًـــا، وفــــي حــالــة 
ْ
ــأن ــ ــرَ بـ ــ ــ

َّ
أث

ــبٍ مـــســـتـــمـــرّةٍ لـــتـــطـــوّرات الأوضـــــاع  ــ
ّ
ــرق تــ

ــر كثيرًا  ة، وغــيَّ
ّ
وأحـــوال السكان فــي غـــز

ص 
ّ
من الأولويات الحياتيّة، ومن ثم قل

صة لممارسة الأعمال  من الأوقات المخصَّ
الـــيـــومـــيّـــة، فــالــتــركــيــز مــنــصــبٌّ عــلــى ما 
ــكّـــان الـــقِـــطـــاع الأبــــريــــاء،  يـــتـــعـــرّض لـــه سـ
القلق والــحــزن  بــن  والمــشــاعــر مختلطة 
ــز 

ّ
، والــتــحــف

ً
ــارة ــ ــهـــدم تــ بــســبــب الــقــتــل والـ

أبطال  ها 
ّ
التي يشن للعمليات  ب 

ّ
والترق

ــا يُــلــحــقــونــه مــــن خــســائــر  ــ المـــقـــاومـــة ومـ
خرى، 

ُ
 أ

ً
بصفوف العدوّ الصهيونيّ تارة

ـــر عــلــى الــحــالــة 
ّ
ــذا بــالــطــبــع يـــؤث  هــ

ّ
ــل ــ وكـ

ــة الـــتـــي تــنــعــكــس على  ــامّـ ــعـ ــة الـ ــيـ المـــزاجـ
العمل الإبداعي عامّة.

الإبــداعــي  الــعــمــل  أنّ  أيّ درجـــة تشعر  إلـــى   ■
ممكنٌ وفعّال في مواجهة حرب الإبــادة التي 
يــقــوم بــهــا الــنــظــام الــصــهــيــونــي فــي فلسطين 

اليوم؟
واجَه 

ُ
ت الــقــوّة لا   

َّ
بــأن بالرغم من يقيني 

 
ٌ

 العمل الإبداعي فعّال
َّ
إلا بالقوّة، أرى أن

فــي مــواجــهــة حـــرب الإبـــــادة الــتــي يقوم 
بــهــا الــكــيــان الــصــهــيــونــيّ فــي فلسطين، 
 

ّ
فالإبداع سلاح المبدع، وله تأثير لا يقل

أهــمــيّــة عــن ســاح الــجــنــود فــي المــعــارك، 
ويــلــعــب دورًا كــبــيــرًا فـــي فــضــح جــرائــم 
العدوّ، ويُغيّر من المواقف ويضغط على 
ــرار لــرفــض أيّ تـــجـــاوزات  ــقـ أصـــحـــاب الـ
وانتهاكات ضدّ القيم الإنسانية، فنحن 
شرسة  وثقافيّة  إعلاميّة  حــربًــا  نــواجــه 
في الوقت نفسه. وهناك أصواتٌ وأقلامٌ 
ف 

ُ
كــان لها تأثير فــعّــال فــي إثـــارة تعاط

شــعــوب الــعــالــم مــن أجـــل رفـــض الإبــــادة 
على  كبيرًا  ا 

ً
ضغط وشكّلت  الجماعية، 

لم  الــذي  الغرب  حكوماتِهِم، خاصّة في 
العدوان  ف حكوماته عن مساندة 

ّ
تتوق

ة. 
ّ
غــز سكّان  ضد  الوحشيّ  الصهيونيّ 

ــــنــــا لا نــمــلــك ســـوى 
َّ
وقــــدرنــــا لـــأســـف أن

يحيى محمد المختار

مترجم وأكاديمي مصري من مواليد عام 
الأدب  فــي  الــدكــتــوراه   على 

ٌ
1982، حــاصــل

للغات  بكين  »جامعة  مــن  والمــقــارَن  العالمي 
كتابًا   30 قرابة  ترجم  بالصين.  والثقافة« 
ا من الصينية إلى العربية؛ من  ا وبحثيًّ أدبيًّ
- بكين« )2017(  الــروايــة: »بكين  بينها في 
 ،)2020( الصينية«  الطريقة  على  و»طــاق 
بكين  مــن ضاحية  »حكايات  القصّة:  وفــي 
»معنى  الــشــعــر:  وفـــي   ،)2023( الــغــربــيــة« 
الـــدراســـات:  وفـــي  لــلــحــريــة« )2023(،  آخـــر 

»الموسوعة الإسلامية الصينية« )2015(.

بطاقة

مع
يحيى محمّد المختارغزةّ

محاصَرون مثلكم بوحشية هذا العالمَ

والمـــســـاواة فــي تطبيق حــقــوق الإنــســان 
ــة  ــ ــيّ ــدم الــكــيــل بــمــكــيــالــن أو ازدواجــ ــ وعـ
الموقف  ذلــك  على  مثال  وخير  المعايير، 
ة 

ّ
الأوروبــي والغربي ممّا يجري في غز

ــا، حــيــث نجد  ــيـ ــرانـ ومــــا يــجــري فـــي أوكـ
الــتــعــاطــف الــكــبــيــر والمـــســـاعـــدات المــالــيــة 
بينما  لأوكرانيا،  الضخمة  والعسكريّة 
يعارضون حتى أيّ قرارٍ لوقفٍ إنسانيٍّ 
لإطـــاق الــنــار، فــي الــوقــت الـــذي يعاني 
ــا  ة مـــجـــاعـــات وأمــــراضــ

ّ
ــكّــــان غــــــز فـــيـــه ســ

الحياة؛  مــقــوّمــات  أدنــى  إلــى  ويفتقرون 
ــال المــســاعــدات  ــت فــي إدخــ

ّ
بسبب الــتــعــن

ــة، عــلــى الـــرغـــم من  ــ ــيّ الــغــذائــيــة والــــدوائــ
كونهم يعيشون في سجنٍ مفتوح منذ 

عقود طويلة.

■ شخصية إبداعية مقاوِمة من الماضي تودّ 
لقاءها، وماذا ستقول لها؟ 

لن أختار شخصيّة بعينها، ففي رأيي 
ة، 

ّ
 شــخــص يعيش فــي قــطــاع غـــز

ّ
 كـــل

َّ
أن

 
ّ

 أم امرأة، كل
ً

كبيرًا كان أم صغيرًا، رجل
واحد منهم شخصيّة مقاوِمة، جميعهم 
ــيـــات بـــالـــغـــالـــي  ــوا تـــضـــحـ ــ ــدّمــ ــ أبـــــطـــــال قــ
والــنــفــيــس تــعــجــز الأقـــــام عـــن ســردهــا، 
 كــفــاحــهــم أو نــضــالــهــم عـــن أيّ 

ّ
ولا يــقــل

شخصية تاريخيّة أو إبداعيّة مقاوِمة.

■ كلمة تقولها للناس في غزّة؟
ــم: نـــشـــعـــرُ بــالــخــجــل أمـــامـــكـــم،  ــهـ أقــــــول لـ
وبـــجـــرحٍ عــمــيــق؛ بــســبــب الــثــمــن الــفــادح 
الــــذي تــدفــعــونــه مــن الأمـــــوال والأنــفــس، 
ـــنـــا نــفــتــخــر بـــصـــمـــودكـــم المــلــحــمــي، 

ّ
ــل وكـ

عن  عاجزة  الكلمات  تبقى  قيل،  ومهما 
ونطلب  ــكــم، 

ّ
حــق وفيكم 

ُ
ت أو  يكم 

ّ
تعز أن 

تـــســـامـــحـــونـــا عــلــى  الـــعـــفـــو، وأن  مـــنـــكـــم 
ــا مـــحـــاصَـــرون  ـ

ً
تــقــصــيــرنــا، فــنــحــن أيـــض

ـــم. قلوبنا 
َ
مــثــلــكــم بــوحــشــيــة هــــذا الـــعـــال

معكم، لا تجزعوا ولا تيأسوا، فالنصر 
ــتـــدّ  حــلــيــفــكــم مــهــمــا طـــالـــت الـــغـــمّـــة واشـ

العدوان، فهذا يقيننا وإيماننا.

 
ّ

■ كــلــمــة تــقــولــهــا لــإنــســان الــعــربــي فـــي كــل
مكان؟

حد 
ّ
. آن الأوان لنت

ً
ا وتــخــاذل

ً
كفانا عجز

أقــويــاء،  وتــكــون كلمتنا واحــــدة، فنحن 
ــة لا  ــ ــيّ ــالمــ ــا قــــــــوّة عــ ــنـ ــفـ ــا بـــوصـ ــرنــ ــيــ ــأثــ وتــ
يُستهان به، علينا أن نكون أحرارًا فقط، 
إخواننا  لنصرة  جهد  بــأيّ  نبخل   

ّ
وأل

ة وفلسطين، ومــقــاومــة الــعــدوان 
ّ
فــي غـــز

من  الممكنة  الــوســائــل   
ّ

بــكــل الصهيوني 
ع ومقاطعة، وحتى بالدعاء. تبرُّ

البيّاع  داريــن  الجريحة  الطفلة  ■ حين سُئلت 
التي فقدت معظم أفراد عائلتها في العدوان، 
ــم، أجـــابـــت »رســالــتــي  ــعــال ــاذا تــريــديــن مـــن ال مــ
رسالة  لــي  يكتبوا  ــن  داريـ بيحبوا  إذا  للناس 
ــاذا تــقــول لـــداريـــن ولأطــفــال  أو أي إشـــــي«.. مــ

فلسطين؟
ــك 

ُ
ــرار الــعــالــم أهــل ــ ــنــا وأحـ

ّ
أقــــول لــهــا: »كــل

وعائلتك«.

ما  الصمت حيال  يمكننا  الكلمات، ولا 
يحدث، فهذا أضعف الإيمان.

يّض لك البدء من جديد، هل ستختار 
ُ
■ لو ق

 آخـــــر، كــالــعــمــل 
ً
المـــجـــال الإبــــداعــــي أو مـــجـــالا

السياسي أو النضالي أو الإنساني؟
ــيّ،  ــ ــوّعـ ــ ــطـ ــ ــتـ ــ الـ أو  الإنــــــســــــانــــــيّ  الــــعــــمــــل 
والانضمام إلى المجموعات التي تنشط 
في تنظيم القوافل الإنسانيّة والإغاثيّة. 
فعلى الرغم من أهمّية العمل الإبداعيّ، 
 الكلمات قــد لا تنجح فــي إحــداث 

ّ
 أن

ّ
إل

ــلـــوب، وتــخــفــيــف مــعــانــاة  ــطـ الــتــأثــيــر المـ
ــيـــوخ  ريــــن مــــن الأطـــــفـــــال والـــشـ ــرِّ ــتــــضــ المــ
ــــى عــمــلٍ  ــــك يـــحـــتـــاج إلـ  ذلـ

ّ
ــل ــ والــــنــــســــاء. كـ

ميدانيٍّ لتوفير الاحتياجات الأساسيّة، 
وتقديم الدعم النفسي والروحي.

أو تريده في  الــذي تنتظره  التغيير  ■ ما هو 
العالم؟

ــنــــزاهــــة وحــــرّيــــة الــتــعــبــيــر،  الـــعـــدالـــة والــ

الــتــي تفني  الــفــيــزيــاء،  الجامعيّة فــي مــجــال 
دة، ورولان، 

ّ
عق

ُ
الم الأبحاث  كتابة  في  وقتها 

ال الذي يقضي يومه العادي في تربية  النحَّ
النحل.

خرجة لينا خوري التي عادت إلى 
ُ
تتساءل الم

المسرح بعد سنوات عن آخر عمل لها »حكي 
إلى  التقديمية  كلمتها  في   ،)2018( رجــال« 
الجديدة  المسرحية  وراء  مــن  مــا شغلها   

ّ
أن

لو  وفــيــمــا  الـــــحُـــــرّة«،  »الإرادة  مــفــهــوم  هـــو 
كانت »مجرّد وهــم«، مفهومٌ لا ينفصل فيه 
 
ً
فعلا ا 

ّ
كن ب: »هل 

ُ
تكت العامّ،  الشخصيّ عن 

هل  الــحــاكــمــة؟  الطبقة  تغيير  على  قــادريــن 
كانت بالفعل ثورة؟... هل كان قراري البقاء 
 أملك 

ً
فــي الــبــلــد أفــضــل لـــي؟ هــل كــنــتُ فــعــا

 »فيزيا وعسل« 
ّ
هذا القرار؟«، ولا شكّ في أن

تــتــضــمّــن احــتــمــالات أجـــوبـــةٍ عــمّــا ســبــق من 
أسئلة وجوديّة.

 المرض ورحلة »الموت الرحيم« 
ّ
أخيراً، رغم أن

التي تستعدّ لها ماريان بصُحبة حبيبها، 
وبــدأ  فــي جسدها  السرطان  ى 

ّ
تفش أن  بعد 

يــقــضــمُ كــلــمــاتــهــا ويُــنــســيــهــا مــــاذا تــريــد أن 
 
ّ
شاهِد الأخيرة، لكن

َ
الم تقول، هي المركز في 

ر 
ْ
ث

َ
ن إلــى  الـــذروة، واللجوء  عَ عند هــذه 

ْ
ط

َ
الق

ـــع الـــنـــرد تــحــت الأقـــــــدام، بـــل تحت 
َ
آلاف قِـــط

 
ٌ
استعانة يبدو وكأنه  ذاتــه،  ى 

ّ
شظ

ُ
الم النصّ 

ــســخ المــــوازيــــة، واســتــحــضــار لتلك 
ُّ
 الــن

ّ
بـــكـــل

الــــظــــال والـــــفـــــراغـــــات، حـــتـــى لا نـــقـــف عــلــى 
»خاتمة« ناجزة وأخيرة.



سينما

نديم جرجوره

ــا شــــيءٌ مــا من 
ّ
 واحــــدٍ مــن

ّ
ــل »فـــي كـ

 يُطلقها 
ٌ
مــيــريــل ســتــريــب«. جــمــلــة

خ 
َ
كْنوبل إيريس  الألمانية  الثنائي 

مهرجان  رئيسة  فريمو،  تييري  والفرنسي 
الفني، في إعلان  « السينمائي ومديره 

ّ
»كــان

رســــمــــيّ عــــن تـــكـــريـــم المــمــثــلــة الأمـــيـــركـــيـــة فــي 
ـــقـــامـــة بـــن 14 و25 

ُ
افــتــتــاح الــــــدورة الـــــــ77، الم

مــعــنــى  تــخــتــصــر   
ٌ
جـــمـــلـــة  .2024 ــار  ــو/أيــ ــايــ مــ

فيه »سعفة ذهبية  منح 
ُ
ت لتكريمٍ،  اختيارها 

فــخــريــة«، بعد 35 عــامــا على فــوزهــا بجائزة 
ــا فـــي »صـــرخـــة في  ــ أفــضــل مــمــثــلــة، عـــن دورهـ
بيسي، في الدورة 

َ
رَد ش

ْ
الظلام« للأسترالي ف

محمد صبحي

ــرة الأولــــى الــتــي أتــذكــر فيها رســالــة  ليست المـ
القبائل  ثــورة  قائد  الريسوني،  أحمد  لمــولاي 
ــريـــف،  ــد الـ ــيـ ــال المــــغــــرب )سـ ــمـ الــجــبــلــيــة فــــي شـ
ــلــــطــــان الـــــبـــــربـــــر(، أرســــلــــهــــا إلـــــــى ثــــيــــودور  ســ
روزفـــلـــت. الــرســالــة خــيــالــيــة، تــظــهــر فـــي فيلمٍ 
ــــد«  أمــيــركــي مــلــحــمــي بــعــنــوان »الـــريـــح والأسـ
شـــون  )تـــمـــثـــيـــل  مـــايـــلـــيـــوس  ــجــــون  لــ  )1975(
كـــونـــري وكـــانـــديـــس بـــيـــرغـــن(، مــســتــوحــى من 
مغربي  زعــيــمٍ  عــن  السيناريو  حقيقية.  قصة 
ــرأة يــونــانــيــة أمــيــركــيــة  ــ أمـــازيـــغـــي، يــحــتــجــز امـ
وأطـــفـــالـــهـــا، ويـــطـــالـــب ســلــطــان المـــغـــرب بــدفــع 
فدية لإطــاق سراحهم. هــذا يضعه في مسار 
ــركــــي. الــقــصــة  ــيــ ــيـــس الأمــ ــرئـ ــع الـ تــــصــــادمــــيّ مــ
ل باختطاف المواطن اليوناني 

ّ
الحقيقية تتمث

ــتـــه عــام  ــن زوجـ ــ الأمـــيـــركـــي بــيــرديــكــاريــس وابـ
1904. لهذا تأثيرٌ كبيرٌ على الحملة الرئاسية 
غتال 

ُ
لروزفلت، الذي ورث الرئاسة من سلفه الم

رئاسية  لفترة  ح 
ّ

يترش يومها  كــان  ماكينلي. 
جديدة. لا تهدف المقالة إلى توصيةٍ بالفيلم، 
ياً. 

ّ
ي أراه مُسل

ّ
أو دعوة إلى مشاهدته، رغم أن

ــك. كـــمـــا لا  ــ ــر مــــتــــروك لـــلـــقـــارئ لــتــقــريــر ذلــ ــ الأمــ
تنوي إجــراء تقييم نقديّ له، أو تحديد مدى 
مدى  أو  للإمبريالية،  إيجابية  قــراءة  تقديمه 
ــذا المــنــتــج الــثــقــافــي فــي جــوهــره.  اســتــشــراق هـ
 
ّ
ربــمــا تــكــون هـــذه الـــتـــأويـــات صــحــيــحــة، لــكــن
مَشاهد  استعادة  تواضعاً:  أكثر  المقالة  هدف 
والإضاءة عليها، ومناقشة كيفية توافقها مع 
شاهد المعنية 

َ
قراءة أحداث وحقائق حالية. الم

تحدث مع اقتراب نهايته.
أولًا: بينما يستعدّ روزفلت للتعرّف على دبّه 
ــروع، يــهــمــس أحــدهــم فــي أذنــــه: »الــتــقــاريــر  ــ المـ
نا نستطيع فعل ما نريد في 

ّ
الأولى تفيد بأن

مَــن نريد   نضع 
ْ
أن يا سيدي. يمكننا  المغرب 

مــاحــظــة شخص  عــلــى  ردّاً  الــــعــــرش«.  عــلــى 

الـــ42 )11 ـ 23 مــايــو/أيــار 1989(. في الإعــان 
 
ٌ
عاملة فهي  اختيارها،  لمعنى  تفسيرٌ  نفسه 

ــهــا 
ّ
فــي المهنة منذ أكــثــر مــن نصف قـــرنٍ: »لأن

شكّل ستريب جزءاً 
ُ
عدّ، ت

ُ
تسكن في روائع لا ت

من مخيلتنا الجماعية، ومن »سينيفيليّتنا« 
المشتركة«. يذكر الإعلان بعض تلك الروائع: 
تن، 

ْ
»كرايمر ضد كرايمر« )1979( لروبرت بِن

و»اخــتــيــار صــوفــي« )1982( لآلــن ج. بــاكــولا، 
بــولاك،  لسيدني   )1985( أفــريــقــيــا«  ــارج  و»خــ
 )1995( ــــون«  ــــسـ ــاديـ ــ مـ مـــقـــاطـــعـــة  و»جـــــســـــور 
لــكــلــيــنــت إيــــســــتــــوود، و»الـــشـــيـــطـــان يـــرتـــدي 
)هــــؤلاء  ــكِـــل  ــرانـ فـ لــديــفــيــد   )2006( الـــــبْـــــرادا« 
جميعهم مخرجون أميركيون(، و»ماما ميا« 

يدا فيليبس.
ّ
)2008( للإنكليزية فيل

فــي بــيــان كــهــذا، يستحيل ذكــر أفـــام ممثلة، 
بـــمـــرور 60 عــامــا على  ســتــحــتــفــل عــــام 2025 
تناسي  دون  مــن  السينمائي،  عملها  بــدايــة 
بــأنــواعٍ مختلفة منه،  المــســرح  إلــى  انجذابها 
 المــذكــور، الـــذي يُــراد 

ْ
 الــافــت للانتباه أن

ّ
لــكــن

ـــحـــفٍ سينمائية 
ُ
ــوعٌ مـــن مـــســـاواة بـــن ت لـــه نــ

 أداءهـــا 
ّ
واشــتــغــال كــومــيــدي، يــقــول ضمناً إن

الكوميدي والموسيقي ـ الغنائي يمتلك سحراً 
ويُثير متعة مُشاهدة، تماماً كأدائها الدرامي 
فــــي أفـــــــامٍ تـــعـــايـــن أهـــــــوال حـــيـــاة وعــــاقــــات، 
ــذكـــور في  وتـــغـــوص فـــي حـــالـــةٍ أو شـــعـــور. المـ

أفـــــامٍ قليلة  بــاخــتــيــار   
ْ
يــــــوازن، وإن الإعـــــان 

للغاية )وهــــذا مــفــهــوم(، بــن نــمــطــن، فيهما 
جديدٍ  لابتكار  نفسها،  مع  ستريب  تتنافس 
في التمثيل، ولاختراع ما يُظهر اختلافاً، ولو 

 شخصية.
ّ

متواضع، في تقديم كل
ــحــفٍ أخـــرى، 

ُ
 عــن ت

ٌّ
 المـــذكـــور مُــنــفــض

ّ
رغـــم أن

 ومضموناً 
ً
تمتلك جمالياتٍ، تتساوى شكلا

مع المذكور، وتواجِه بلداً واجتماعاً يعانيان 
ى في السياسة والعلاقات والحياة 

ّ
مآزق شت

 هــذه المواجهة 
ّ
أن اليومية والانــفــعــال. ومــع 

مــا، كما في  أميركية   بيساريّة 
َ
الممثلة تسم 

ريدفورد  لروبرت   Lions For Lambs رائعة 
الــســيــنــمــائــي  الـــفـــعـــل  يــبــقــى   ،

ً
مــــثــــا  )2007(

 في إنجاز أي فيلمٍ، من دون 
ً
 أساسية

ً
أولوية

لستيفن   The Post المــطــروح.  أهمية  حجب 
 على ذلك: عام 1971، 

ٌ
سبيلبيرغ )2017( مثل

آخــــــر، تـــقـــول »لـــيـــس هـــنـــاك شـــــكّ فــــي نــتــيــجــة 
السادة،  »أيها  روزفــلــت:  أجــاب  الانتخابات«، 
لا شيء مؤكّد في هذا العالم. لا شيء إطلاقاً. 
مصير الأمّة سيقرّره الأميركيون في نوفمبر/
تشرين الثاني، ومصير المغرب سأقرّره غداً«.

رك روزفلت بمفرده. جلس عند قدميّ الدبّ 
ُ
ت

وأنا  كالريح  »أنــت  الريسوني:  وقــرأ رسالة 
كالأسد. أنت مَن يُشكّل الريح. الرمال تلسع 
ك 

ّ
عينيّ والأرض جافة. أتحدّاك بزئيري، لكن

كــالأســد،  أنـــا  بيننا:  فـــرق  هــنــاك  لا تستمع. 

تــنــشــر »واشــنــطــن بــوســت« وثــائــق مُــســرّبــة 
مــن مــؤسّــســة اســتــشــاريــة عــســكــريــة، تفضح 
ــعــلــن والمــخــبّــأ فــي إدارة حــرب 

ُ
تــنــاقــضــات الم

ل 
ّ
يتمث للغاية،  بديع  جانبٌ  للفيلم  فيتنام. 

في نقاشٍ حول دور الصحافة في صراعها 
العسكرية،  والقيادة  السياسية  الإدارة  مع 
وأخلاقياتها  المهنة  حريات  مفهوم  وحــول 
ــا، وحــــــــول الـــــكـــــذب والــــعــــدالــــة  ــ ــهـ ــ ــاتـ ــ ــبـ ــ وواجـ

.
ّ

والتحايل والافتراء والحق
ميريل ستريب  تـــؤدّي  الفيلمين،  فــي هذين 
دورين يتشابهان بصورة ما: مع ريدفورد، 
تــلــفــزيــونــيــة  تـــكـــون جـــانـــن روث، إعـــامـــيـــة 
تحاول التصالح مع نفسها إزاء مهنةٍ، يريد 
لمـــآرب ومصالح  فيها  الــتــحــكّــم  ســيــاســيــون 
خاصة وعامة، فتبحث عن كيفية استعادة 
المهنيّ.  الخديعة والــواقــع  بــراثــن  مــن  المهنة 
ــصــبــح كــاتــريــن »كــــاي« 

ُ
ومــــع ســبــيــلــبــيــرغ، ت

غراهام، مالكة صحيفة »واشنطن بوست«، 
الــتــي تـــواجِـــه أصــعــب تــحــدٍّ لــهــا فـــي صـــراعٍ 
وأمــن وعسكر ومصالح  خطر بين سياسة 
من  لمنعها  تحجيمها  ــراد  ــ يُ ومــهــنــة  أفـــــرادٍ، 
ــبــتــة. هـــذان مــثــان لا أكثر، 

ْ
كشف وقــائــع مُــث

يــعــكــســان شــيــئــا مـــن حــيــويــة أداء وجــمــالــه 
الــفــعــلــيّ فــي إخــــراج مــا فــي الــشــخــصــيــة من 
مواجهة  عند  ورغبات،  وقناعات  ارتباكات 
ــمــــان، أحــيــانــا  طـــغـــاة يــــرتــــدون مـــابـــس حــ
الفعلي(  وجماله  أداء  )حيوية  هــذا  كثيرة. 
ــيّــــدة الـــحـــديـــديـــة«  ــا فــــي »الــــســ  أيـــضـ

ٌ
حــــاصــــل

ــيــدا لـــويـــد: عـــنـــوان يُــحــيــل إلــى 
ّ
)2011( لــفــيــل

المــمــلــكــة  تـــاتـــشـــر، رئــيــســة وزراء  مـــارغـــريـــت 
المتحدّة )1979 ـ 1990(، وستريب تغوص في 
صابة بالزهايمر، 

ُ
أعماق تلك الشخصية، الم

حياتها.  تصنع  لحظاتٍ  تستعيد  ها 
ّ
أن مع 

اختزال سيرة حياة شخصية   يصعب 
ْ
وإذ

 
ّ

كل تتجاوز ستريب  دقيقة،   105 فــي  عــامّــة 
صعوبات النصّ السينمائي بما تملكه من 
قدرة، فنية ونفسية وفكرية وانفعالية، على 
 فصل بين 

ّ
بلوغ حالة يكاد يختفي معها كل

الممثلة والشخصية العامة.
ــل 

ّ
ــمــث

ُ
ــات اشــتــغــالــهــا الــســيــنــمــائــي، ت ــدايـ فـــي بـ

ســتــريــب )ســتــبــلــغ 75 عــامــا فـــي 22 يــونــيــو/
 The Deer( في »صائد الغزال )حزيران 2024
التقاط   :)1978( تشيمينو  لمــايــكــل   )Hunter
الــفــرد والــحــيــاة، بسبب حــرب فيتنام  جحيم 
)مجدّداً(. تفكيك البُنى المختلفة التي يُصنع 
الــفــرد بــهــا. انــغــمــاس وحــشــيّ، بــقــدر وحشية 
 The Post )الــــذي يفضح  الــحــرب وفــوضــاهــا 
بعض خفاياها(، في جنون وخراب ومتاهة 
وقــهــر وانـــكـــســـار ومــــوت وتـــشـــويـــه، والأخــيــر 
ــن إصــابــتــه  يُـــصـــيـــب روحــــــا بـــعـــنـــفٍ أقــــــوى مــ
جــســداً. إلــى جــانــب روبـــرت دي نــيــرو وجــون 
 ،)

ّ
كازال وكريستوفر واكن )وغيرهم وغيرهن

م  ــقــدِّ
ُ
ــقــون فـــي تـــأديـــة أدوارٍ رئــيــســيــة، ت

ّ
المــتــأل

ستريب أحــد أدوارهـــا الأولــى بندّيةٍ تتوافق 
ــةٍ، تــصــقــلــهــا  ــنـ ــهـ ومـــــا تــمــلــكــه مــــن مــــفــــردات مـ

بتمرينٍ دائم على ابتكار المختلف.
هذه نماذج قليلة للغاية. تكريم ميريل ستريب 
دافعٌ إلى استعادتها، من دون تجاهل غيرها 
مــهــرجــان  يستضيفها  بفضلها  ـــحـــفٍ، 

ُ
ت مـــن 

صاب بأعطابٍ لن يُعوّضها تكريمٌ 
ُ
«، الم

ّ
»كــان

كهذا، رغم أهميته للمهرجان نفسه أساساً.

يجب أن أبقى في مكاني. بينما أنت كالريح، 
لــن تــعــرف مكانك أبــــداً«. أولـــى الأفــكــار التي 
مستوحاة  بإيجاز،  عليها،  الإضـــاءة  يُمكن 
ــاذ امـــــــــرأة أمـــيـــركـــيـــة  ــ ــقـ ــ ــــن الـــســـيـــنـــاريـــو: إنـ مـ
وأطــفــالــهــا بــاســتــعــراض الــقــوة الــعــســكــريــة، 
والــضــغــط عــلــى حــكــومــات أجــنــبــيــة، يــخــدم 
ــع الـــداخـــلـــي  تـــمـــامـــا غـــــرض تــحــســن الــــوضــ
ــح الــرئــاســي، 

ّ
لــلــصــورة الــســيــاســيــة لــلــمــرش

ــا قـــدّمـــتـــه مــنــقــذاً  ــــهــ
ّ
والـــرئـــيـــس الـــحـــالـــي، لأن

حقوقهم.  وحــامــي  الأمــيــركــيــن،  للمواطنين 
 حــريــة 

ّ
أن ــق بحقيقة 

ّ
تــتــعــل الــثــانــيــة  الــفــكــرة 

ــر.  الــبــعــض تــدعــمــهــا عــبــوديــة الــبــعــض الآخـ
الأميركية  الأمّــة  الفيلم، مصير  يرينا  فكما 
يُــقــرّره مواطنوها الأحـــرار، فــي ما  يجب أن 
 مصير 

ّ
لــكــن الــديــمــقــراطــي.  يُــســمّــى بالنظام 

المــغــرب ســيُــقــرّره »غـــداً« الــرئــيــس الأمــيــركــي. 
هذه إحدى المهامّ العادية المنوط به أداؤها. 
لا ديمقراطية للمغاربة. لا حاجة لهم إليها 
الــرئــيــس الأمــيــركــي يفهم عنهم،   

ّ
، لأن

ً
أصـــا

ويعرف صالحهم وصالح العالم.
ــرِد في المجاز 

َ
الفكرة الأكثر إثــارة للاهتمام ت

الــــذي اقــتــرحــه الــريــســونــي فـــي رســـالـــتـــه، في 
صـــورة الــريــح والأســــد. مــن الأقــــوى: الــريــح أم 
ــا نــتــحــدّث عــن واقـــع ملموس، 

ّ
الأســــد؟ إذا كــن

الريح تستطيع  ألّا يكون هناك شــكّ:  ينبغي 
 
ّ
فــعــل مـــا لا يــســتــطــيــع الأســـــد فــعــلــه. غــيــر أن
الاســـتـــعـــارات تــســمــح بــاخــتــافــاتٍ تــفــلــت من 
ــه، يــســتــخــدم  ــتــ ــالــ ــمــــوس. فــــي رســ ــلــ حـــــــدود المــ
الــريــح والأســـد للإشارة  الريسوني صــورتــي 
 جبلياً 

ً
ــــا إلــــى الاخـــتـــافـــات بــيــنــه، كـــونـــه رجـ

وزعيماً قبلياً وأمازيغياً تعتمد حياته على 
ــذي يــمــارس  ــلــــت، الــ عــاقــتــه بـــــالأرض، وروزفــ
سلطته عــلــى أمــاكــن بــعــيــدة، لا يــعــرف عنها 
ثير 

ُ
ةٍ مثل الريح التي ت

ّ
 بخف

ْ
سوى القليل، لكن

عاصفة. الريسوني، العارف بموقعه ومكانه، 
يعرف مَن هو، بسبب ارتباطه بالأرض. 

ميريل ستريب: أداء 
متنوّع بتجديد مستمرّ 
)ميغل ريوبا/فرانس برس(

)Getty( »كانديس بيرغن وشون كونري في »الريح والأسد
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تكريم ميريل ستريب 
إضافة إلى المهرجان 

أكثر منه احتفاء بها

استعادة مَشاهد 
ومناقشة كيفية توافقها 

مع أحداث حالية

في افتتاح مهرجان »كانّ 
2024«، تُكرَّم الممثلة 

الأميركية ميريل ستريب 
بمنحها »سعفة ذهبية 
فخرية« تقديراً لسيرتها 

المهنيةّ المتنوّعة

أداء باهر لشخصياتٍ تفضح وتناقش وتسليّ

من الأقوى: »الريح« أم »الأسد«؟

ميريل ستريب مكرَّمة في مهرجان »كانّ«

استعادة فيلم قديم لمحاولة فهم راهن

¶ The Idea Of You لمايكل شووالتر، 
تمثيل آن هاثاواي )Getty( ونيكولاس 

زين: سولين مارشان )40 عاماً( أم 
ْ
غاليت

قة. بعد طلب في اللحظة الأخيرة 
ّ
مُطل

من زوجها السابق، ترافق ابنتها 
)15 عاماً( إلى »مهرجان كوتشيلا 

الموسيقيّ«. هناك، تأخذ الأمور منعطفاً 
مفاجئاً، عندما تبدأ سولين قصّة حبّ 

ي 
ّ
ينشأ مع هايز كامبل )24 عاماً(، المغن

الرئيسي في فرقة الصبيان الأكثر 
جاذبية في العالم، الذي يؤدّي عروضه 
على خشبة المسرح في المهرجان نفسه.

¶ Unfrosted لجيري سانفيلد مخرجاً 
، مع مِليسّا ماك كارثي 

ً
وممثلا

)FilmMagic( هيو غرانت: عودة 
إلى عام 1963، في الولاية الأميركية 

ميشيغان، لالتقاط لحظة تاريخية في 
صناعة المأكولات، عبر سرد حكاية 

 Kellogg’s التنافس المرير بين شركتي
 واحدة منهما متخصّصة 

ّ
وPost، وكل

»حبوب الفطور«.  حينها بما يُعرف بـ
التنافس يبلغ مرتبة الحرب، بسبب 

 منهما منتجا جديدا بهدف 
ّ

إطلاق كل
»تحديث وجبة الفطور«، واسمه 

.Pop-Tart

 Rebel Moon – Part Two: The ¶
Scargiver لزاك سنايدر، تمثيل صوفيا 

 )Getty( ودْجيمون هونسن 
ّ

بوتيل
وأنتوني هوبكنز: في تتمة الجزء 

الأول، ذي العنوان الفرعي »طفل من 
نار« )2023( لسنايدر نفسه، تستعد 

كورا والمحاربون الناجون للقتال دفاعاً 
عن عالمهم الأصلي الجديد »فيلدت«، 

مع شعبها والمزارعين ضد المملكة. 
يكشف المحاربون عن دوافعهم من 

 تصل قوات المملكة 
ْ
خلال ماضيهم، إذ

لمطاردة التمرّد المتزايد وتدميره.

¶ Infinity Pool لبراندن كروننبيرغ، 
تمثيل ألكسندر سكارسغارد 

وكليوباترا كولمان )Getty( وتوماس 
شمان وجليل لسْبيرت: يستمتع 

ْ
كرت

جيمس وإمْ فوستر بإجازة يُمضيانها 
منذ بعض الوقت على شاطئ رائع 

 
ْ
، يحصل أن

ْ
في جزيرة »لا تولكا«. لكن

ه  ف فجأة عن حادث مميت، يُشوِّ
َ

يُكش
النقاء في ذاك الشاطئ، والحادث 

ل بجانب فاسد للمنتجع: 
ّ
يتمث

سياحة المتعة، والعنف الشديد، 
والأهوال السريالية.

 ،
ّ
¶ One More Shot لجيمس نان

تمثيل سكوت أتكنس وألكسيس 
كْناب )Getty( وتوم بيرينغر: تتعرّض 

قاعدة عسكرية سرّية في بولندا 
لهجوم مفاجئ يليه حصار قاسٍ. هذا 

يدفع جندي البحرية جايك هاريس 
 مهاراته العسكرية، 

ّ
لاستخدام كل

كي ينجو من الحصار، خاصة بعد 
 المرتزقة الذين يحاصرونه 

ّ
اكتشافه أن

يحاولون القبض على إرهابيّ مشتبه 
به يُدعى أمين منصور.

أفلام جديدة
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يحلّ نادي الهلال 
ضيفاً ثقيلاً على 
غريمه الأهلي، 
اليوم الاثنين، 
في مواجهة 
الكلاسيكو 
السعودي، 
ضمن منافسات 
مؤجلات 
الأسبوع الثامن 
والعشرين 
من المسابقة 
المحلية. 
ويطمح نادي 
الهلال إلى 
حسم مواجهة 
الكلاسيكو ضد 
خصمه الأهلي، 
والاقتراب 
من تحقيق 
لقب الدوري 
السعودي.

يسعى الهلال إلى حسم مواجهة الكلاسيكو أمام الأهلي )محمد سعد/الأناضول(

كلاسيكو الدوري السعودي

أعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، عن أهلية 
اللاعبَين مصطفى زيدان وعمر فرج، لتمثيل 
المنتخب الفلسطيني في المرحلة المقبلة، بعد 

إكمال كل الترتيبات القانونيّة. ونشر الاتحاد 
الفلسطيني بياناً رسمياً أكد موافقة »فيفا« على 
أهلية اللاعبَين للمشاركة مع منتخب »الفدائي«، 

وجاء في البيان: »أصدر فيفا قراراً يقضي بأهلية 
اللاعبَيْ مصطفى زيدان وعمر فرج، لتمثيل 

منتخبنا الوطني«.

واصل الأرجنتيني ليونيل ميسي تألقه مع 
إنتر ميامي، بعد أن قاده إلى الفوز بنتيجة 2-6 
على ضيفه نيويورك ريد بولز، ضمن مباريات 
الجولة الـ12 من عمر مسابقة الدوري الأميركي 

لكرة القدم. ونجح ليونيل ميسي في تسجيل 
هدف وتقديم 5 تمريرات حاسمة، ليساعد زميله 
السابق الأوروغوياني لويس سواريز في إحراز 

ثلاثية »هاتريك«، ليصبح أول لاعب يقدم 5 
تمريرات حاسمة في لقاء واحد بالمسابقة.

كشف نجم منتخب المغرب عبد الصمد الزلزولي 
عن محاولته إقناعَ موهبة نادي برشلونة 

الإسباني لامين يامال باللعب للمغرب، بدل ارتداء 
قميص منتخب إسبانيا، من دون أن ينجح في 

ذلك. وقال الزلزولي في حوار مع صحيفة آس 
الإسبانية إنه تحدث إلى يامال من أجل ارتداء 

قميص »أسود الأطلس«، إلا أنه لم يقتنع بذلك، 
وتابع: »ينبغي احترام قراره، وهذا أمرٌ طبيعيٌ، 

إسبانيا منتخبٌ رائعٌ أيضاً«.

مصطفى زيدان 
وعمر فرج ينضمّان 

إلى منتخب فلسطين

ميسي يستعرض 
مع إنتر ميامي 

في الدوري الأميركي

الزلزولي: فشلت 
في إقناع يامال باللعب 

لمنتخب المغرب
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يعاني عدد من 
وافدي الزمالك الجدد 

من التجاهل

أتلتيكو مدريد يفوز على مايوركا
عاد أتلتيكو مدريد بانتصار ثمين من عقر دار مايوركا بهدف دون رد في 
الــدوري  الـــ34 من  الجولة  )إيبيروستار( ضمن  الــذي احتضنه ملعب  اللقاء 
الإسباني لكرة القدم، ليتمسك بالمركز الرابع المؤهل إلى دوري الأبطال في 
الذي سجله الجناح  الفريق المدريدي بالهدف المبكر  الموسم المقبل. واكتفى 
على  الثاني  وبانتصاره  الخامسة.  الدقيقة  في  ريكيلمي  رودريــغــو  الــواعــد 
التوالي، الرابع في آخر 5 جولات، يرفع الأتلتي رصيده إلى 67 نقطة، يبقى 
بها في المركز الرابع، بفارق 6 نقاط عن أقرب ملاحقيه، أثلتيك بلباو. وهذه 
هي الخسارة الثالثة لمايوركا، الـ14 هذا الموسم، ليتجمد رصيد الفريق عند 
32 نقطة في المركز الـ16، ويبقى موقفه معلقاً من البقاء في الدرجة الأولى 

حيث يبتعد عن منطقة الخطر بفارق 6 نقاط. 

بخماسية  وولفرهامبتون  يهزم  سيتي  مانشستر 
في الدوري الإنكليزي

بفوزه  أرســنــال،  المتصدر  على  الخناق  تضييق  سيتي  مانشستر  واصــل 
النجم  كــان بطلها  مــبــاراة  فــي  الــعــريــض على ضيفه وولــفــرهــامــبــتــون 1-5 
الــدوري الإنكليزي  الـــ36 من  الجولة  النرويجي إيرلينغ هالاند، وذلــك ضمن 
الممتاز لكرة القدم. وخطف هالاند كعادته الأنظار برباعية »سوبر هاتريك« 
ـــ54. ورفــع هالاند  ــ فــي الــدقــائــق الــــ12 والـــــ45+3، مــن ركلتي جـــزاء، والــــ35 وال
الـــدوري  رصــيــده بــهــذه الرباعية إلــى 25 هــدفــا يبتعد بها بــصــدارة هــدافــي 
الــكــوري الجنوبي  بــفــارق 5 أهـــداف عــن أقــرب ملاحقيه. فــي المقابل، سجل 
الـــ53. وفيما  الدقيقة  هوانغ هي-تشان هــدف حفظ مــاء وجــه الضيوف في 
ألفاريز  الأرجنتيني خوليان  اختتم  الأخــيــرة،  أنفاسها  تلفظ  المــبــاراة  كانت 
خماسية »السيتيزنس« )د. 85( وبانتصاره السادس على التوالي، الـ25 هذا 
الموسم، يواصل فريق الإسباني بيب غوارديولا مطاردة أرسنال على اللقب، 
حيث رفع رصيده إلى 82 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطة وحيدة خلف 
الفريق اللندني، بينما يمتلك المان سيتي مباراة مؤجلة ستكون أمام توتنهام 

هوتسبر منتصف هذا الشهر.

بايرن ميونخ يسقط أمام شتوتغارت 
تعثر بايرن ميونخ أمام مضيفه شتوتغارت بالخسارة 1-3 في إطار الجولة 
ليونيداس ستيرجيو  السويسري  المدافع  وتقدم  الألماني.  الــدوري  من  الـــ32 
لشتوتغارت )د. 29(، بينما أدرك المهاجم هاري كين التعادل لبايرن ميونخ 
)د. 37(. وأضاف أصحاب الأرض الهدف الثاني )د. 83( عبر اللاعب الكوري 
الــجــنــوبــي يــونــغ وو يــونــغ. وســجــل المــهــاجــم الــكــونــغــولــي ســيــاس كاتومبا 
مفومبا الهدف الثالث لشتوتغارت )د. 90 +3(. وبهذه النتيجة ارتفع رصيد 
شتوتغارت إلى 67 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد بايرن ميونخ 
عند 69 نقطة في المركز الثاني بفارق 11 نقطة عن باير ليفركوزن، المتوج 

باللقب رسمياً.

حساب  على  الانتصارات  سكة  إلى  يعود  موناكو 
كليرمون 

عاد موناكو إلى درب الانتصارات بالفوز على كليرمون 4-1 في إطار الجولة 
الـ32 من الدوري الفرنسي لكرة القدم. سجل أهداف موناكو الياباني تاكومي 
مينامينو )د. 19( من المباراة، وبريل امبولو )37( ووسام بن يدر )37 و57(، 
بينما سجل هدف حفظ ماء الوجه لكليرمون لاعب الوسط النمساوي محمد 
تشم ساراتشفيتش. وبهذه النتيجة ارتفع رصيد موناكو إلى 61 نقطة في 
المركز الثاني بفارق تسع نقاط عن باريس سان جيرمان في الصدارة، بينما 

تجمد رصيد كليرمون عند 25 نقطة في المركز الـ18 والأخير.

مجدي طايل

يواجه الزمالك المصري ثلاث عقبات قبل أيامٍ 
قليلة من لقائه مع نهضة بركان المغربي في 
لكرة  الأفريقية  الكونفيدرالية  كــأس  نهائي 
إقامتهما  المــقــررة   ،2024-2023 لموسم  القدم 

يومي 12 و19 مايو/ أيار الجاري.
وتتصدر أزمات الزمالك الإصابات المفاجئة 
التي تعرّض لها الفريق في الأيام الأخيرة، 
وخسارته خدمات لاعبين رسمياً في نهائي 
الكونفيدرالية، يأتي على رأسهم مصطفى 
شلبي، الجناح الأيسر وأحد أبرز العناصر 
الــهــجــومــيــن، الـــذي تــأكــد غــيــابــه عــن مــبــارة 
ــاب فـــي مــديــنــة بـــركـــان المــغــربــيــة، بعد  ــذهـ الـ
الإصــابــة الــتــي كــان تــعــرض لها فــي مــبــاراة 
الــزمــالــك والــبــنــك الأهـــلـــي ضــمــن مــنــافــســات 
الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، وانضمّ 
إليه مصطفى الزناري قلب الدفاع والظهير 
 مهماً في التشكيلة 

ً
ل بديلا

ّ
الأيمن، الذي يُمث

هـــو الآخــــــر، بـــخـــاف مــحــمــود عــبــد الـــــرازق 
المــــعــــروف بــكــنــيــة شــيــكــابــالا، قـــائـــد الــفــريــق 

الدوحة ـ العربي الجديد

 لكأس قطر لكرة القدم، 
ً
وج فريق الوكرة بطلا

ُ
ت

بــعــد فـــوزه عــلــى الــريــان 1-صــفــر، فــي المــبــاراة 
الفرق  فيها  شــارك  التي  للمسابقة  النهائية 
صاحبة المــراكــز الأربــعــة الأولـــى فــي الـــدوري 
المحلي. ويدين الوكرة بفوزه إلى لاعبه ناصر 
الـــيـــزيـــدي صـــاحـــب هــــدف الانـــتـــصـــار الــثــمــن 
الذي سجله في الدقيقة 80. وشهدت المباراة 
تنافساً قوياً وسط رغبة كل فريق في حصد 
من  توافدت  التي  الجماهير  وإسعاد  اللقب، 
أجـــل الاســتــمــتــاع بــعــروض قــويــة، حــيــث كــان 
الوكرة الأكثر خطورة واستحواذاً على الكرة، 

إلى أن نجح في خطف الانتصار المستحق.
ويُعد اللقب الأول للوكرة في المسابقة تحت 
مــســمــاهــا الــحــالــي مــنــذ 2013، والـــثـــانـــي في 
الامتداد الأصلي لها )كأس ولي العهد( التي 
ــوج بها مــرة مــن قبل عــام 1999، مــا يجسد 

ُ
ت

الــغــيــاب الــطــويــل عـــن الــتــتــويــجــات مــنــذ لقب 
الدوري موسم 2001-2000.

وكــــان الـــوكـــرة الــطــرف الأفــضــل أغــلــب فــتــرات 

وصانع ألعابه المخضرم، الذي تأكد غيابه 
يسعى  الزمالك  أن  العلم  مع  المباراتين،  عن 
المصابين  الــاعــبــن  مــن  مجموعة  لتجهيز 
لــلــحــاق بــالــقــائــمــة فـــي مـــبـــاراتـــي الــنــهــائــي، 
ومـــنـــهـــم مـــحـــمـــد صـــبـــحـــي حـــــــارس المـــرمـــى 
الثاني في الفريق، الذي يُعد الحارس الأكثر 
خبرة بعد محمد عواد، الحارس الأساسي 

في فريق القلعة البيضاء.
وتــبــرز أزمـــة ثــانــيــة فــي الــزمــالــك، تتمثل في 
البرتغالي جوزيه غومي،  المدير الفني نفسه، 
الذي لا يزال رغم نتائجه الجيدة يثير غضب 
لاعبي مقاعد الاحتياط، وتحديداً الصفقات 
ــريـــق الأبـــيـــض  ــفـ الــــجــــديــــدة المــنــضــمــة إلـــــى الـ
إذ  الماضية،  الشتوية  الانتقالات  فترة  خــال 
يعاني بعضهم من الجلوس كثيراً على دكة 
الـــبـــدلاء، ويــطــلــبــون الــحــصــول عــلــى الفرصة 
الفريق،  المشاركة مع  الكاملة، والانتظام في 
ــل إثـــبـــات جـــدارتـــهـــم بــالــتــعــاقــد مــعــه،  مـــن أجــ
المــســجــلــو ضمن  الــاعــبــون  منهم  ولا سيما 
ومحمد  كمال  زيــاد  وهــم  الأفريقية،  القائمة 
الملعب، وكذلك  شحاتة نجما خط منتصف 

المباراة، حيث أعرب علي رحمة المري، مدرب 
الوكرة، عن سعادته بالتتويج بلقب البطولة 
لأول مــرة فــي تــاريــخ الــنــادي، بعد الــفــوز في 
رد  الــريــان بهدف دون  النهائي على حساب 
فـــي المـــواجـــهـــة الــتــي جــمــعــتــهــمــا عــلــى اســتــاد 

عبدالله بن خليفة.
ــــدرب، فــي تــصــريــحــات نقلتها وكــالــة  وقـــال المـ
ــه فــخــور  ــ ــاء الـــقـــطـــريـــة عـــقـــب المـــــبـــــاراة، إنـ ــبــ الأنــ
بــالــتــتــويــج وعــــودة الـــوكـــرة بــعــد عـــدة ســنــوات 
ــطــــولات، مـــشـــيـــراً إلــــــى صــعــوبــة  ــبــ ــالــ لـــلـــفـــوز بــ
الحذر  كــان  متوقعاً، حيث  كــان  كما  المواجهة 
كــبــيــراً لـــعـــدم اســتــقــبــال الأهــــــداف فـــي الــشــوط 
الأول، وكـــان الــتــركــيــز عــلــى اســتــغــال الــفــرص 
أمام المرمى في الشوط الثاني، مع إجراء بعض 
التغييرات التي ساهمت في تحقيق النتيجة 
ــدم المــــدرب  ــ الـــتـــي كـــانـــوا يــتــطــلــعــون إلــيــهــا. وقـ
الــشــكــر لــاعــبــن عــلــى المــجــهــود الــكــبــيــر الـــذي 
بذلوه طوال الموسم الحالي، مؤكداً أنهم كانوا 
والتتويج  الانــتــصــار  تحقيق  على  حريصين 
والانضباط  الكبير  العمل  خــال  مــن  باللقب، 

داخل الملعب والتعاون فيما بينهم.
ــاد مـــدرب الــوكــرة بــالــدعــم الجماهيري  وأشـ
للفريق خلال مبارياته الماضية، خاصة في 
الجماهير  أن  موضحاً  قــطــر،  كــأس  نهائي 
كـــان لــهــا دور كــبــيــر فــي بــث الــحــمــاس لــدى 
اللاعبين ودفعهم لتحقيق الفوز والتتويج 
باللقب، معرباً عن أمله أن يكون هذا الفوز 
بمثابة دافع كبير للفريق قبل خوض بطولة 
كـــأس الأمـــيـــر. بـــــدوره، اعــتــبــر أحــمــد فــاضــل 

مهاب ياسر لاعب الجناح الأيمن، وترافيس 
مــوتــيــابــا لاعـــب الــوســط الــهــجــومــي، ويــاســر 
حــمــد قــلــب الـــدفـــاع، الــخــمــاســي الــــذي شـــارك 
لــفــتــرات قــلــيــلــة مــقــارنــة بــالــثــاثــي الــجــديــد، 
الــنــجــم المـــصـــري عــبــد الـــلـــه الــســعــيــد صــانــع 
ألعاب الفريق وأحمد حمدي والجناح ناصر 

ماهر، الذي نال اهتمام المدرب.
ــة ثـــالـــثـــة فــــي فـــريـــق الـــزمـــالـــك،  ــ وظــــهــــرت أزمــ
الــنــادي،  إدارة  مجلس  تــعــرّض  فــي  ت 

ّ
تمثل

لبيب، لضغوط جماهيرية  برئاسة حسين 
مــن أجــل ســرعــة تجديد عــقــود لاعــبــن كبار 
في النادي، مثل أحمد مصطفى زيزو نجم 
وهو  الفريق،  في  اللاعبين  وأفضل  الوسط 
الـــــذي يــنــتــمــي أيـــضـــا لــلــمــنــتــخــب المـــصـــري، 
ومـــحـــمـــد عــــــواد حــــــارس المــــرمــــى، ويـــوســـف 
أوبــامــا صــانــع الألــعــاب، الــثــاثــي الـــذي بات 
مطلوباً فــي أنــديــة داخـــل مــصــر وخــارجــهــا 
فـــي فـــتـــرة الانـــتـــقـــالات الــصــيــفــيــة الـــقـــادمـــة، 
لما  الانتظار  الزمالك  إدارة  ل 

ّ
تفض حــن  فــي 

الكونفيدرالية  كــأس  نهائي  مــبــاراتــي  بعد 
ــن أجــــل ضـــمـــان تــركــيــز  الأفـــريـــقـــيـــة، وذلـــــك مـ
الـــاعـــبـــن عـــلـــى المـــهـــمـــة الـــشـــاقـــة، والــســعــي 
الكونفيدرالية،  لكأس   

ً
بطلا التتويج  وراء 

ل عقبة 
ّ
خاصة أن مطالب الثلاثي المالية تمث

ــور قد  ــرواتـــب، لــكــن الأمــ  ضــخــامــة الـ
ّ

فــي ظـــل
تصبح أكــثــر صعوبة فــي حــال عــبــور عقبة 
نهضة بركان والتتويج باللقب القاري، ما 
أكثر،  ترتفع  التسويقية  قيمتهم  سيجعل 

ويصعب التفاوض معهم.

ــرة، أن الــتــتــويــج بــالــلــقــب  ــوكــ قـــائـــد فـــريـــق الــ
لــلــمــرة الأولــــى فــي تــاريــخ الــنــادي جـــاء بعد 
على  الجميع  قبل  مــن  كبير ومجهود  عمل 
مدار موسم كامل، معرباً في الوقت ذاته عن 
أمام  المواجهة  في  بالفوز  الكبيرة  سعادته 

الموسم،  الفريق هذا  الريان وتتويج جهود 
بالحصول على كأس قطر.

ــرة قــــدم مــبــاراة  ــوكـ وأشـــــار الـــاعـــب إلــــى أن الـ
كبيرة في النهائي، بعدما أظهر روحا قتالية 
عــالــيــة، وكـــانـــوا الـــطـــرف الأفـــضـــل فـــي الــلــقــاء 

أمــام الــريــان، حيث كــان التركيز حاضراً منذ 
الـــبـــدايـــة لــتــحــقــيــق الـــفـــوز. مـــن جــانــبــه، أبـــدى 
الجزائري محمد بن يطو هداف فريق الوكرة 
سعادته الكبيرة بالحصول على كأس قطر، 
مؤكداً أن التتويج جاء بمجهود وعمل كبير 
ــوال الــســنــوات المــاضــيــة مـــن إدارة وجــهــاز  طــ
فني ولاعبين، حيث كان الفريق ينافس على 
لقب الــدوري حتى الجولات الأخــيــرة، معرباً 
عــن أمــلــه فــي اســتــمــرار حــصــد الــبــطــولات في 

المرحلة المقبلة.
وأهدى لاعب الوكرة اللقب لجماهير النادي 
التي ساندت الفريق في جميع المباريات هذا 
الموسم، مشيرا إلى أنهم ساهموا بشكل كبير 
في دفع اللاعبين وتحفيزهم في مباراة نصف 
النهائي أمام الغرافة، ومواجهة الختام أمام 
النهاية  المجهودات في  تكللت  الــريــان، حيث 
بهذا الإنجاز. وفي الإطار ذاته، أعرب محمد 
البكري حارس مرمى الوكرة عن أمله في أن 
يكون التتويج باللقب دافعاً وحافزاً للجميع 
لمــواصــلــة تــقــديــم أفــضــل المــســتــويــات والــعــمــل 

على المنافسة للتتويج ببطولة كأس الأمير.
وأضاف اللاعب أن الوكرة قدم مباراة كبيرة 
فــي الــنــهــائــي أمــــام الـــريـــان، مــشــيــراً إلـــى أنهم 
دخلوا المواجهة وكل تركيزهم على التتويج 
وإعـــــادة الــفــريــق لــلــبــطــولات مـــن جـــديـــد، بعد 
لقب  على  ينافسون  فيه  كــانــوا  مميز  موسم 
بطولة دوري نجوم حتى الجولات الأخيرة، 
وقــــدمــــوا مـــوســـمـــا اســتــثــنــائــيــا فــــي مــخــتــلــف 

المباريات التي خاضوها.

الوكرة يتوج بطلاً لكأس قطر لكرة القدمالزمالك يواجه صعوبات قبل نهائي الكونفيدرالية
يسعى الزمالك لتمديد 

تعاقده مع نجمه الأول 
أحمد سيد زيزو لكن 

مهمته تبدو عسيرة

حسم فريق الوكرة لقب 
كأس قطر، بفضل فوزه 

الثمين على الريان 0-1 
في النهائي المثير

)Getty/يغيب شيكابالا عن مواجهة نهضة بركان )فريد قطب

)Getty /الكعبي سجل هاتريك في مرمى أستون فيلا )ناومي بيكر

)Getty /تيسودالي يطمح إلى حضور قوي )لوري ديفيمباك

)Getty/الوكرة كتب التاريخ بعد لقبه في كأس قطر ) نوشاد ثكاييل

مباريـات
      الأسبـوع

زهير ورد

القدم  لكرة  المغرب  منتخب  يعود 
إلــــى المــنــافــســات الــرســمــيّــة، حيث 
ــيـــخـــوض الــــفــــريــــق مــواجــهــتــن  سـ
ضـــمـــن الـــجـــولـــتـــن الـــثـــالـــثـــة والـــــرابـــــعـــــة مــن 
نهائيات  إلــى  المــؤهــلــة  الأفريقية  التصفيات 
ــــن زامـــبـــيـــا  ــــل مـ الــــعــــالــــم 2026 أمـــــــام كـ كــــــأس 
من  والــــ11  السابع  فــي  الكونغو  وجمهورية 
ــــي مـــبـــاريـــات  ــادم، وهـ ــ ــقـ ــ يـــونـــيـــو/ حــــزيــــران الـ
قــويــة. وشـــرع المـــدرب ولــيــد الــركــراكــي بــإعــداد 
الــدعــوة  لهم  الــذيــن سيوجه  الــاعــبــن  قائمة 
في المعسكر القادم، بما أنه يملك الكثير من 
نسبياً  الأمـــر صعباً  الــتــي تجعل  الــخــيــارات 
ــا فــي  ــاء، خـــصـــوصـ ــ ــمــ ــ لـــتـــحـــديـــد أفــــضــــل الأســ

هجوم 
منتخب المغرب

أسماء قوية تتنافس

الكثير  القدم  لكرة  المغربي  المنتخب  يملك 
الدوريات  في  تلعب  التي  المميزة  الأسماء  من 
على  الصعب  من  سيكون  حيث  الأوروبية، 
في  المهاجمين  اختيار  الركراكي  وليد  المدرب 

المرحلة المقبلة

تقرير

الــهــجــوم، بــمــا أن منتخب »أســــود الأطــلــس« 
يملك الكثير من الأسماء القوية، التي تتألق 
فــــي الــــــدوريــــــات الأوروبــــــيــــــة بـــشـــكـــل خــــاص، 
وجميعها يطمح إلى المشاركة في المباريات 

القادمة والفوز بثقة المدرب وليد الركراكي.
 على المدير الفني، 

ً
ولن يكون الاختيار سهلا

ــقـــارب المـــســـتـــوى والـــخـــصـــال الــفــنــيــة  بــحــكــم تـ

ــى أن الـــركـــراكـــي  ــ ــبــــن، إضــــافــــة إلــ بــــن الــــاعــ
سيعتمد خلال الاختيار على أداء النجوم في 
المباريات الأخيرة مع المنتخب، بما أن المردود 
المواجهات  آخــر  لم يكن مميزاً في  الهجومي 
وبالتالي  زيـــاش،  رفــاق حكيم  التي خاضها 
تركيبة  أفضل  عــن  بالبحث  مطالباً  سيكون 
فـــي الــخــط الأمــــامــــي، تــســاعــد المــنــتــخــب على 
تسجيل أكبر عدد من الأهــداف، والاستفادة 
 المغرب 

ّ
من قدرات نجوم وسط الميدان، بما أن

في مختلف  أعلى مستوى  في  يملك لاعبين 
القوة  الــدفــاع مصدر  كــان  الخطوط، وبعدما 
الأســاســي، فــإن الركراكي يبحث عن تحسين 

الأداء الهجومي.
وشــهــدت الأيــــام المــاضــيــة تــألــقــا لافــتــا لأيــوب 
الــكــعــبــي، مــع فــريــق أولمــبــيــاكــوس الــيــونــانــي، 
ــك فــي  ــ ــريـ ــ ــاتـ ــ بــــعــــد أن ســــجــــل هـ خــــصــــوصــــا 
منافسات دوري المؤتمر الأوروبي في مرمى 
ــيـــزي، لــيــصــنــع الـــحـــدث  ــلـ ــكـ أســــتــــون فـــيـــا الإنـ
بفضل هذه الثلاثية، بما أنه ليس من السهل 
النجاح في مثل هذه المباريات، وبالتالي فقد 
شهدت أسهمه ارتفاعاً كبيراً، وبعد أن أضاع 
فإنه  الأخيرة،  أفريقيا  أمم  الفرصة في كأس 
ليكون منافساً قوياً  »الهاتريك« عاد  بفضل 
على مكان ضمن قائمة منتخب المغرب، وهو 
إلــى مستواه  يستحق ذلــك بــا شــك، بالنظر 
مع فريقه وخبرته الكبيرة التي تساعده على 

تقديم الإضافة كلما احتاجه المنتخب.
كــذلــك فـــإن ولــيــد شـــديـــرة، الـــذي خــســر مكانه 
فـــي الـــفـــتـــرة المـــاضـــيـــة، عــــاد بـــقـــوة مـــع فــريــقــه 
فريزونوني في الدوري الإيطالي لكرة القدم، 
ذلك أنه تجاوز المرحلة الصعبة التي واجهها 
فــي بــدايــة المــوســم، عندما غابت إضافته مع 
ه 

ّ
فريقه، ولم يسجل الكثير من الأهداف، ولكن

ــعـــاد مــســتــواه  ــتـ ــاريــــات الأخــــيــــرة اسـ ــبــ فــــي المــ
ــا مــهــمــة، خــصــوصــا  ــدافــ ــادي وســـجـــل أهــ ــعــ الــ
فـــي مـــرمـــى فـــريـــق نـــابـــولـــي، لــيــصــنــع الـــفـــارق 
الظهور مع  فــي  فــرصــه  فريقه ويستعيد  مــع 

منتخب المغرب.
الــــذي يمكنه أن يطمح  الــثــالــث  المــهــاجــم  ــا  أمـ
إلى الظهور في قائمة المدرب وليد الركراكي، 
ــارق تــيــســودالــي، المــتــألــق فــي الـــدوري  فــهــو طـ
كــان حاضراً  البلجيكي مع فريقه غنك، وقــد 
فــي المــعــســكــرات الأخــيــرة مــع منتخب بـــاده، 
الفعلية على  أنــه لم يقدر على المنافسة  غير 
ــاء فــي  ــمــ ــــوة الأســ ــام قـ ــ ــاركـــة أســـاســـيـــا أمــ ــشـ المـ
بلجيكا،  فــي  كثيراً  يجتهد  ولكنه  المنتخب، 
ما يفتح أمامه الباب ليطمح إلى حجز مكان 
ضــمــن حـــســـابـــات الـــركـــراكـــي، خــصــوصــا أنــه 
قادر على اللعب في عديد المراكز الهجومية، 

ويملك خصالًا مختلفة عن بقية الأسماء.
كذلك يقدم أمين عدلي، لاعب باير ليفركوزن 

يوسف النصيري 
يواجه منافسة قوية 

من أيوب الكعبي

)Getty /النصيري متألق مع إشبيلية )فران سانتياغو

فــي كل  الألمــانــي، مستويات جيدة مــع فريقه 
ــاء الــقــويــة،  ــمـ المــســابــقــات، وهـــو مـــن بـــن الأسـ
وهــــو يــنــتــظــر الــحــصــول عــلــى فـــرصـــة كــامــلــة 
ــــود  ــــى »أسـ ــم إلـ ــه انـــضـ ــ مــــع المـــنـــتـــخـــب، بـــمـــا أنـ
الأطــلــس« مــنــذ بــعــض الأشــهــر، وبــالــتــالــي لم 
تظهر إضافته بعد مع المنتخب، إضافة إلى 
الذي  الزلزولي الجناح الخطير  عبد الصمد 
بالنسبة  الحلول  العديد من  أن يوفر  يمكنه 
إلــى المــــدرب، وذلـــك حسب الخطة الــتــي يريد 
الــركــراكــي اعــتــمــادهــا، رغــم أن مــســتــواه شهد 
تراجعاً في الأشهر الماضية. ويظهر يوسف 

ــرزاق حمد الله خــارج  الـ الأثــنــاء، يبدو عبد 
الحسابات منذ فترة، والمدرب لم يعد يفكر 
في دعوته، رغم تألقه في الدوري السعودي 
مـــع نــــادي اتـــحـــاد جــــدة، إذ يــعــتــبــر مـــن أهــم 
الــدوري، وأرقامه مثالية، رغم  الهدافين في 
تـــراجـــع مــســتــوى فــريــقــه وتـــواضـــع نتائجه 
في الفترة الماضية، ولكنه أضاع الكثير من 
المــغــرب، وتصريحاته  مــع منتخب  الــفــرص 
ــل فـــي الــظــهــور  ــه فــقــد الأمــ الأخـــيـــرة تــؤكــد أنـ
مع المنتخب. وبعد حسم القائمة، سيواجه 
ــو تـــرتـــيـــب  ــ ــا، هــ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ  ثـ

ً
ــا ــكــ ــشــ ــي مــ ــ ــراكــ ــ ــركــ ــ الــ

ــرة الــتــنــافــس، بــمــا أنــه  ــ ــارج دائـ الــنــصــيــري خــ
المــهــاجــم الأول فــي منتخب المــغــرب، والمـــدرب 
الـــركـــراكـــي يــعــتــمــد عــلــيــه أســاســيــا بــانــتــظــام، 
وقد ترك بصمته في عديد المباريات، إضافة 
نـــادي إشبيلية  مــع  أن مــســتــواه منتظم  إلـــى 
ــو مــــن عـــنـــاصـــر الـــخـــبـــرة فــي  ــ ــبــــانــــي، وهـ الإســ
المــنــتــخــب ويــتــمــتــع بــثــقــة الــجــمــاهــيــر ورافــقــه 
في المنتخب، ومن الصعب أن يخسر مكانه 
فــي الــوقــت الــحــالــي، رغــم تــراجــع أرقــامــه في 
المــبــاريــات الأخـــيـــرة، وافــتــقــاده الــتــركــيــز في 
بعض الوضعيات مع »أسود الأطلس«. في 

أســمــاء قوية في  أن وجــود  المهاجمين، بما 
الخط الأمــامــي سيترك أمــام المــدرب هامش 
اخـــتـــيـــار كـــبـــيـــراً، ويــمــكــنــه بــالــتــالــي تــنــويــع 
الـــخـــيـــارات حــســب طــريــقــة لــعــب المــنــافــســن، 
ولــكــن مــن المــؤكــد أن الأمـــر ســيــكــون صعباً، 
التدريبات من  والتنافس سيكون قوياً في 
ــــدرب، ذلـــك أن الــهــجــوم  أجـــل الـــفـــوز بــثــقــة المــ
ــوة المــنــتــخــب المـــغـــربـــي، ولا  أصـــبـــح نــقــطــة قــ
سيما بعد أن انضمّ إبراهيم دياز إلى كتيبة 
الركراكي في المعسكر الماضي، وسيكون من 
الصعب على المدرب حسم الاختيارات، وذلك 

لــوجــود أســمــاء أخـــرى تطمح بــدورهــا إلــى 
ومبدئياً،  الــقــادمــة.  المعسكرات  فــي  الظهور 
ــنــــافــــس بـــــن أيــــــــوب الــكــعــبــي  ــتــ ــيــــكــــون الــ ســ
ويوسف النصيري على مركز قلب الهجوم 
الأساسي، مع أفضلية لمهاجم إشبيلية، في 
وقت يطمح فيه أمين حارث إلى العودة إلى 
الــقــائــمــة بــعــد غــيــابــه فــي المــعــســكــر المــاضــي، 
ذلك أن منتخب المغرب يملك عديد الأسماء 
القوية التي يمكن أن تلعب في خطة جناح، 
وقــت طويل  إلــى  الركراكي  ولهذا سيحتاج 

من أجل حسم الاختيارات الهجومية.

Monday 6 May 2024 Monday 6 May 2024
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مدريد ـ العربي الجديد

ــــوج فــريــق ريــــال مـــدريـــد رســمــيــا 
ُ
ت

بــلــقــب بــطــولــة الـــــدوري الإســبــانــي 
لموسم 2023-2024، بقيادة المدرب 
صدارته  وعــزز  أنشيلوتي،  كارلو  الإيطالي، 
للمرة  الــكــأس  الــــدوري، برفعه  ألــقــاب  لقائمة 
الــــــــ36 فــــي تـــاريـــخـــه. وأثــــبــــت خــمــســة لاعــبــن 
ــلـــعـــب، وأســـهـــمـــوا فــي  قـــوتـــهـــم عـــلـــى أرض المـ
ــان الــنــادي  صــنــاعــة هـــذا الإنــجــاز المــحــلــي. وكـ
الملكي قد خاض المواجهة أمام قادش، قبل أن 
يلعب برشلونة مباراته الحاسمة، ولهذا فإن 
تأخر  باللقب  رسمياً  الملكي  الــنــادي  احتفال 
إلــى حــن نهاية قمة الــــدوري، حيث كــان في 
انتظار تعادل برشلونة، ليضمن رسمياً لقباً 
إلى  ريــال مدريد  جديداً في مسيرته، ليعود 
فريق  ــوج 

ُ
ت أن  بعد  رسمياً،  التتويج  منصة 

برشلونة باللقب في الموسم الماضي، متقدماً 
 وصيفاً آنذاك.

ّ
على النادي الملكي الذي حل

أسباب قادت ريال مدريد 
إلى التتويج

الــنــادي الملكي بلقب الليغا، عــن جــدارة  ج  ـــوِّ
ُ
ت

واســتــحــقــاق، بــفــضــل ذكــــاء مــدربــه الإيــطــالــي، 
ــلـــوتـــي، ولا ســـيـــمـــا فــــي قـــدرتـــه  ــيـ كــــارلــــو أنـــشـ
الــكــبــيــرة، عــلــى تــغــيــيــر مـــراكـــز الـــاعـــبـــن، في 

ريال مدريد
بطلاً لإسبانيا

للمرة  القدم،  لكرة  الإسباني  للدوري  بطلاً  السبت،  رسمياً،  مدريد  ريال  ج  تُوِّ
الـ36 في تاريخه، بعد انتصار بثلاثية نظيفة على قادش، ثم خسارة ملاحقه 
الأول، برشلونة أمام جيرونا )4-2(، لحساب الأسبوع الـ34 من منافسات الليغا، 

التي شهدت تقدم جيرونا إلى المركز الثاني

3031
رياضة

تقرير

سبيل سعيه لتجاوز أزمة الإصابات الكثيرة 
ــة المـــوســـم  ــ ــدايـ ــ ــربــــت نـــــاديـــــه، مـــنـــذ بـ ــتــــي ضــ الــ
ــنـــائـــي مــحــور  ــا إصــــابــــة ثـ ــ ــرزهــ ــ ــالــــي، وأبــ الــــحــ
الـــدفـــاع الــبــرازيــلــي إيــــدر مــيــلــيــتــاو، والألمــانــي 
ــــرر إعـــــــادة الـــاعـــب  ــر، إذ قـ ــ ــغـ ــ أنـــطـــونـــيـــو روديـ
للعب  تشواميني،  أوريلين  الفرنسي،  الدولي 
في هذا المركز، حيث قدم مستوىً قوياً، دفع 
الــجــمــيــع إلـــى أن يــطــلــب مــن المــــدرب الاعــتــمــاد 
لــكــنــه رفــض  عــلــيــه فــي التشكيلة الأســاســيــة، 
الأمر بشدة. وقرر الإيطالي أيضاً، في سبيل 
إيجاد الحلول لمركزي المدافع الأيمن والمدافع 
الأيـــســـر، الــتــعــويــل عــلــى الإســـبـــانـــي، لــوكــاس 
فـــاســـكـــيـــز، عـــلـــى الـــجـــهـــة الـــيـــمـــنـــى، لــتــعــويــض 
كــارفــاخــال، بسبب  لــدانــي  الكثيرة  الــغــيــابــات 
ــن الـــراحـــة  ــك لمــنــحــه قــســطــا مـ ــذلـ الإصــــابــــة، وكـ
في بعض المــبــاريــات، في وقــت كــان الفرنسي 
له  الثاني  الحل  بمثابة  كامافينغا،  إدواردو 
في غياب فلوران ميندي عن الجهة اليسرى، 

إذ إن أنشيلوتي لم يجد حرجاً في السير على 
الطريق نفسه لمدرب منتخب فرنسا، ديدييه 
ديشان، في فكرة التعويل على اللاعب في هذا 
المركز. في المقابل، افتقد نادي ريال مدريد في 
القوي،  الحربة  رأس  المهاجم  الحالي  الموسم 
ــادرة الــنــجــم الــفــرنــســي،  ــغــ خــصــوصــا بــعــد مــ
السعودي،  الاتــحــاد  نــادي  إلــى  كريم بنزيمة، 
ــانــــي، خــوســيــلــو،  ــبــ ــم الإســ ــاجـ ــهـ لـــيُـــعـــوضـــه المـ
قـــادمـــا مـــن نــــادي إســبــانــيــول. لــكــن الاعــتــمــاد 
على خوسيلو لم يكن مثمراً، الأمر الذي دفع 
المدرب أنشيلوتي إلى الاعتماد على المهاجم 
الحربة،  البرازيلي، رودريغو، في مركز رأس 
في بعض المباريات. وحاول أنشيلوتي خلق 
التكتيكية عبر اللاعب بخطة  الحلول  بعض 
رأس  دون  ومـــن  اثــنــن،  بمهاجمين   ،)2-4-4(
حربة صريح على أرض الملعب، ونتجت من 
هذه الأفكار قدرة تهديفية أكبر للنادي الملكي، 
أســهــمــت فـــي تــحــقــيــق الـــفـــريـــق لــانــتــصــارات 
وحقق  النهاية.  في  الـــدوري  بلقب  والتتويج 
فريق الميرينغي إنجازاً استثنائياً في الموسم 
الحالي، إذ إنه يعتبر تقريباً الفريق الوحيد 
الذي لا يملك مهاجماً كبيراً، والذي نجح في 
الكبرى.  الخمسة  الدوريات  أحد  بلقب  الظفر 
فــفــريــق بـــاريـــس ســــان جـــيـــرمـــان، فـــي فــرنــســا، 
يــمــلــك كــيــلــيــان مــبــابــي الــــذي ســجــل 26 هــدفــا 
في 28 مباراة، بينما يملك كل من مانشستر 
ــال، الـــلـــذيـــن يـــنـــافـــســـان عــلــى  ــ ــنــ ــ ســيــتــي وأرســ
لــقــب الــــدوري الإنــكــلــيــزي المــمــتــاز لــكــرة الــقــدم، 
إرلينغ هالاند الذي سجل 21 هدفاً، وبوكايو 
ســاكــا الــــذي ســجــل 16 هـــدفـــا. وقــــاد المــهــاجــم 
إنتر  فريقه  مارتينيز،  لاوتـــارو  الأرجنتيني، 
هــدفــا،  الــلــقــب، بتسجيله 23  لــحــســم  مــيــانــو 
كذلك سجل النيجيري فيكتور بونيفاس، 11 
الـــدوري  هــدفــا مــع فريقه بــايــر ليفركوزن فــي 
الألماني لكرة القدم، رغم إصابته وغيابه عن 
عدد كبير من المباريات، في الوقت الذي سجل 
خوسيلو، المهاجم الأول للنادي الملكي، تسعة 

أهداف فقط، منذ انطلاق الموسم.

5 لاعبين أسهموا بأهدافهم 
في التتويج

ــيـــزي  ــلـ ــكـ أســــهــــم الــــاعــــبــــون الـــخـــمـــســـة: الإنـ
فينيسيوس  الــبــرازيــلــيــان  بيلنغهام،  جــود 
خوسيلو،  الإسباني  ورودريــغــو،  جونيور 
ــاز، فــي تــتــويــج الــنــادي  المــغــربــي بــراهــيــم ديــ
ـــ36  المــلــكــي بــلــقــب بــطــولــة الــــــدوري لــلــمــرة الــ
ــــال الأهـــــــــــداف الـــتـــي  ــ ــه، مـــــن خـ ــ ــــخـ ــاريـ ــ فـــــي تـ
سجلوها في 34 جولة من بطولة الــدوري، 
والــتــي أسهمت فــي تــصــدّر ريــال مــدريــد من 
ــى الأســـبـــوع  ــ ــانـــي وصـــــــولًا إلـ ــثـ الأســــبــــوع الـ
الليغا.  بلقب  الــتــتــويــج  واســتــحــقــاقــه  الـــــ34، 
وسجل لاعب خط الوسط الإنكليزي، جود 
بــيــلــنــغــهــام، 18 هـــدفـــا فـــي بــطــولــة الـــــدوري 
حتى الآن، وكــان الأكثر إسهاماً في تتويج 
فريق ريال مدريد بلقب بطولة الــدوري في 
موسم 2023-2024، وهو الذي قدم مستوى 

حقق كارلو أنشيلوتي 
اللقب السادس في 

الدوريات المحلية

منتخب النمسا يخسر نجمه زيفر شلاغر
أمــم أوروبــا  النمسا، في كــأس  النجم زيفر شلاغر عن صفوف منتخب  تأكد غياب 
ق في أربطة الركبة، حسبما أعلن ناديه 

ّ
في ألمانيا )يورو 2024(، عقب تعرّضه لتمز

لايبزيغ الألماني. وتعرّض شلاغر للإصابة، خلال تعادل لايبزيغ مع هوفنهايم، بهدف 
مقابل هدف، الجمعة الماضية، ضمن منافسات البوندسليغا. وخضع اللاعب صاحب 
الـ26 عاما لعملية جراحية في إينسبروك، وسيغيب عن الملاعب لنحو 6 أشهر. وانتقل 
يورو  في  النمسا  فولفسبورغ. وستلعب  من  قادما  في 2022،  لايبزيغ  إلــى  شلاغر 

2024 ضمن المجموعة الرابعة القوية، التي تضم أيضا فرنسا وهولندا وبولندا.

سينر ينسحب من بطولة روما للتنس
بطل  يانيك سينر،  الإيــطــالــي،  التنس  لاعــب  أعلن 
»أســتــرالــيــا المــفــتــوحــة« والمــصــنــف الــثــانــي عــالمــيــا، 
للتنس، بسبب إصابة  انسحابه من بطولة روما 
في الفخذ. وقــال سينر، عبر حسابه في منصة 
ــرى مـــع الأطــبــاء  »إكـــــس«: »بــعــد الــتــحــدث مـــرة أخــ
والمتخصصين، بشأن مشاكل الورك التي أعاني 
أتمكن من  لن  أنني للأسف  أعلن  أن  منها، يجب 
اللعب فــي رومــــا«. وتــابــع »أنـــا حــزيــن جـــدا، لأنني 
لم أتمكن من التعافي، حيث إنها إحــدى دوراتــي 
المفضلة«. ويملك سينر هذا الموسم 28 فوزاً مقابل 
خــســارتــن، وكــــان مــن المــقــرر أن يــواجــه الــكــنــدي 
النهائي  ربــع  الــدور  في  ألياسيم،  أوجيه  فيليكس 
لكنه  الماضي،  الخميس  للماسترز،  مدريد  لــدورة 

اضطر للانسحاب بسبب مشاكل الورك.

مانشستر يونايتد يتلقى عرضاً جديداً من أجل غرينوود
دخل نادي مانشستر يونايتد في محادثات رسمية بشأن مستقبل لاعبه الإنكليزي 
ماسون غرينوود، المعار إلى خيتافي الإسباني حتى نهاية الموسم. وبحسب صحيفة 
تمديد  أجــل  يونايتد من  مع  التفاوض  بــدأ  الإسبانية  العاصمة  نــادي  فــإن  أثلتيك،  ذا 
إعارة غرينوود إلى صفوفه. يأتي ذلك بعد استعادة غرينوود توهجه في إسبانيا، 
حيث سجل 10 أهداف وصنع 6، خلال مشاركته هذا الموسم في 32 مباراة بمختلف 

البطولات مع خيتافي.

مدير فريق ماكلارين: رحيل المهندس نيوي يسُقط أول 
قطعة في ريد بول

أن  بــــــراون،  مـــاكـــاريـــن، زاك  فـــريـــق  مـــديـــر  رأى 
رحيل المهندس البريطاني أدريــان نيوي المقرر 
عن ريد بول قد يمثل بداية نــزوح جماعي في 
صــفــوف بــطــل الــعــالــم لــلــفــورمــولا 1. وأكـــد ريــد 
بــول أن نــيــوي الـــذي يعد أحــد أكــثــر المهندسين 
والمــصــمــمــن مــوهــبــة فـــي تـــاريـــخ بــطــولــة الــعــالــم 
مطلع  الفريق  سيغادر   ،1 الفورمولا  لسباقات 
عام 2025. وجاءت هذه الخطوة بعد جدل واسع 
بمزاعم حول »سلوك غير لائق« لمدير فريق ريد 
الموظفات،  إحدى  بول كريستيان هورنر تجاه 
وخــضــع عــلــى إثــرهــا لتحقيق أدى إلـــى إيــقــاف 
الموظفة عن العمل. وقال براون في مؤتمر صحافي: »أعتقد أن ما يحدث هناك يزعزع 

الاستقرار بعض الشيء. ربما تكون أول قطعة دومينو تسقط«. 

غوارديولا: بايرن ميونخ سيختار مدرباً بشكل سريع وناجح
يعتقد بيب غـــوارديـــولا، المـــدرب الــســابــق لــبــايــرن مــيــونــخ، أن بحث الــنــادي عــن مــدرب 
سينتهي بشكل سريع وناجح. وقال غوارديولا )53 عامًا( لشبكة سكاي سبورتس 
المــدرب  سيختارون  وبالتأكيد  وقــت،  مسألة  مجرد  أنها  »أعتقد  الألمانية:  بنسختها 
المناسب«. وبعد رفض رالف رانغنيك، ويوليان ناغلسمان، وتشابي ألونسو، الرحيل 
عن وظائفهم الحالية، ما زال بايرن ميونخ يبحث عن مدرب يخلف توماس توخيل. 
التي يريدون أن يلعبوا بها وباللاعبين  وقال غوارديولا: »الأمــر كله متعلق بالطريقة 
المتاحين لديهم«. وأضاف أن العديد من المدربين يشعرون براحة شديدة في أنديتهم 
المناسبون.  والأشخاص  المناسبة  المــوارد  لديه  البافاري  »النادي  أن  أكد  لكنه  الحالية، 
لديهم مجلس إدارة قادر على إيجاد أفضل الحلول«. وتولى غوارديولا تدريب بايرن 
ميونخ في الفترة من 2013 إلى 2016 وتُوج معه بلقب الدوري الألماني 3 مرات، ومرتين 

بلقب كأس ألمانيا.

المــســانــدة  ــك بسبب تصريحاته  لمــبــاراة واحــــدة، وذلـ الــلــعــب 
تشنها  الــتــي  ــادة  الإبــ حــرب  ظــل  فــي  الفلسطينية،  للقضية 
قـــوات الاحــتــال الإســرائــيــلــي عــلــى قــطــاع غـــزة، مــنــذ يـــوم 7 
بعد عملية  الماضي 2023،  العام  من  الأول  أكتوبر/تشرين 
طــوفــان الأقــصــى الــتــي نفذتها حــركــة المــقــاومــة الإســامــيــة، 
الجيش الإسرائيلي. وقال سام  حماس، ردا على اعتداءات 
بعد  البريطانية،  ســبــورت  ســكــاي  قــنــوات  لشبكة  مــرســي، 
أمــام ليستر سيتي، في  التي تعادل خلالها فريقه  المــبــاراة 
نهاية شهر ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي 2023: 
»نحن محظوظون لوجودنا هنا أمام 30 ألف مشجع، بينما 
تستمر المأساة في فلسطين، نحن المحظوظون لأنه بإمكاننا 

لعب كرة القدم من أجل لقمة العيش، والاستمتاع بذلك«.
وُلِــدَ سام مرسي يوم 10 سبتمبر/أيلول 1991 في مدينة 
وولفرهامبتون الإنكليزية، وانضم في طفولته إلى أكاديمية 

نادي وولفرهامبتون، خلال الفترة بين 1999 و2008، قبل 
ع معه 

ّ
أن ينتقل إلى نادي بورت فالي، وهو الفريق الذي وق

أول عقد احتراف، ولعب مع فريقه الأول بين 2010 و2013، 
ليخوض بعدها العديد من التجارب مع تشيسترفيلد بين 
2013 و2016، وويغان بين 2016 و2020، وميدلزبره في 
تــاون هو  إيبسويتش  يكون  أن  قبل  موسم 2021-2020، 
محطته الأخـــيـــرة، بــعــد أن انــضــم إلــيــه مــنــذ ثـــاث ســنــوات، 

وخاض بألوانه 124 مباراة، سجل فيها تسعة أهداف.
اختار اللاعب الانضمام إلى المنتخب المصري، على المستوى 
الدولي، إذ إنه أكد دائماً شعوره بالانتماء إلى مصر، رغم 
فقط  مباريات  إلا تسع  يلعب  لم  لكنه  إنكلترا،  في  ولادتــه 
الفنية لأغلب  الخيارات  أن يغيب عن  منذ عام 2016، قبل 
المدربين، الذين قادوا زملاء نجم فريق ليفربول الإنكليزي 

محمد صلاح، خلال الفترة الأخيرة.

إسلام المؤدب

ــدوري الإنــكــلــيــزي المــمــتــاز،  ــ صــعــد إيبسويتش تـــاون إلـــى ال
انــتــصــاره على ضيفه  بعد غياب دام 22 عــامــا، وذلــك إثــر 
الـــ46  تــاون بنتيجة 2-صــفــر، ضمن الأســبــوع  هدرسفيلد 
من دوري الدرجة الأولى الإنكليزية )الشامبيونشيب(، في 

مباراة شهدت مشاركة اللاعب المصري سام مرسي.
كان  أن  بعد  الصعود،  مواجهة  في  وتــرك مرسى بصمته 
صاحب التمريرة الحاسمة التي سجل منها زميله أوماري 
الفرعون  ليتمكن  المباراة،  في  الثاني  الهدف  هوتشينسون 
المصري من الوصول إلى التمريرة الحاسمة السابعة له في 
الموسم الحالي، مع تسجيله ثلاثة أهداف، خلال 43 مباراة.

عانى سام مرسي العديد من الصعوبات في الموسم الحالي، 
عن  بإيقافه  الإنــكــلــيــزي  الاتــحــاد  عاقبه  أن  بعد  خصوصاً 

سام مرسي

على هامش الحدث

كان النجم المصري 
سام مرسي لاعب 
إيبسويتش من أبرز 

المساندين للقضية 
الفلسطينية، وهو 
ما سبب له مشاكل 

كثيرة في إنكلترا

حصد فريق ريال 
مدريد الإسباني 
اللقب الـ36 في 
تاريخه )غييريمي 
)Getty /مارتينيز

بطولات  في  السادس  لقبه  أنشيلوتي،  كارلو  الإيطالي،  المدرب  حقق 
في  مدريد  ريال  فريق  مع  الإسباني  الدوري  لقب  حصده  إثر  الــدوري، 
الإيطالي  الدوري  لقب  حقق  أن  للمدرب  وسبق   .2024-2023 موسم 
لقب  مرة،  الفرنسي  الــدوري  لقب  مرة،  الإنكليزي  الــدوري  لقب  مرة، 
الدوري الألماني مرة ولقب الدوري الإسباني مرتين. وأثبت أنشيلوتي أنه 
واحد من أفضل المدربين في عالم كرة القدم، ومن الذين يعرفون 

كيف يحصدون الألقاب مع أي فريق وفي أي دوري كان.

أنشيلوتي: ستة ألقاب دوري

وجه رياضي

استثنائياً في جميع المباريات التي شارك 
فيها، وأثــبــت أنــه واحــد مــن أفضل صفقات 
المهاجم  وأسهم  الموسم.  هذا  الملكي  النادي 
ــيــــور، فــي  ــلــــي، فــيــنــيــســيــوس جــــونــ ــرازيــ ــبــ الــ
التتويج أيضاً، من خلال تسجيله  صناعة 
ــم، وهـــو  ــ ــــوسـ 13 هـــدفـــا فــــي الـــلـــيـــغـــا هـــــذا المـ
ثـــانـــي أفـــضـــل الـــهـــدافـــن فـــي قــائــمــة الــفــريــق 

إسبانيا، خمسة أهداف في دوري الأبطال، 
هدف في السوبر الإسباني(. وقدم المهاجم 
الإسباني، خوسيلو، موسماً أول كبيراً مع 
أهــــداف في  مــدريــد، بتسجيله تسعة  ــال  ريـ
بطولة الليغا، وساعدت فريقه على تحقيق 
اللقب الـ36 في بطولة الدوري. وأسهم النجم 
المغربي، إبراهيم دياز، في صناعة التتويج 

بــعــد الـــوصـــول إلــــى الــجــولــة الـــــــ34. وفـــرض 
المــهــاجــم الــبــرازيــلــي رودريـــغـــو نــفــســه بقوة 
لــلــنــادي الملكي،  فــي قائمة أفــضــل الــهــدافــن 
إذ سجل عشرة أهـــداف، وهــو الــاعــب الــذي 
ســجــل 17 هــدفــا فـــي جــمــيــع المــســابــقــات مع 
النادي الملكي هذا الموسم )عشرة أهداف في 
الدوري، خمسة أهداف في بطولة كأس ملك 

أيضاً، عبر تسجيله ستة أهداف في بطولة 
الليغا، وهو الذي ظهر بمستوى رائع. وفي 
ــجــمــل، وصــل عــدد أهـــداف النجم المغربي 

ُ
الم

ــى عـــشـــرة فـــي جميع  ــع الــــنــــادي المــلــكــي إلــ مـ
المسابقات )ستة أهــداف في الـــدوري، هدف 
فــي كـــأس مــلــك إســبــانــيــا، هــدفــان فــي دوري 

الأبطال، هدف بطولة السوبر الإسباني(.

تُوجت اللاعبة البولندية إيغا شفيونتيك )22 عاماً(، المصنفة أولى عالميا، بلقب بطولة 
مدريد المفتوحة للتنس إثر فوزها على منافستها البيلاروسية أرينا سابالينكا )25 
عاماً(، المصنفة ثانية عالمياً، بمجموعتين لواحدة، بواقع 7 – 5 و4 – 6، و7 – 5. وعززت 
إيغا شفيونتيك تفوقها في المواجهات المباشرة أمام آرينا سابالينكا بتحقيق الفوز 
السابع لها مقابل 3 انتصارات للاعبة البيلاروسية. وحققت شفيونتيك لقبها رقم 20 

في مسيرتها الاحترافية، والثالث لها منذ بداية العام الجاري 2024.

صورة في خبر

شفيونتيك بطلة »مدريد«

Monday 6 May 2024 Monday 6 May 2024
الاثنين 6 مايو/ أيار 2024 م  27  شوال 1445 هـ  ¶  العدد 3535  السنة العاشرة الاثنين 6 مايو/ أيار 2024 م  27  شوال 1445 هـ  ¶  العدد 3535  السنة العاشرة
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الانحياز ضد الفلسطينيين
كندا تمارس القمع في كل مكان

أوتاوا ـ العربي الجديد

بــاســم حــمــايــة الــيــهــود الــكــنــديــن، 
وبــــــاســــــتــــــخــــــدام تــــهــــمــــة مــــــعــــــاداة 
الـــــســـــامـــــيـــــة، ومـــــــــبـــــــــرّرات أخــــــــرى، 
تمارس جهات عدة في كندا الانحياز ضد 
الإسرائيلي  اللوبي  لصالح  الفلسطينيين 
ــة الاحـــتـــال فـــي أثـــنـــاء عــدوانــهــا على  ــ ودولـ
أمثلة  غــزة. في ما يأتي  المدنيين في قطاع 
كندا  في  الفلسطينيين  ضد  الانحياز  على 

على المستويين الإعلامي والفني:

قمع الكوفية الفلسطينية
ــلـــمـــابـــس  ــة قــــمــــع لـ ــلــ ــمــ شـــــهـــــدت كـــــنـــــدا حــ
النائبة  أعربت  إذ  التقليدية،  الفلسطينية 
أسفها  عــن  مــيــرث،  كــابــان  نيلي  المحلية، 
 لها ارتدى الكوفية الفلسطينية، 

ً
لأن زميلا

لليهود«. تلا هذا  آمــن  ذلــك »غير  معتبرة 
التشريعي  المجلس  رئيس  حظر  النقاش 
في أونتاريو للكوفية في مجلس المقاطعة. 
التي  الكاتبة داليا كورتز،  وتكرّر ذلك مع 
بــالــذعــر«  رَوَت قــصــة صــديــقــة »أصـــيـــبـــت 
عندما ارتدى طفل في الحضانة الكوفية، 
رئيس  ارتــدى  عندما  الجدل  تكرّر  وكذلك 
العموميين  لــلــمــوظــفــن  الــكــنــدي  الاتـــحـــاد 

من تظاهرة تضامنية في أوتاوا، 16 مارس 2024 )قدري محمد/ الأناضول(

المــحــلــيــن الــكــوفــيــة فـــي أثـــنـــاء مــخــاطــبــتــه 
الأعضاء.

حظر الشعر الفلسطيني
نجحت »بناي بريث«، أقدم منظمة خدمات 
يهودية في العالم، في دفع فرع مكتبة في 
تورونتو إلى إزالة قصيدة »إذا كان لا بد أن 
أموت« للشاعر الفلسطيني، رفعت العرعير، 
كــانــون الأول  فــي ديسمبر/  الــذي استشهد 
غـــارة إسرائيلية  فــي  مــن عائلته  ــراد  أفــ مــع 
على منزل شقيقته شماليّ غزة، ويُعد أحد 
ـــاب الــغــزيــن الــشــبــاب، 

َّ
ــادة جــيــل مـــن الـــكـــت ــ قـ

الـــذيـــن راهـــنـــوا عــلــى الــكــتــابــة بــالإنــكــلــيــزيــة 
لرواية قصصهم وقصص شعبهم.

منع تذكّر النكبة
كــنــدا حملة  فــي  الــلــوبــي الصهيوني   

ّ
شـــن

لمنع مجلس إدارة مدرسة منطقة بيل من 
إحياء ذكرى النكبة الفلسطينية. وأطلقت 
جمعية المعلمين والعائلات اليهودية في 
كندا حملة عبر الإنترنت لتشجيع الناس 
الكندي،  التعليم  وزيـــر  إلــى  الكتابة  على 
ستيفن لــيــتــشــي، احــتــجــاجــا عــلــى إضــافــة 
»ذكــرى يوم النكبة«. كذلك انطلقت حملة 
ــوة اتـــحـــاد المــعــلــمــن في  ــ مــمــاثــلــة ضـــد دعـ

التثقيف حول  إلى  البريطانية  كولومبيا 
أورده  مــا  المــاضــي، بحسب  الشهر  النكبة 

موقع بالستاين كرونيكل.

انحياز الإعلام الكندي
وجد تحليل أجراه موقع ذا بريتش الكندي 
عـــرضـــت أصـــواتـــا  الــكــنــديــة   CTV قـــنـــاة أن 
إســرائــيــلــيــة أكــثــر بنسبة 62 فــي المــائــة من 
الأصوات الفلسطينية، وبثت صوراً نمطية 
عنصرية عن العرب، وسمحت للمسؤولين 
ادعــاءات  بتقديم  الإسرائيليين  العسكريين 
كاذبة من دون معارضة خلال الشهر الأول 
التحليل  ولاحــــظ  لــلــعــدوان.  تغطيتها  مــن 
الإخـــبـــاري  الــبــرنــامــج   ،The broadcast أن 
ــد فـــشـــل فــي  ــدا، قــ ــنــ ــاهـــدة فــــي كــ ــر مـــشـ ــثــ الأكــ
ــم 41 فـــي المـــائـــة مـــن المــتــحــدثــن  مــعــرفــة اســ
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن، بـــيـــنـــمـــا عـــــــرّف الــغــالــبــيــة 
ــدثـــن الإســـرائـــيـــلـــيـــن  ــتـــحـ الـــعـــظـــمـــى مــــن المـ
الأسرية  العلاقات  إلــى  إضــافــة  بأسمائهم، 
قالوا  الــذي  بالعنف  الشخصية  والــصــات 
 CBC News ت قناة

ّ
إنهم تعرّضوا له. وتلق

للعدوان  تغطيتها  الانتقادات حول  معظم 
الإسرائيلي على غزة، إذ أغلق المتظاهرون 
مدخل مبنى القناة. وكانت منظمة كنديون 
من أجل العدالة والسلام في الشرق الأوسط 

التغطية  إزاء  العميق  قلقها  أعربت عن  قد 
المتسقة«  »غير  بـ وصفتها  التي  الإعلامية 
ــزة، إذ لاحــظــت حـــالات عــدة  لــلــحــرب عــلــى غـ
»فــشــلــت فــيــهــا الــتــغــطــيــة الإخـــبـــاريـــة فـــي أن 
الصحافية  المعايير  تكون متسقة في دعــم 
المـــهـــنـــيـــة«، مــثــل ذكــــر الــحــقــائــق الأســاســيــة 
العدواني  الإسرائيلي  العسكري  للاحتلال 
ــار  ــ ــــصـ ــــحـ لــــــــأراضــــــــي الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــة، والـ
المـــفـــروض عــلــى غـــزة مــنــذ مــا يــقــرب مــن 17 
ــا، واتــــهــــام مــنــظــمــات حـــقـــوق الإنـــســـان  ــامـ عـ
ــيـــل بــمــمــارســة الــفــصــل الــعــنــصــري  لإســـرائـ
 تقديم الأمثلة 

ً
ضد الفلسطينيين.ومواصلة

إعلامياً،  الفلسطينيين  ضد  الانحياز  على 
لاحظت المنظمة أن وسائل الإعلام الكندية 
غــالــبــا مــا تــكــون صــريــحــة بــشــأن الخسائر 
الإسرائيلية، ولكنها غامضة عندما يتعلق 
ولاحظت  الفلسطينيين،  بالضحايا  الأمــر 
الــكــنــديــة تميل  ــل الإعــــــام  ــائـ أيـــضـــا أن وسـ
الإسرائيلية  الحكومة  تأكيدات  تكرار  إلــى 
باعتبارها حقيقة، من دون تحقق مستقل.

تضامن يتخطى الانحياز 
ضد الفلسطينيين

بـــالـــرغـــم مــــن كــــل مــــحــــاولات الانـــحـــيـــاز ضــد 
الفلسطيني،  الــصــوت  وقــمــع  الفلسطينيين 
يبدو أن الشعب الكندي لا يزداد إلا تضامناً 
فبراير/  فــي  وقضيتهم.  الفسلطينيين  مــع 
ــد مــعــهــد أنـــغـــوس ريــد  شـــبـــاط المـــاضـــي رصــ
الــكــنــدي صـــعـــوداً فـــي وجــهــة نــظــر مــتــزايــدة 
بــن الكنديين بــأن الــدمــار الــذي أحــدثــه الــرد 
كــان شديداً  غــزة  فــي  الإسرائيلي  العسكري 
لـــلـــغـــايـــة. ويــعــتــقــد نـــصـــف الـــكـــنـــديـــن أن رد 
إسرائيل كان »قاسياً للغاية«، بزيادة قدرها 

خمس نقاط عن نوفمبر/ تشرين الثاني.

نجحت »بناي بريث« 
في دفع فرع مكتبة 

في تورونتو إلى إزالة 
قصيدة »إذا كان لا 

بد أن أموت« للشاعر 
الفلسطيني، رفعت 

العرعير

■ ■ ■
شنّ اللوبي الصهيوني 

في كندا حملة لمنع 
مجلس إدارة مدرسة 

منطقة بيل من 
إحياء ذكرى النكبة 

الفلسطينية

■ ■ ■
وجد تحليل 

أجراه موقع ذا بريتش 
 CTV الكندي أن قناة

الكندية عرضت 
أصواتاً إسرائيلية 
أكثر بنسبة 62 في 
المائة من الأصوات 
الفلسطينية، وبثت 

صوراً نمطية 
عنصرية عن العرب

باختصار

باللوبي  مرتبطة  جهات  تمارسها  الفلسطيني،  الشعب  ضد  الإسرائيلي  الاحتلال  إلى  للانحياز  منظمة  حملات  كندا  تشهد 
الصهيوني؛ إذ يقمعون ويمنعون أي شيء يتصل بفلسطين، حتى لو كان قصيدة

هوامش

محمود الرحبي

ــر الـــســـوري ومــتــرجــم مــحــمــد أركـــون 
ّ
ــفــك

ُ
مــن عــــادة الم

العربية هاشم صالح أن يكون قليل الظهور في  إلى 
قدّمه 

ُ
وت نفسَه،  يــقــدّم  وهــو  عربية.  وفعّاليات  نـــدوات 

رَ أنوارٍ عربياً ينشد تقريب وجهات 
ّ
به أيضاً، مُفك

ُ
ت
ُ
ك

النظر، ومهتمّاً بمناطق تنويرية في تاريخنا العربي، 
لــتــجــاوز مرحلة  ـــهـــمّ إحــيــاؤهــا والــبــنــاء عليها 

ُ
الم مــن 

الاحتقان الديني والمذهبي، التي يمكن أن تهدّد السلم 
ــبِــه: »الانـــســـداد الــتــاريــخــي: 

ُ
ــت

ُ
الاجــتــمــاعــي، كــمــا فــي ك

ــعــربــي؟«  ــم ال ــعــال لمــــاذا فــشــل مـــشـــروع الــتــنــويــر فـــي ال
والانغلاق  و»الإســام  بيروت، 2007(،  الساقي،  )دار 
اللاهوتي« )دار الطليعة، بيروت، 2010(، و»العرب بين 
الأنــوار والظلمات« )دار المــدى، دمشق(، ويناقش في 
الطويل، غربياً  الأنــوار  ري عصر 

ّ
الأخير صــراع مُفك

ــنــا أكثر مــا نحتاجه الــيــوم، في 
ّ
وعــربــيــا، وهــو يــرى أن

في  التنويرية  تب 
ُ
الك هو  والإسلامي،  العربي  العالميْ 

فات ومقولات جان جاك روسّو 
ّ
الدين، على غرار مُؤل

وفولتير وإيمانويل كانط ورينيه ديكارت، إذ أحدثت 
بيئاتهم  فــي  حقيقياً   

ً
تــحــولا ــرِيّــة 

ْ
الــفِــك صــراعــاتــهــم 

الاجتماعية والسياسية في الغرب، وأسهمت في نقل 
إلــى مرحلةِ  العُنفِ  مَرحلةِ  من  الأوروبــيــة  المجتمعات 

التعايش. ويستند صالح في ذلك إلى خلفية مَعرفيّة 
ري الغرب في القرنين الثامن عشر والتاسع 

ّ
لأكبر مُفك

عشر، الذين أسهوا في نقل أوروبا من حياة القرون 
الوسطى المتوحّشة إلى ما سمي »عصر الأنوار«. 

 في العاصمة العُمانية؛ 
ً
وقد أحيا صالح، أخيراً، فعّالية

مسقط، ضمن الأيام الفلسفية التي تقيمها مؤسسة 
بيت الزبير سنوياً. بدأ صالح محاضرته بِعَرضٍ مُوجَزٍ 
ــي حــن ســاد مــا سمّاه  لمــا قبل عصر الأنــــوار الأوروبــ
»المذهبية القاتلة«، بين الكاثوليك والبروتستانت. اعتبر 
صالح، في محاضرته، أنّ ما حصل في أوروبا، طوال 
قــرون مُظلمة، من قتلٍ على أســاسٍ طائفي ومذهبي، 
ري عصر الأنوار، 

ّ
فك

ُ
أبشع مما يمكن تصوّره، وكان لم

 في حرف العقول عن مسار 
ٌ
 مُهمّة

ٌ
فيما بعد، مساهمة

جّانِي. كما يرى أنّ الفترة التي سادت 
َ
العُنف والقتل الم

 
ٌ
 شبيهة

َ
الإســامــيــة  

َ
الــعــربــيــة  

َ
الــحــضــارة المعتزلة  فيها 

بعصر الأنــوار، ولكن لم يُقيّضْ لها الاستمرار. ويرى 
هذا  مثل  إلــى  بحاجة  الحالي  العربي  زمننا  أنّ  أيضاً 
العصر، وهو مُتفائل من هذه الناحية، إذ يرى أنّ الوطن 
الطائفي،  العُنف  من  ص 

ّ
يتخل لأن  طريقه  في  العربي 

ولكنّ الأمر، حسب وجهة نظره، يحتاج وقتاً وصبراً.
ر السوري أيضاً أنّ الغرب بدأ يخون عصر 

ّ
فك

ُ
 يرى الم

ة التي لا تمتُّ إلى الأنوار 
ّ
الأنوار بسبب الدعوات الشاذ

بصلة، مثل زواج المثليين، وما شابه ذلك من تقليعات 
، وتقتضي 

ً
 بشرية

ً
ل صدمة

ّ
شك

ُ
اجتماعية ممجوجةٍ ت

يقول  الإمكان.  قدر  ها 
َ
وتفكيك ها 

َ
مُحارَبَت الفكر  من 

ـــه يــقــرأ أحــيــانــا أنّ رجــلــنْ مــتــزوّجــنْ اشتريا 
ّ
 إن

ً
مــثــا

الفوضى  أنّ مثل هــذه   من أجــل تربيته، ويــرى 
ً
طفلا

ي 
ّ
ــري الــغــرب إلـــى تبن

ّ
ــتْ بــعــض مُــفــك الاجــتــمــاعــيــة دعـ

الدين المسيحي وفق منظورٍ  الرجوع لقيم  دعــوةٍ إلى 
الظواهر  انتشار هذه  الحدّ من  للمساهمةِ في  جديدٍ 
يورغن  الألمــانــي  المفكر  فعل  كما  للإنسانية،  ــهــدّدة 

ُ
الم

الميتافيزيقا«  بعد  مــا  تفكير   « كتابه  فــي  هابرماس 
 لا يمكن 

ً
 وجودية

ً
)1988(، حين رأى أنّ الدين ضرورة

د هذه النظرة القائمة على الحوار 
ّ
الاستغناء عنه، وأك

فــي كــتــابــه الــجــديــد، الــضــخــم: »بـــن الــنــزعــة الطبيعية 
ه بعد، 

ْ
ه لم يقرأ

ّ
والدين« )2008(، الذي قال فيه صالح إن

ه يعرف جيداً التوجّه الذي يسير عليه هابرماس 
ّ
ولكن

ودفاعه عن  الحالي،  الوقت  في  الأصــول(  )ماركسي 
لحد والمؤمن 

ُ
فضاء مفتوح يتعايش فيه العلماني والم

التوظيف  الــوقــت نفسه  بشكل مــتــســاوٍ، رافــضــا فــي 
السياسي لاحتماليات العُنف المتأصّلة في الأديان. 

الحديث ضــدّ هابرماس  الــســوري  ر 
ّ
فك

ُ
الم ب 

ّ
تجن وقــد 

المــروّعــة  مذابحها  فــي  إسرائيل  إلــى  بانحيازه  هم 
ّ
ت
ُ
الم

عــبــارة:  باستثناء  الأعـــزل،  الفلسطيني  الشعب  ضــدّ 
مُقدّم  تطرّق  حين  بها  تفوّه  التي  الشديد«،  »للأسف 
ــى مـــوقـــف هــابــرمــاس  ــ المـــحـــاضـــرة مــحــمــد الــشــحــي إل
الصادم بوقوفه مع إسرائيل في عدوانها المكشوف. 

ــي الأبــــــرز ضمن  ــتْ مُـــحـــاضـــرة هـــاشـــم صـــالـــح هـ ــانـ كـ
مسقط،  فــي  الــعــام  لهذا  السنوية  الفلسفية  الفعّاليات 
وكان بين من حضروها وزير الأوقاف العُماني وحشدٌ 
يــومــنْ،  الفعّاليات  اســتــمــرت  وقــد  الجمهور،  مــن  مُــهــمٌّ 
الــظــهــر، ومسائية،  فــتــرات: صباحية، وبــعــد  فــي ثــاث 
 من الباحثين العُمانيين في 

ٌ
شاركت فيها أيضاً جملة

ر والتنوير مثل محمد العجمي، وسعود 
ْ
مجالات الفِك

الزدجالي، وعلي الرواحي.

هاشم صالح في سياق التنوير

وأخيراً

يرى صالح أنّ الوطن العربي 
في طريقه لأن يتخلصّ من 
العُنف الطائفي، ولكنّ الأمر 

يحتاج وقتاً وصبراً

ســعر النســخة: مصــر جنيهــان، تونــس 900 مليــم، لبنــان 1000 ليــرة، قطــر 3 ريــالات، الســعودية 3 ريــالات، الكويــت 200 فلــس، الإمــارات 3 دراهــم، عمــان 300 بيــزة، البحريــن 300 فلــس، الأردن 400 فلــس، العــراق 500 دينــار، المغــرب 4 دراهــم، الجزائــر دينــاران، 
UK £ 1.50, Austria € 2.50, Belgium € 2.50, France € 2.50, Germany € 2.50, Holland € 2.50,  Italy € 2.50, Spain € 2.50, Switzerland CHF 3.50                              اليمن 50 ريالاً، ســورية 25 ليرة، الســودان 10 جنيهات، ليبيا 200 درهم، موريتانيا 35 أوقية   □

 Turkey TL 10.00, USA $ 2.00

Monday 6 May 2024
الاثنين 6 مايو/ أيار 2024 م  27  شوال 1445 هـ  ¶  العدد 3535  السنة العاشرة


